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| مد له » والصلاة والسلام على رسول الله وعلی آله وصحبه ومن ار على 


جاء الرسول م برسالة سمحة سهلة تنسع لكل مطالب الناس» وتفي بكل 
SE ON aN SE‏ 
الدين. ٠‏ 0 

وار ار ف هع ا ف ا ا 
دا جيل ادن غل رة ا رل هی م ف فر جره 
وهي في نفس الوقت قد أجلت ما يتعلق بتنظم الدنيا واستغلال خيرات 
-الكون» لتتيح للمسام سبيل التقد م المادي » والتطور الحضاري » والوصول فى مجال 
العمل والا بداع ء والاإنشاء والاختراع ‏ إلى أرقىغايةء وابعد مدى» لتكون الأمة 
الإسلامية كا أراد ها الله » عزيزة كرية» قوية فتية » أو خير أمة أ خرجت للناس. 

EEL E UGC 
esol Nk 


0 


للرسالات الإية إلى البشر. 


يقول تعالی خاطبا رسوله : 
قل ايها الناس إفي رسول الته إليك حيعاً...4 
ونل ا اراك ال كاه لان را ودا ج 
وقول وا اراك الا رة الان 
N Egg ME e O‏ 


والرسول ی بين في موا ضع كشيرة هذه الأ سس والمبادىء التي تقرر عموم 
اة Cg E EE N‏ 


أو د نة »› 2 E‏ 


الفا 


ا الآيات ما مثله آمن عليه البشرء وإغا 
8 فار جو ای کار هم تابعا ى بوم 


8 « والذي نفسي بيده لا ٤‏ اخ فن ها دال ا پودې ولا 
نصراني ثم يوت ولم يمن ارا ال کان اأصحاب الا 

ويتحدث الرسول ي يه عن بعض خصائصه» فيقول: 
قشت على الأنيا بست »غ بتر ء وأرسات إلى الخاتى كافة» وختم بي 
اا ) 

gs eC 
» وان هذا القرأن: : بیان بالقول وياله بکل با یکن أن یکون به بیان‎ ٤نارقلا‎ 
وإلى هذا يشير قوله تعالى:‎ 


۱ - شرح اللووي على مسام ج ١‏ ص ۳٦۷‏ ط : الشعب. 
۳ ~~ شرح النووي غل مسلم حح ۱١‏ ص ۳۹٦۷‏ ط : الشعب . 
۳ - رواه مسلم والترمذی . 


لوأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم) . 

E O O TT 
. .» لله عه كان القرآن‎ 

لقد کان رسول اله لے ال ایوا للقرآن » ني قوله وي عمله وني کل 
سلو که a‏ اا اوا ي ا 

ومن هنا e‏ الترل ان القران والسنة شي واختة أو صل وفرع؛ 
واساشس وبناء. 

ا بعلم أن الدین في صفائه ونتائه» کې E‏ 
الرسول ت ») هو طریق ٠۱‏ السعادة النجاةء وبدونه ¥ کک ان e:‏ 

a‏ اا ور 
وما بعده» إلى يومنا هذاء ومقارنة بين ما هو عليه وما جاء به الرسول ا 
كفيلة بان سیر الفزع ٤‏ قلب کل مؤمن غیور على الدين. إن الانفصال بين 
الحالنين واضح » والخالفة ظاهرة » والسبب في ذلك يحتاج إلى كشف وإلى إيضاح . 

صحيح أن التعالم الدينية ظلت وستظل محمد الله حية في قلوب مؤمنة 
مستمسكة بد نها > ظاهرة على الحق› ولکن المظهر الغالب» والحال الال 
تنمثل فيه CF‏ الخجالفة » ويىدو بلا شك الانفصال عن تعالم الدين. 

وإدا 6ل و هذ | الانفصال» ويعترف بتلك الخالفة > فإنه يد فع 
ذلك عن نفسهء ويجاول أن يلصقه بغيره» ويتعلل لا هو عليه من مخالفة بشتى 
العلل ومختلف الأعذار» وكل يدعي أن ما هو عليه الحق» وأن ما عليه مخالفه 
الباطل» ومخالفه يارس نفس الفكرة ويسير في نفس الاتجاه... خروج على تعالم 
الدين » ونخالفة له» وهجوم واتهام سرعان ما ينتهي إلى صراع ونزاع» والحق 


| - ما لم يتضح معناه. 


ضائُع ہین هز ا وذاك. 
التفرق من زمن إلى زمن ومن بلد إلى بلدء ووصل إلى الحد الذي قد يؤثر فيه 
ت الكافرَ على أخيه المؤمن الخالف له في الفكرة» المعارض له فى الاتجاه. 
a ES CaN a AS‏ 
وروا آل به ها حش و ن ما راه س اف وال ا 
والانحلال. ) 
ما هو موقف الإٍسلام منه؟ وهل صحيح أن مبعثه حرص على الإسلام؟ 
ما السبيل إلى الوحدة والقضاء على هذا التفرق والنزاع؟ 
انه د اى e‏ مھا المادىء › و دقعد e‏ وحدد 
وموقف e N‏ | 
وقبل أن أبداً البحث في هذا الموضوع الخطير ر ا 
علي اق e‏ النخت غلا حل د الاش e‏ 


وهذه الأسس تتمثل في المراحل التالية: 

آولاة الأستقرا» ار الط ٠‏ الا عة ,< هدر اطا ر كل ما حل 
بالموضوع . 

ا ای ر یرو ا ا ا العامةء 
الات د 


ثالا : اجراء التحارب»› أو نطسق القانون العام على خاصة» او فکرة 
معبنة »› للح علىها بالد خول ف إطاره» ا الخروج مىه. 


ET‏ المنهج سرت في إعداد هذه الرسالة » فاطلعت على كثير 
من المؤلفات في هذا انجال ... ووجدت - بلا تجن ولا مبالغة - ان اكثر هذه 
الؤلفات لا تعبر إلا عن رأي خاص أو مذ هب معين » ولا تنناول الموضوع ككل» 
وإنما ع ا وکر الیل و ا اا 


تفي با تقتضيه هذه الناقشة . 


فكتاب البدع والنهي عنها لابن وضاح القرطبي مثلاء وريقات ہا بعض 
الاثار التي حتاج إلى تحقىق › واختار هذ ہ الأ خبار أو الاثار سیر على اقاس 
رأي الإمام مالك - رجه الله - فا يتصل بالبدعة. 

وکتاب الوادث والبدع « للطر طوشي « وإن ظهر ت فیه شخصة مولفه › 
لكنه اهتم بسائل فرعية» ورجح نظرية الالكية» ورد إليها كل ما خالفهاء 
واعتمد على الأسلوب غير العلمي في مناقشة الخصوم وتحبيذ ما يراه. 

وکتاب الباعث لني سا مة › ل 2 فره موّلفه دتحد ید و ال ديا 
دقيقاًء واقتصر على الحديث على بعض البدع الفرعية» وأعرض عن التأصيل 
الا سا یناه مں ارا 
وإطناب› وتضارب وا ختلاط › ول يىجح ف ستر ذلك قد رة مؤلفه على التحلىل 
العلل وه ا عر مو جل 

يقول الشيخ السكندري البراد بعد أن مدح الشاطي في اعتصامه: 

اران اة لا تذ هب ہا الحسنات» إطنابه مل ا ل » زخاله : 
غزير» وقي 8 مقل» یغتر به من یغرهم زخرف المقال» ويرتضيه من ليس 

RE‏ نقد كاب الاعتصام ارت جال 
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ففي حديث الشاطي عن ا شد.. اهل البدع ا 0 
اعتادهم على الأ حاديث الواهية الضعيفة والمكذوب فيها على رسول الله عرز 
ا ا او ل ال و جا 
ع ق ا 
إليها حك فا ظنك بالا حاديث المعروفة بالكذب؟... 

وهذا كلام جيل ومقبول. 

ولكننا نجده يحالف هذا الكلام في مواضع. من اعتصامه» فبعد أن ينقل 
الاقر ق دم الدع جن الست يول 

وليعام الموفق أن بَعض ما ذكر من الأ حاديث يقصر عن رتبة الصحيح... 
وبالتحقيق: ظهر أن منها ماهو بالغ الضعف » بل وما هو من الموضوعات. 

وف ص ٠١‏ من الجزء الثاني يذ كر آثرا ثم یقول: فهذا الأثر - وإن لم تلتزم 
د تة ال م ا اة 

وف ص ۲۱۱ من نفس ال مء » يذ كر خبرا ثم يقول: لكن لا أضمن صحته 
SE OT‏ 

وف ص ۲۲۱ يذ كر حدياًء ثم يقول: وهذا الحديث وإن لم يكن هنالك 
معناه صحيح يشهد له الاستقراء لمن تتبع ايات القران الكرم. 

هو ااا ن رااان الق اعد عله وا يل الحوض 

و ات اللالى = لا عن رو د کی شن خضل کد 
امال ف ارش N E‏ 
كنت به من إ جلاء الحق» وتدعيمه با يلزم لتقريره من الحجج... 

وإذا كان هذا عن المؤلفات القدية » فإن المؤلفات الحديثة في هذا الموضوع» 
جلا :ل دى ها خلمة السا فون وكل ما لى الاول قال ف 


فكتاب الإبداع للشبخ علي محفوظ - مثلا - اختصار لاعتصام الشاطي . 
مع تشتت في الفكرة وعد عن الوضوح » خاصة فيا عارض به الشاطي ما نقله 
عن ححفة البديع › أو استدرك به عليه» وهو في غاية الفلة والندور.. 
ا جال سريعة تهت بالفروع أکثر ما نت 

بالا فل الا سم 

وميزان الدكتور دراز وريقات صغيرة حاول فیها استکشاف الموضوع 
ومحديده» ولم تبسر له ذلك » فقد عاجله الموت قبل إتامه.ء وکتابته ف الموضوع 
لايكاد يظهر فها ما عرف عنه من دقة وتحليل واعتاد على الأصول الثابتة. 

وهم ما تقدم » أن اعتاد هؤلاء. العلاء الفضلاء > على الحديث النبوي من 
الأصول المعتمدة للسنةء لايكاد يظهر فى هذه المؤلفات... لقد اعتنوا بمحاؤلة 
تقرير القواعد » ورسم الاتجاهات. وإقامة الأدلة على ما رأوه» ولكنهم في ذلك 
كله » م يقتصروا على السنة الأصلية » وخاطوا بين الصحيح وغيره في الاستدلال 
به » واستنتاج الآراء منه - ومادام الأساس غير ثابت» فكل ما بقي عليه لا 
من اال 

من هنا كان هذا الموضوع محتاجاً إلى دراسة متمعنة على ساس من النصوص 
الثابتة يخضع الباحث هاء ولا يخضعها لفكرته أو فكرة غيره من العلاء.. 

ولقد حاولت هذه الدراسة» فرت في هذا الموضوع بعقلية متجردة عن كل 

ما سوى التق » واطلعت على الاتجاهات العامة لعلائنا الأ جلاء ء ووازنت بينهاء 

واستخلصت ETE‏ احق نتبحة الا اا 2 روفن والنخض 
المد ققق لآراء العلاء .. حى کان هذا الكتاب الذي قام على سوقه» واکتمل 
تکوینه في مقد مه وتهید وأربعة أبواب ) 


) أما المقدمة فعرض عام او بعد بيان السب في اختياره والإشارة إلى 
حهود العلاء » وحاجة هد ہ الجهود إلى تصحيح وتكميل. ) 


وأما التمهيد فيشتمل على فصلن: 

الفصل الأول: نثأة البدع في الإسلام ... وفيه ألقيت الضوء الكاشف على 
م کف ور غر ازمل کک د رها س ون ان 
ن ا وا تظهر فتنة ء أو يحدث خروح - وأعطيت الأمثلة الواضحة 
لوقف الرسول رة وصاحبيه من المبتدعة ومن البدع ثم تحدثت عن نشاط 
المبتدعة في عهد عثان رضي الله عنهء وكيف انتهت البدع - بأساليبهم 
الشريرة» ومناورتيم الخبيثة - إلى قتل الخليفة وتفريق كلمة المسلمين. 

ولقد حرصت مسايرة العلمية - على الربط بين المبتدعة وبين 
البدع في الرسول - بيه - وفيا بعده من العصور » وانتهيت إلى أن 
اليهود وغيرهم من أهل البلاد المفتوحة» من تظاهروا بالد خول في الإسلام وهم 
يكنون له العَدَاء » كانوا بالإضافة.إلى غيرهم من جهلة المسلمين - كالخوارح - 
اساس الابتداع » وما ترتب عليه من تفرق المسلمين إلى شيع وأحزاب» وركزت 
الحديث عن عبد الله بن سبأً باعتباره من أهم أصول الابتداع من ناحيةء ولبقاء 
عة ارو و ى كو رين الاه الح أل الالام من اة 
أخری » ورددت بالأدلة الصحيحة ما قىل ET‏ اتا ها 
من حقائتق التاريخ . 

وف الفصل التاق :عرض رف الإعلام من وجب 8 5 

الابتداع» فذكرت من الآيات والأحاديث ما يتصل اتصالا مباشراً موضوع 
ا جعل منها كلا متكاملا في الدلالة على 
الضوة: 
وإذا كان الكثيرون من كتبوا عن البدع» قد استفاضوا في ذكر الأدلة الدالة 
على وجوب الاتباع» وترك الابتداع» فإنم لم يكلفوا أنفضسهم عناء اختيار 
الصحيح والاقتصار عليه ونبد غير المقبول من الأخبار والابتعاد عنهء کا ہم 
م يراعوا تساوق الادلة وتناسبهاء وقد راعيت هاتين الناحيتين» وانتقيت من 
الأدلة في هذا الفصل ما جعلتته أساساً للأدلة ك ادت العا ى فصول 


۳ 


الحا ورج دق كر فن سا ا لل 

وقد ودغت الا بات رالا جادن الوارةة ف ها الفعل اار من آقال 
الصحابة والسلف الصالح وأفعاهم » تبين مدى حرصهم على ملازمة الاتباع ونبذ 
الابتداع » والدعوة إلى ذلك في كل مجال» وعلى كل حال. 


وخصصت الباب الأول للحديث عن السنة. E‏ السنة هي المنبع 
الذي يستقي منه من يحرصون على الاتباع» وهي المقيا ا بتمیز به الاتباع 

من الابتداع.. 0 ضىق قوم وا ا التضبيق » فاتسع 2 مدلول 
البدعة.. ووسع قوم مفهومها غاية التوسيم» فضاق عندهم مدلولٌ البدعة.. 
القصود بكلمة السنة - لذلك - محتاجاً إلى تحديده على أسس 
موضوعية تكن من مير الا بتداع ... 

وقد مهّدت لتحديد المقصود بالسنة في الشرع ببيان معناها في اللغة ثم بينت 
معناها على رأي الجتهدين في شتى مجالات الإسلامية » وختمت ببيان المراد 


Al e وانتهىت - بذلك کله‎ o EY 
E ال‎ 


و ال اا ت ی ی ا ا 
إليه في تحديد البدعة» فتحدثت عن التعارض بين الا حاد يث باعتباره نقطة 
هامة من نقاط البحث فيا يتصل بالسنة » يعتبر بر الجهل با ء أو تناوطما على غير 
وجهها ا ف اش الابتداع» بودی اى القول بغیر عام » اؤ إلا س الباطل 
ثوب الحق على al‏ والخداع... 

وقد قررت ف هذا الفصل أن التعارض الحقيقي لا وجود له في الشريعة 
وال اف اجام اوو ال ا اا عر ااا ارتي الج 
نا فار الاه ااه يتعارض على الحقيقة › إذ 
ا سرعان ما بزول بالبحث والتعمق في الدراسة» وتحدثت في هذا الفصل عن 


۱۳ 


الاراء فا ظا هر الفاركي ولوان E‏ في هذا الجال.. 
وانتهيت إلى أن الح بالتعارض لا ينبغي القول به إلا بعد معرفة ما يحيط 
باللصوص من الظروف والملابسات .. 

NN a aa 
وآراء العلاء في كل قسم من ناحية وجوب الاقتداء به أو عدم وجوبه» وعقبت‎ 
على ذلك با يوضح موقفي من هذه الآراء.‎ 

وفي الفصل الرابع » تحدثت عن سنة الترك» فاجتهدت في استخراج هذا 
القسم من أقسام السنةء وتوضيحه والاستدلال عليه وعرض الآراء الختلفة فا 
يتصل به» واعتمدت في ذلك كله على النصوص الدالة على وجود هذا القسم من 
الام اله ورت اأحكام خاضة فى اللرية غا هدا الو جود 

وی هذا الفصل عرضت لادج من اجتهاد الصحابة فما سكت عنه 
الرسول عر ¬ وموقف الرسول - به - من هذا الاجتهاد. 

وي الفصل الخامس» تجدثت عن سنة الاقرار وبينت آنا إما إقرار على 
القول اوا قرار غل القل و كل من هدن القن اغا أن بكرن ا فرارا فل نا 
فعل بحضرة الرسول بيه » أو على ما فعل بغير حضرته وعم به بأية وسيلة من 
وسائل المعر فة وإدراك الأحداث... وصاحبت الحديث عن كل قم من هذه 
اانا و ودل عة ي الو و فا ل ع 
العلاء في حجية الإ قرار» والسبب في اعتبار هذه الحجية» وعموم الحك لمن أقرً 
على الفعل وغيره أخذا بالأصل وهو استواء المكلفين ف الأحكامء. 

NE A e 2 a وال الا‎ 

الدالة على اعتبارهاء وأدلة المستدلين على منع هذا الاعتبار ء نم كررت على أدلة 
الان وا ویردهاء واتهحك ال ان سنة الخلفاء الراشدين أو أحدهم 
مأمور باتباعها بإطلاق» لأم فيا سنوه -ك| قال الشاطي - إما. متبعون لسنة 
الرسول - مله - أو متبعون لا فهموا من سنته في الجملة والتفصيل على 
وجه بخفی على غيرهم مثله. 


وفي الباب الثاني تحدثت عن البدعةء محددا هاءمبيناً أسباا وأقسامها وما 
يعرض هما من الأحكام. 

ففي الفصل الأول: عرضت لآراء هل اللغة في تعريف البدعة وانتهيت من 
ذد الارآي اى أن غالب ما دارت عليه مادة بدع يدل على الأحداث 
والاأختراع » ثم عرضت لاختلاف العلاء في معنى البدعة في الشرع» حيث توسع 
من توسع منهم في تحديدها وضيق منهم من ضيق هذا التحدید »واستدل کل با 
راه يقوم دليلا على رايه... فالاإمام الشافعى ومن وافقه برون شمول البدعة 
لكل ما وافق الشرع ا 

ووی كناك اور ال و ا خا ا اع 
السنة من الحدثات » قضد به مضاهاة الشرع أم لم يقصد هذا منه. 

ویری الشاطبي ومن وافقه أاخصاص الد عة ا الف ال من الخدت 
وقصد به مضاهاة الشرع. 

وقد عرضت فمذه الاتجاهات المتنوعة» وما قامت عليه من الأسس والأدلة» 
ووازنت بينهاء وانتهيت ذه الموازنة إلى رد القول بشمول البدعة لكل محدث 
أو القول باختصاصها با قصد به مضاهاة الشرع » ورجحت القول بأن البدعة 
کل سا غالت اة من ادات | 

وعلى ذلك » فإذا أريد إطلاق لفظ البدعة على محدث لا يخالف الدين فلابد 
من تقیيده ا يدل على موقف الشرع منه وحکمه عليه » کا صح عن عمر رضي 
الله عنه ف قوله عن اجتاع الناس في صلاة التراويح على إمام واحد «بدعة ٠‏ 


ونعمت المدعة «. 


وف ها لدد مان ت و راف عا جد دن عر 
الرشوؤل يله هل يعد من البدع آم لا؟ وانتهیت - في هذه اللا حظة - إلى 
أنه قد حدثت بدع قي عصر الرسول - ا - أي محدثات مخالفة للشرع› 
ولكنها ماتت في مهدهاء ومات الرسول - يله - والإسلام بريء من كل 
بدعة. محفوظ من كل مخالفة » خال من کل محدث مذ موم . 


10 


ا ا فار ل 5 ا غا ا 
تاها علي الا اء رضران اه خ وى الدع عل اسان هو الاو 


وف هذ ه ا ا العلاء » ور جحت ما ١‏ 


رسن : e‏ تغبر الدين i‏ والتان: غير e‏ الان 2 
ا موارد هدين الأساسين» ومظاهر ها الوأاضحة ف عده افو 


الاير الأول القول ف الدن بغر عا > ومارسة ا ل اهل لا مور الفتوى 
والتعلم » وتحدثت ف هذا الجال عن أهم صور الجهل فما يأقي: 

) أولا : الجهل بأسالیب ا آنه يؤدې إلى الخطأً فى فهم النصوص › وف 

هذا ا محال حدثت عن ع ا اران الان المرهي: و الجهل في فهمه › 

اا عن هذا الجهل من البدع. 


ثانباً: الجهل EE‏ امقبولة E‏ 
المد يث : وهو يودي الى الاستدلال ا لا يصلح به الاستدلال كالموضوع وغبر 
ال ال اي ع ف ارم و ال ا رک 
أدخل صاحبه فی الدین بغير دلیل ما لیس منه. ویز داد الابتداع و ادا 
- عارض الموضوع حديثاً صحيحاً أو مقبولا» حيث ناهم - فضلا عن الاستدلال 

ا هو غير معتیز - اام وجود ما ااا ت من القول بأنه جک 
لا خالف له من النصوص. 

الث : الجهل بكانة الننة من.التشريع ما يؤدي إلى الخروج عن جدود 
ا ا ل ل وو ا وا ل 
کان قول من قال يإنكار ما عدا القرآن: وقول من قال يإنكار خبر الآحاد.. 
وف أف قو ان ن ك و عا وا ال 


۱٦ 


ااا ت ا ر ا 
ية ولا حالف ف ذلك إلا من لا خط لةا ى لاسلا 

ومن مظاهر الجهل بالسنة تقد غيرها ما لا يثبت إلا با عليهاء أو 
معارضتها به » أو تقد الرأي على النص» وهو المراد بقول الرسول عر 
«إن اله لا يقبض العلم اتتزاعا O E‏ يقبض العام بقبض 
العلاء: فيبقى جهال يستفتَوْن فون را TT‏ 8 

والسبب الرابم من أساب الأداع اتباع الهوئ» ويتمشل ذلك في الخروج ‏ 
على روح النصوص الشرعية» وأخذها مأخذ المساند للرأي الشخصي أو المؤيد 
ی ا ا جه ا س اون 
AR‏ الابتداع: الل لر السو دوا تياعر الارن 
رقا الثبوت الاخكامء :واعتاره أضلا من أضول التريحة كالتفوصض :سوا 
بسواء . ومن ذلك اعتاد الشريعة على قول الإمام ا لمعصوم والاعتاد في الأحكام 
الشرعية على الرؤى المنامية » أو على الحدس والتخمين. 

O N‏ وكشف ملاح الابتداع 
الاي عا وا ال ب الت تا و ق 
النصوص الصحيحة » وأقوال الاة الان معر فة السبب الجامل على الابتداع من 
أهم الوسائل للقضاء على البدع وكشف المبتدعين. ٠‏ 

وفى الفصل الثالث: تحدثت عن الأ قسام المتنوعة للبدعة: 
ففيا يتعلق بتقسم البدعة إلى عادية وتعبدية» فصلت القول في البدعة من 
ناحية شموها لا هو عبادي وما هو عادي على راي القائلين بذلك › وهو ما يصلح 
عليه هذا التقسم ء ثم بينت قول القائلين باقتصار البدعة على ما هو عبادي دون 
العادات... وذكرت أدلة كل من الفريقين ورجحت شمول البدعة شرعا 
ا ر ج الا ET‏ خض للعبادة وما 
لأحكام الشريعة من العادات. وف هذا ا لجال عرضت لوقف الرسول e‏ 
الأمور العادية » وهل ترك للناس شئون الدنيا أو أدخلها فما شرع من الأحكام» 


۷ 


واسعفشت ف الديت عا روق من وله ل أن عل بون دنا کت وارا ٠‏ 
العلاء حوله.. > وموقفي من هذه الأراء.. 

وفما يتصل بتقسم البدعة إلى حقيقية وإضافية » بينت ا بکل منھا 
توا ولك الان ووجهت هذا التقسم غل اا المفغاهى الختلفة لا يطلق 
عليه لفظ البدعة» وعلى أي أساس يستقم هذا التقسم. 


وتحدثت عن تق البدعة إل اة وة او إلى واجب ومندوب ومباح 
وحرام ومكروه. وفي الحديث عن هذا التقسم وجهت الأنظار إلى أنه أمر 
اعتباري لا حقيقي» فلا مانم من تصادق الأقسام الخمسة أو بعضها على أمر 
واحد باعتبارات مختلفة » أي أن الشيء قد يكون حراماً باعتبار» مكروهاً 
باعتبار ثان» مباحاً باعتبار ثالكث» مندوباً باعتبار رابع » واجباً باعتبار اشر 
واغظنت الأمثلة غ ذلك مدعمة عا يؤيدها من النصوص . 


» إلى بد عة في الاعتقاد» وبدعة في الا وو العمل‎ E 
a. تبعاً لنوع الخالفة للسنة...‎ 
ومن البدع با یشم ضوره ویمم خطره» ومنها با یقتصر ضرره على صاب‎ 


٠ دد عه : الترك‎ E 

و ف فصل هذ الأقبام ربخا وموضمآً وستمنا ف کل ذا اسو 
البدعة بحسب ما ا النقسم » وقد ناقشت في هذا الفصل مسألة تكفير 
المبتدعة» ومتى تصل البدعة بصاحبها إلى الكفر؟ ومتى يبقى المبتدع رغم بدعته 
على الإسلام؟ وانتهيت في هذا الفصل إلى أن المبتدع إذا أنكر أمرا معلوماً من 

الدين بالضرورة › ولو کان اول > فهو کا فر مذ اأ الإنكار» وف عده من الميتدعة 


۱۸ 


بعد ثبوت کفره جوز غير مقبول. 
أما من تأول في بعض الأمور المتشاہة مع إیانه بها على ما جاء به 
نه » وادعائه ان فهمه ما هو ما جاء به الرسول له » وكان لتأويله 
الرسول عه » وادعائه ان فهمه هو ما جاء به الرسول عه » وکان لټاوب 
وجه مقبول فليس بکافر» ولا حرج بتأویله هذا عن عداد المسلمين » وإن كان . 
ذلك لا ينفي وقوعه في مهاوي الابتداع. 


وفي الباب الثالث تحدثت عن ناذج من البدع» كتفصيل لا أجل في تحد يد 
الا ا ا اديت عل اة غه تخل الاعقاة والول 
والعمل. وقد يظهر فيها الابتداع وقد يحخفى تحت ستار التظاهر بالإتباع. ‏ 
وينقسم هذا الباب إلى خسة فصول: 


الفصل الأول: الخوارج» وفيه تحدثت عن أصل بدعتهم في عهد 
الرسول عه » وكيف خبت وکادت تندثر في عهده س وعهد الشيخين من 
بعده» ثم کيف تحر کت في عهد عڻان رضي الله عنه» وبلغت غايتها في عهد علي 
رضي الله عنه بقتال وقتل المؤمنين. .. وقد فصلت القول في بدعهم الواضحة؛ 
ورددتا بالأدلة القاطعة. واقتضى ذلك عرض آرائھم وأدلتهم والرد عليهم يا 
يفيد وقوعهم في الضلال - وف هذا الفصل رددت على من أيدٌ الخوارج ف 
بدعهم من المستشرقين» وكررت على أقواهم بالد حض والاإبطال. 


وق الفصل الثاني : تحدئثت عن المعتزلة > كىف ظهرت بد عسهم وملام هذ ه 
البدع› وأدلتهم علىھا › وما يىو جه ا هذه الأدلة من ر22 


ونی ا اا غ والوسبلة› وناقشت الشيخ ابن تيمية 
ف رأيه المشهور في هذا ا موضوع › ورددت علها عا يفید تناقضه› فاا ى 
ذلك أ قواله ذاتپا » ووافقته فما ثبتت صحته من حکمه على بعض الا حاديث 
اا ورددت عله خروجه الا حاديث عا نستقم عليه من فهوم » 
وانتهیت إلى أن التوسل بالرسول ل لا مانع منه» وتوقفت في التوسل بغیره 
ا 


وقي الفصل الرابع: تحدثت عن التصوير والفنون التشكيلية» وقدمت لذلك 
رض مال لل كور تاد اهر غار هة غا الور ا الاخزن: 


حار ةيا غا قرا من أوضاع » تابعة في ذلك للمستشرقين وبعض المتعالمين ... 


وكان أهتامي بهذا الموضوع لأنه يشل بصورة صارخة محاولة عقلية أو أهوائية 
للتمرد على السنةء والخروج بها عا حدّد ها من أوضاع. 

وفي هذا الفصل عرضت للادلة الدالة على تحرم هذه الأمور» وما وردت به 
النصوص الصحيحة من استشناء من هذا التحر» والآراء في هذه الأ مور » وأا 
أولى بالقبول... وانتهت إلى أن الإجاع قام على رم القائيل أو ا 
ل 0 رر ودوت ال الا ل ف رات ت صنعها وتحطم ا 
موجود منها بالفعل » > وعدم التهاون ق ذلك تحت أي د عوی أو تبعا لأي مفهوم . 


نالاس ف ف ال ان الارن ال > شر 
N PT‏ ال واتنهيت إلى وجود ا من الشريعة همذا 
الا خالا عن القول بحدوثه ل الرموك ا ون خد من الدلف 
لهء فذاك راج جع إلى رحة الني ENO ESE‏ 
يفرض على مته کا حدث ي تر که 2 الناس ي صلاة اا 


وباب لزان من هذه الرسالة ا وكوت التي مل اة ردم 
إلى فصلين: | 


الفصل i‏ فی وسائل ۱ وقاية من البدع وكلخ هة السائل ى ار 

ا اوس نطاق» وإعداد البيئة الدينية المنافرة للبدعة » المنافية لكل 
خروج على أحكام ان٠‏ وق أرشدب النصوص الصريحة الصحيحة التي 
ذكر يا ف هاا الصل إلى هه الرمائل ٠‏ رطالت الان ااذه وخر فى 
ذلك من کل تفريط . 


وقد لا تؤتي هذه الوسائل ثارها أو يقصر المسلمون في الوفاء مقتضباتماء 
فتسرب‌البد عة » وتظهر في صورة بسيطة » ثم تكبر فتكبر حتى تنحول إلى ظاهرة 
خطيرة › 0 کل خطاً يوا فق ا هواء النفوس وميوها › أو بعد ا عن لوازم 
التكليف ومطالب الشرع» فا هو الواجب في هذه الحالة؟ 
ذلك ما تحدثت عنه في الفصل الثاف من هذا الباب بعنوان: وسائل القضاء 
على البدعة... وفي هذا الفصل بينت توجيه الإسلام فيا يتصل بالاً مر با معروف 
والنهي عن المنكر » وتنظيمه لأسلوا؛ وبیانه لکل ما یتعلق با من آداب 
وارغاداك وقد الت ارجات الا سلامة ى ها اال عل توص 
كثيرة. منها ما یبین حکمه» ومنها ما يبین طريقته» ومنها ما يبين عاقبة التفر پط 
وقد تحدثت عن هذه الأمورث بالتفصيل» وعرضت من صور القضاء على 
البدع المنكرة - في عصر الرسول عة وفيا بعده من العصور - ما يعتبر 
مقياسا لكل من رام هذه الحاولة» محاولة القضاء على البدع» وهذا عرضت 
للا من لدا و و کل الداع من الطهرر وخ 
لكاب اة اراج الى ادت الا وا الك ن افطرطات: 
والله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه» وأن ينفع به المسلمين.. 


القاهرة في: ذي الحجة ٠٠۹۱‏ 
نایر ۱۹۷۳ . 


۲١ 


۰ 


-١‏ نسَاه ابرع ي ارتام 
۲- الأ مااع النة والقزبرس البرفم 


النصتل الأول 


٠ 


اة الس فيال 


غا الي 7 وال ا 0 ال ا مو اا د وچ ن 
السعأادة في الد نيا وألا خرةالقول والعمل حتى اختاره الله لجواره» وقد استتب 
الأمر للإسلام الجز يرة العربىة » وانکسرت شوکه البهود› وانطفات شعلة 

((“ 
مشهورون بنفاقهم › بعص ال ا بن الان 0 وعار بن 
ا ارک الله عنها . 
۱ - روی البخاري TT EETE‏ - عن ريد بن وهب قال NETS‏ تاب 

من أصحاب هذه الآية وله تعالى کک اة کک ھک - إلا ثلاثة E‏ 
شرب الماء E‏ و - بسنده = عن فس ن اد قال : قلت 
لعار :"أرأيع صنيعك هذا الذي صنعة في أمر علي أرأيا رأيتموه »أو شيا عهده إليك رسول الله ا 
فقال: es‏ ا ل هتال الاس كاف . ولكن حذيفة أخبرني عن 
١‏ را قال : O‏ الجنة ڪجدون رها 
يىجم ا شرح eT‏ ص ۱۲٤‏ . 

+ - عن أي الطفيل قال: « خرج رسول الله . عة إلى غزوة تبوك ا منادیه 


۲۵ 


ولقد کان غر النيوة عا الا : 0 پات عصر مثله ف ال سلام. 
امحاولات للانحراف بالدين» أو التشكيك في الرسول عله بالفشل. 
ولعل من أ ظهر مظا هر عاولات الابتداع في عصر النبوة» ما روأه البخاري 
ومسام - في صحيحها مق در لار الف قال للرسول و : هذه 
قسمة ما أريد بها وجه الله » فقال له الني يله : ويحك » ومن يعدل إذا أنا ل 
أعدل''. حیث حاول هذا المعترض فتح باب الاعتراض على الرسول مء 


فنادى: لا يأخذن العقبة أحد» فإن رسول الله يسير يأخذهاء وكان رسول الله - له - يسير» 
وحذيفة يقوده» وعار بن ياسر يسوقه» فأقبل رهط متلشمين على الرواحل حتى غشوا الني ا 
فرجع عار » فضرب وجوه الرواحل فقال الني له لحذيفة: قد قد (أي توقف) ... فلحقه عار 
فقال: س . س٠.٠‏ حت أناح... فقال لعار هل تمرف القوم؟ فقال لا: كانوا متلشمين وقد عرفت عامة 
الروأ حل. قال أتدري ما أرادوا بر سول الله ّل ؟ ... قلت : ابه ورسوله أعلم . قال: أرادوا أن ينفروا 
برسول الله عه فيطرحوه من العقبة. I‏ 
يکون بين الناس» فقال أنشدك بالله > أصحابالعقبة الذين أرادذوا أن يمكروا برسول الله ة؟ قال 
نرى أنهم اربعة عشر قال : فإن كنت فيهم فكانوا خسة عشر. ویشهد عار آن انی عشر حرب لله 
ورسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ». 
رواه الطبراني في الكبيرء ورجاله ثقات» کا في محجمع الزوائد ج ١‏ ص ١٠١١ء‏ وفي رواية أحمد: فعد 
رسول الله عه منهم ثلاثة. قالوا: والله ما سمعنا منادي رسول الله عه » وما علمنا ما اراد القوم.. 
فقال عبار : أشهد أن الاثنى عشر الباقين منهم حرب لله ورسوله في المحياة الدنياء ويوم يقوم الأشهاد . 
راجع مجمع الزوائد ج ٩‏ س ۱٩۵‏ . وفیه ان رجاله رجال الصحیح › ورواه مسلم باختصار. وفیه أن 
التزاع كان بين رجل من أهل العقبة وبين حذيفة فقال: أنشدك بالله ؟ كان أصحاب العقبة؟. وفيه 
- أن النبي عة عزر الثلاثة » قال النووي: وهذه العقبة ليست العقبة المشهورة نى التي كانت با بيعة 
٠‏ الأنصار رضي الله عنهم » وإنغا هذه عقبة على طريق تبوك اجتمع المنافقون فيها للغدر برسول الله ب 
فخضية اة منهم » شرح النووي ج ۱۷ ص ۱۲۹۰۱۲۵ . : u‏ ) 
E GD Ty ۱‏ 


: بينا الني َة يقسم جاء عبد اله بن ذي الخويصرة التميمي فقال :اعدل یا رسول انته . فقال‎ : a. 


EIR‏ فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله » دعني أضرب عنقه. قال: دعه » إن 
اله أصحاباً يحقر أحد؟ صلاته مع صلاته» وصیامه مع صيامه» ير قون من الدین کا يرق السهم من 


٠‏ الرمية-المحدیث.. رواه مسام بروایات متعددة ص ۷۴۳۹ من رقم ۱۰۹۲ - ۵٦۱۰ء‏ وقد ذکرنا بعضها 


٤‏ ف الخديث عن الخوارج . وروأه ابن ماجه لسمد صحیح ج ١‏ ص 1١‏ رقم ۱۷۲ ورواه أحمد 
e‏ رجاله ثقات والطبرافي کا في مجمع الزوائد ج ٦‏ ص ۲۲۸. 


۲٦ 


mm |‏ ا من احترام » ولا كان عليه المسلمون الصاد قون من ان 


وتسلم . 
) وحاول امنافقون إثارة فتنة بين المسلمين » حينا اشتبك NT‏ 
برجل من الأنصارء وناد کل مهم فریقه › فا جتمعوا له» وکادت شب 
الحرب بين الفريقين » ولكن حضور الرسول : قطع دابر الفتنة ء وأطفاً 
ران الفض و قرات الأنقال 
۱ - روی البخاري - بسنده - عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنها قال: (کنا في غزاة فکسع 
رجل من المهاجرين رجلا من الأنصارء فقال الأنصاري: ياللأنضار. وقال المهاجر: يا للمها جرين. 
فسمعها رسول الله بره » قال: ما هذا؟ فقالوا: كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار فقال 
الأنصازي: ياللأنصار وقال المهاجري: يا للمها جرين. فقال الني n‏ : دعوها فإنيا منتنة قال جابر: 
وكانت الأنصار حين قدم الني اکر ثم كثر المهاجرون بعد فقال عبد الله : بن ابي: او قد فعلوا؟ 
والله لن رجغا إلى المد ينة اليخرجن الأعر N‏ فقال عمر بن الخطأاب رضي الله عنه: دعي يا 
يا رسول الله أضرب عن هذا المنافق. قال الني تة : دعهء لا يتحدث الناس أن ممداً يتقل 
اضانة چ . صحيح البخاري: ج ٦1‏ ص ۱۲۸ . ورواہ مسلم کا في شرح النووي ج ۱١‏ ص ۱۳۸ 
بنحوه. ورواه الترمذي بسنده عن زید بن ارقم - بتفصيل أوضح - وقال: حسن صحیح . ج ه۵ 
ص ۰۸۸ ۸٩‏ . ورواه ٥‏ الطبراني عن شيخه عبد الله بن تمد بن سعيد بن اي مرم بنحوه وهو ضعيف کا 
ق محمم الزوائد ج ۷ ص ١٤۱۲ء‏ ۱۲۵ . 
وروی الما ج - بسنده - عن زید بن ارقم رصي الله عنه قال: (غزونا مع رسول الله وکان معنا 
ناس من الأعراب» فكنا نبتدر الماء وكان الأ عراب يسبقونا» فيسبتق الأعرابي. فيملاً الحوض ويجعل 
حوله حجارة ٠‏ وجهل النطع (أي ال جلد الذي يفرش) عليه حتى بجيء أصحابه » فأتى رجل من الأنصار 
الأعراني. فأرخى زمام ناقته لتشرب» فأبى أن يدعه. فاتنزع حجرا ففاض» فرفع الأعراني خشبةء 
فضرب بها رأس الانصاري فشجه» فأتى عبد الله بن أ رأس المنافقين - فأخبره» وكان من أ صحابه. 


فغضب عبد الله بن ايء ثم قال: لا تنفقوا على من عند رسول الله حت ينفضوا من حوله - يعني 
الأغرات ك واوا ون سولاك عر عند الطعام » فقال عبد الله لاصحابه : إذا انفضوا من عند 
عمد فاتوا مدا بالطعام » فليأکل هو ومن عنده . ثم قال لأصحابه: :ار جعتم إلى المدينة فليخرج الأعز 
الال قال ز ید وأنا ردف عمي . فسمعت عبد الله وکنا أخوالهء فا خبرت عني فانطلق > فاخبر 
رسول الله له ... الخ وفيه: فلا أصبحنا قرأ رسول الله مه سورة المنافقين E‏ .جاء ك المنافقون 
قالوا نشهد » حتی بلغ : هم الدين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا . حتی بلغ : 
ليخرجن الأعز منها الأذل). (المستدرك ج ۲ ص ٤۸۹ ٤۸۸‏ . قال الجا : إسناده صحيح وأقره 
الذهي). 


۲۷ 


وحينا أشعل الهو الة بن رين من الاتضار: فتثاوروا للقتال . استطاع 
الرسول یل ل ا ر ی ا ا 


ا 
من هيبه وا حار 


e Sg‏ یه غنام 

هوازن» فأعطى رجالا من قريش الكثير» ولكن الرسول ع طانم وبين هم 
وجه هدا التصرف› وأرشدهم اى أن العبرة برضا الله تعالى » وطاعة 
رسوله ع لا بمقدار الغنيمة... روى الإمام البخاري - في صحيحه 
ف ف اف وقي اه عه ان ا من اقا قالوا لرسول 
الله لي حين أفاء الله على رسوله = a O‏ هوازن اا 
فطفق ٠‏ يلي رجالا من و الإبلء الا ا سول 


۱ - ویتمثل ذلك فها روي نان و من اليهود مر املا من لاون والخز رح › فساءه ماهم عليه 
E ONEN‏ فبعث رجلا معه» وأمره آن بجلس بینهم » ویذکرهم ما کان من حروہم یوم بعاث 
وتلك المروب» ففعل فل بزل:ذلك دأبه» حت حیت نفوس القوم وغضب e‏ »وتماورول 
ونادوا پشعار هم » وطلبوا الت ا الى الحرة» فبلغ ذلك الني سىء فاتاهم» فجعل 
e‏ الجاهلية وأنا بين أظهر ؟؟ . .. وتلا عليهم قوله تعالی U‏ بحب الله 
ا ولا تفرقواء واذكروا نعمة الله علي إذ كنع أعداء فألف بين قلوبك فأصبحةم م 
وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذ > منها) ... فندموا على ما کان منهم واصطلحوا وتعانقوا وألقوا 
السلاح: ) 
(تنعر ان کر چ ص ۷ انچ 
وي مجمع الزوائد : ج ۲ ص ۳۷١‏ عن اهن عباس هذه المادثةء ثم تال : رواه الطبراني وفيه إبراهم بن 
اف الليث وهو متروك. ) | 
وذکر السيوطي في الدر المنثور « ج ۲ ص ۵۷ » أن SE‏ خرو وان 
و أي حاتم ونو الشيخح عن زید بن ا . وهي في تفسیر ابن جریر رقم: ۷۵۳۰ . قال: 
- حدثنا الحسن بن بحيى قال: أخبرنا عبد الرزاق » قال: أخبرنا جعفر بن سلهان عن يد الأعرج عن 
ا فی اویل قله تال ا أا الدين اموا أن يعوا رتا من ادن وتوا الاب بردو بهد 
EE EE‏ الد اوت لانن إلى القبول: فالجسن: روى عنه السائي وقال ابن حجر: لا 
باس جر ت ان ا ی روت اجو ان ن وا رج و ان و وت ان 
ولیس فيه إلا ا مرسل. 
۽ - جعل. 


۲A 


لله لل يعطي قريشا ويدعناء وسيوفنا تقطر من دمائهم؟... قال أنس: 
فحدث رسول الله عه بقالتهم» فأرسل إلى الأنصار فجمعهم فى قبة من 
ا ولم يدع معهم أحداً غيرهم... فلا اجتمعوا جاءهم رسول الله لل 
فالا کان دد بلغي عنک؟ ... فقال له فقهاؤهم: اما ذووا آرائنا یا رسول 
اله فام يقولوا شيئاء وأما اناس منا حديثة أسنانم فقالوا: يغفر الله لزسول 
الله عه › يعطي قريثاًء ويترك الأنصار» وسيوفا تقطر من دمائهم... فقال 
رسول الله ل : ِف عطي رجالا حدیث عهد هم بكفر :.. أما ترضون أن 
يذهب الناس بالاموال» وترجعون إلى رحالگ برسول الله عه » فوالله ما 
شنقلبون به خپر عا ینقلبون به؟ .. قالوا: بلی يا رسول الله ... قد رضنا ... فقال. 
هم: إنسك و بعدی | شد يدة » فاصبروا حى تلقوا الله ورسوله ا 
على الحوض".. 


١‏ ا بفتحتين الجلك أو نوع حاص مته وأضلة مأ بلي 3 ا 

۲ -بفتحتین الاسم من تأر بالشيء ی اسيك بة:: 

۳ - رواه البخاري ج ۳ ص ۷۵ وروی E E‏ قال : قالت الأ نصار يوم فتح 
مكة: وأعطى قريشا ء والله إن هذا مو العحب > !ن سیوفنا تقطر من دماء قریش ۰ وغناعنا ترد عليهم ٠‏ 

فبلذلك لني له فدعا الأنصار فقال: ما الذي بلغي عنك وكانوا لا يكذ بون. فقالوا: هو الذى 

بلك ل اوا ترون أن بر جع الناس بالغنائم إلى بيوتهم» وترجعون برسول الله تب إلى 

بيوټ؟ ... لو سلكت الأنصار واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار او شعبهم .... والرواية الأولى 


تد د ا بفتح مكة في الثانية لان غزوة حنن كانت قرية مه »› وعد رو 


ولي رواية للبخاري - بسنده - عن عبد الله بن زيد بن عاص قال : (لا أفاء الله . على 
رسوله - ل - يوم حنينء قسم في الناس» في المؤلفة قلوهم» ول ي يعط الأنصار شيا »> فكأہم 
وجدوا (أى حزنوا) أذ | يصبهم ما صاب OOS SS A‏ ا 
ضلالا افهدا ک الله بي؟ وکن متفرقین فالفک الله بي؟. اة - أي فقراء تاھ ي .. کل 
قال شيا قالوا : الله ورسوله أعلمء قال: ما ينع أن تجيبوا رسول الله ی ؟.... قال: کل قال 
شا قالوا : الله و .. قال: لو شع قلعم كذا وكذاء أترضون ان يذ هب الئاس بالشاة والبعير » 
وتذهبون بالني عه إلى رحالك؟... لولا الهجرة لكنتا امرأً من الأنصارء ولو سلك الناس واديا 
NT E‏ ) ) 
وروى مسلم هذا الحديث بعدة روايات ج ۲ ص ۴۳ - ۰۳۳۸ رقم: ۱۰۵۹ - ۱۰7۱ - ورواه 
امد ج ۲۲ ص ۱۷۵ ترتیب الساعاتي» قال في مجمع الزوائد ج ۱۰ ص ۲۰ ورجاله عند احجمد رجال 
الصحيح » غير مد بن إسحاق » وقد صرح بالسماع .... وذكر عدة روايات صحيحة في هذا الجال.. 


۲۹ 


وما ينبغي ملاحظته الفرق الواضح بين أ سلوبين في الاعتراض: اسلوب ذي 
الخويصرة› ومن شاکله ؛ وسلوب الاتضارة حیث اعترض الأول في وقاحة وبلا 
أدب» واعترض الأنصار في أسلوب سهل» لا يحخرج غن حدود التوقر 
والاحترام... وكان اعتراض الأول يحمل معنى السخرية والإيذاء» وكان 
اعتراض الأنصار يحمل معنى التعجب والاستضسار.. 
ومات الرسول عله » بعد أن أكمل الله الدين»ء وأتم النعمة على المسلمين» 
ود خل الناس في دين الله أفواجاء وفقدت الأمة الإسلامية موته فصل القضاء› 
فا يتصل بالخلاف وأسبابه » وتخيلت مسئوليتها الخالدة كأمة» وكأفراد في خير 
ا آرت لابن :عل عت کا | ال 
وجوت الرسول عة ظهرت ملامح الخلاف أو الاختلاف» وجدت أمور 
احتاجت إلى .الاجتهاد » وما يستتبعه الا جتهاد من اختلاف الأنظار. 
فا يضور دل ما رواة الا رى ق جه دوعن عا 2 
رضي الله عنها ء أن رسول الله › ات وان بکر بالسنح''. قال اتال > 
يعني بالعالية - فقام عمر يقول؛ والله ما مات رسول الله - ميه - قالت: 
وقال عمر: والله ما کان يقع في نسي إلا ذاك» وليبعشنه الله فليقطعن أيدي 
رجال وأرجلهم .. . فجاء آبو بکر فکشف عن رسول الله ا > فقبله وقال: 
« باي انت وأمي.. . طت ا ومستاً. .. والذي نضسي بیده» لا يذيقك الله 
الموتنين آبدا »م خرج فقال» على رسلك' ۰ فل تکل بو بكر جل عبر 
فحمد الله ابو بكر وأثنى عليه وقال: ألا من كان يعبد ممدا عه > فإن عمداً 
قد مات ... ومن کان یعبد الله فان الله حي لا بيوت... وقال : إنك میت ونیم 
نون وقال وما مد وول ف خلت من قله الرسل »فن مات أو 


yT a ۲‏ ب إلى الدنيا أفضل من الرجوع إا بترتب 
عليه من تحمل أل اموت مره ثانية. 

۴ - توقف عن الحلف: وهل ولا تتعجل. 

کر البخاري إلى هنا في کتاب ا کج ان اد وال ية قو ال ۳ 


۳٠ 


قل انقلبم على أعقاب ومن ينقلب على عَقَببْه فلن يضر الله سيا » وسيجزي 
الله الشاكرين)"" قال: فنشح"' الناس يبكون. قال: واجتمعت الأنصار إلى 
سعد بن عبادة في سقيفة بني سأعدة› فقالوا: « منا امير ومنك أمير » فذ هب إليهم 
ابو بکر وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح... فذهب عمر يتكلم فأسكته 
ابو بكر ... وكان عمر يقول: والله ما ردت بذلك إلا أن قد هيات كلاماً قد 
أعجبني خشية أن لا ببلغه أو بكر » ثم تكلم أبو بكر » فتك أبلغ الناس » فقال 
في كلامه: نحن الامراء وا نتم الوزراء ... فقال حباب بن المنذر... لاء والله لا 
فل ا . فقال أبو بكر: لاء ولكتا الأمراء وأنتم الوزراء» 
هم" أوسط العرب داراًء وأعربهم أحسابا» فبايعوا OT‏ ال 
2 بل بيك نت فأنت سيدنا وخونا وأحبن إلى رسول اف فاخذ عبر 
بیده» فبایعه وبأیعه الاش 

وفي رواية عن عائشة قالت: فا كان من خطبة إلا نفع الله بها ٠...‏ لقد 
خوف عمر الناس وان فيهم لنفاقا فرد هم الله بذلك» ثم لقد بصر ابو بكر الناس 
الهمدى وعرفهم الحتق الذي عليهم وخرجوا به يتلون: وما ممد إلا رسول قد 
خلت من قبله الرسل - إلى - الشاكرين ٠...“‏ 

ولمح من هذا اديت أن الأنصان ل مكورا مذ رن الأول الال غل 
أن الخلافة في قريش وأن الأمر بالنسبة اليهم كان لا يعدو رد فعل عفوي 
نمض تبعاً له سعد بن عبادة وتابعوه في هذا النهوض» فلا بصرهم أبو بكر 
الى > وروا رأیه راجحا انقادوا له بلا تعصب ولا تعنت» شان ا 
الح » حريص عليه. 


۱ - آل عمران: ۱٤٤‏ 

۲ ا : غصة في حلتى الباكي. 

۴ دا وعند أخمد: (فقال أبو بكر: واله لقد علمت يا منعذ أن رول أله عة قال وأنت اعد ريشن 
ولاه هدا الا مر فقال له سعد اذ قت التو إغارة أل وش 

.٠٤١ ١٤١ البخاري ج ۵ ص ۷۹ وج ۸ ص‎ - ٤ 

44 البخاري ج ه ص ۸ والآية فى آل عمران:‎ - o 

1 ق ل 


۳١ 


وإذا كان عمر - وهو من هو - قذ التبس عليه أمر وفاة الرسول E‏ 
مع ذكره في القرآن الكري » فأي لوم على الأنصار في مبادرتهم لأ مر رأوا فيه جمعا 


وعلى ذلك» فلم يكن الخلاف بين المهاجرين - يشلهم ابو بكر وعمر وأبو 


2 رضي الله عنهم ا وبیں الاضارة حول الخلا فة خاو عن عصسة 
س تغل الدين |“ ا EE‏ مأد ية » أو نفع دبيوي › وإنغا کان صادرا عن 


ذلك ما انتهى إليه من الوحدة في سرعة» وبغير أحقاد أو ضغائن. 
ال نا فان ووا چ ور 0ا ا چیه 
قريش قول فاسد لا دليل عليه... إذلو كانوا كذلك لا أذعنوا لخلافة أي بكر 
وبداً عصر أي بكر» وكان في جلته امتداداً للعهد النبوي الكرم »ولم يشبه 
إل ظهور المرتدين الذى د خلوا ف الكفر بالردة» او 2 الدين رحد 
فرضية الزكاة.. 
وکان هور هؤلاء الخارحين أول بد عه حفیفبه i‏ الإ سلام» وکأادت 
تقضي على وجوده» وتسود تلك الصفحات الناصعة من تاريخه ا لجيد . U‏ 
بکر وجمهور المشلفين معه وا جهوا هذه المد عة ما ستحق › واستطاعوا القضاء 
عليها » رغم ضراوتا وما نتج عنها من شرور. > روی لري بسنده عر عن آي 
هر بره رصي ارک عله قال : 
لا توي الني yT‏ 
8 الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله) فمن قال للا إله إلا ّ عصم منی 


ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله ...قال او بكر :واله لاقاتلن من فرق بين . 


. ١١ الشيعة: رسالة دكتوراه مخطوطة ص‎ - ١ 


۳۲ 


ر 


الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال » والله لو منعوني عناق كانوا يؤدونما إلى 
رسول الله عه لقاتلتهم على منعها ... قال عمر: فواله ما هو إلا أن رأيت أن 
قد شرح الله صدر أي بكر للقتال فعرفت أنه الحتق)"'. 

قال القاضي عياض وغيره: « كان أهل الردة ثلاثة أصناف »: 
عو غاد اران وو ا ا وتو العنسي في 
ادعائهم النبوة... وكان كل منها ادعى النبوة قبل موت الني ا فقتل 
الأ سود قبل موت الني عة بقليل» وبقي بعض من آمن به» فقتلهم عال 
الى قف هو ان بک وا سا نھ او کر الان 
وعليهم خالد بن الوليد » فقتلوه وقضوا على فتنته. وصنف ثالث استمروا على 
الاإسلام » لكنهم جحدوا الزكاة» وتأولوا بأنيا خاصة بزمن الني و وهم 
الذين ناظر عمر أبا بكر في تتام كا وقع في حديث أبي هريرة . 

وكان هذا الموقف الحاسم المحازم من أي بكر رضي الله عنه» سبيلا إلى 
انقشاع تلك الغمة ءوعودة المحياة الإسلامية ال ما كانت عليه من صناء في عهد 
الرسول رة . 


وغل کل: ا ان فی ا ا 
النبوة الجيد.. 


) العناق: الانثى من ولد المعز.‎ - ١ 

٠٤ص جا‎ ٩۱ ص عن این عمر بدون هذه القدمة بنحوه؛ وج ۲ ص‎ ١ رواه البخاري ج‎ - ٣ 
شرح النووي ط : الشعب.‎ ٠۱۷١ ص‎ ١ ورواه مسلم ج‎ 

ورواه مالك في الموطاً بلاغا: ص ۱۸١‏ شعب. 

N OT TE ورواه‎ 

ورواه ابو داود ج ١‏ ص ۲١۴‏ تصحيح الساعاتي... 

ورواه ابن مأاجه ج ۲ ص ۲۷ رقم ۷۲١۷۱‏ مقتصراً على لفظ الني ا ورواه الما م بلفظ Ul»:‏ 
توف ارشول الله ع آارتدت المرت. فقال عبر ی ا خطات :اا یک > أتريد أن تقاتل العرب؟ فقال 

أبو بكر : إنغا قال رسول الله مه : أمرت أن أقاتل الناس... الحديث... المستدرك ج ١‏ ص .٠۸٦‏ 
م - فتح الباري ج ۱۲ ص ۲۳۴. | 


۳۳ 


وجاء عمر رضي الله عنه» واتسعت الدولة الإسلامية» وعظمت رقعتهاء 
ادك ارال الكفيلة باستقرار ا لحك وتعمم السلطةء وإحكام السيطرة 
على هذه الرقعة الشاسعة التق دانت للاسلام وللمسلمين'"'. 

وکان فرارخي الله عنه حازما في مواجهة الفتن > ومبادراً إلى غلتق أبواماء 
صبيغ e‏ 


۱ - روی ا الجوزي: : أن عمر اول من کتب التاريع على هجرة رسول الله عة بعد أن a‏ 
الصحابة» وكان ذلك فى شهر ربيع الأول سنة ست غشوة» وو أول من سمي بأمير الؤمنين. - وقد 
بین الجا سبب ذلك فا رواه في مستدرکه ج ۲ ص ۸۱ عن الشفاء ان عر بن الخطاب رضي الله عنه 
كتب إلى عامل العراق ان يبعث إليه رجلين جدينء يساما عن العراق وأهله... فبعث عامل العراق 
بلسد بن ربيعة وعدي بن حاتم . a e as E a a‏ 
ها تخفرو بن العاض > فالا آمتادذن لنا يا عمرو على أمير المؤمنين... فقال عمرو: أنةا والله أصبةا 
اسمه... هو الاأمير وحن المؤمنين... فوثب عمرو فدخل على عمر فقال: السلام عليك يا أمير. 
اأوسن:: 

ل ET‏ ا بعد ه ا 
والدرة؟ ها يخرب به ما ليس باط : 

وهو اول من مسح السواد (القرى) وأرض الجبل» ووضع الخراج على a‏ والجزية على 
جاجم اهل u‏ ا ان 

وهو أول من مصر الأمصار: البصرة زالكوقة واد والشام ls‏ - أي خططها وعمرها 
المرب وجعلها أقساما من الدولة.. 

و اول من استقضى القضاة في اسا 

وهو اول من دون الدواوين - أي رتب امور الدولةء ونظمها في كتب تفصل حداباتم > وما یتصل ہم 
من شئون تنظيمية وكتب الناس على قبائلهم . وفرض فم الأعطية من الفيء » وفضل أهل بدر على 
غيرهم » وفرض للمسلمین على أقدارهم وتقدمهم في الاسلام... 
) ) (راجع مناقب عمر بن الخطاب ص )٥۸‏ 
ال ن سد ب ان دی کرا عا ع ای کروی 

وهو أول من كتب التاريخ في شهر ربيع الأول سنة ست عشرة» فكتبه من هجرة الني عله من مكة 
الى المذية ٠.‏ 
وش اول من سن قيام شهر رمضان» وجمع الناس على ذلك» وكتب به إلى البلدان ولكق تهر 
شقان هة ربع عشرة ... (طبقات ابن سعد ج ۳ ص ۲۸۱).. 


۳٤ 


روی الدارمي بسنده عن نافع مولی ابن عمر » أن 
N RT TT TT‏ 
الفاض أن غير بنا طا فل اة الرزل: لكات اة قال 

أين الرجل؟ قال: في الرحل... قال عمر: 

أبصر أن يكون ذهب فتصيبك مني به العقوبة الموجعة... فأتاه به - فقال 
عمر: تسأل محدثة؟ فأرسل عمر إلى رطائب من جريد فضربه بها حتى ترك 
هره دير ۾ رکه جن برا م غاد له م رکه جن برا فدغا نا لوو له. 

قال: فقال صبیغ : إن كنت تريد تقل فاقتلني قلا جیلاء وإِن کت تريد 
ان تداوبي › فقد والله برئت. 

نال ارخ وکت إلى أبي موسى الأشعري أن لا بمجالسه أحد من 
الام ا كه غل لجل فك او مى اله خد : أن قد حسنت 
توبته » فكتب عمر: أن يأذن للناس بجالسته.. 

وت رواب ار ی انه کان بال فن تابه القر ان كالدارنات ا 
ET‏ 

وانتهى عصر عمر دون أن يعكر صفو المسلمين بعد هذا شيء من هذا 
القبيل. وجاء عثان - رضي الله عنه - ودولة الإسلام قد ازدهرت› وخبرها 
قد ظهر » ومطالب الفتح قد خفت › وحان قطف مار ما زرع الجحاهدون› وقد 
خبر أهل البلاد المفتوحة المسلمين » وعرفوا طباعهم » واتسع الجال لحاقد يفكر في 
الانتقاض » ومتمرد يسعى إلى الانقضاض › وطامع يرنو إلى حرمان المسلمين من 
هذا الخير الكثير والاستئثار به» ورأى دهاقنة" الأعداء أن أفضل الوسائل 
لتحقيق أحلامهم هي نشر التحلل بين بنيان الأمة المتاسك وإثارة الفتن بين 


۱ - یلاحظ اختار الأ جناد بالذ ات . 
۲ - بالتحريك وفتح الباء : اي متلا بالقروح. 
م - الاصابة ج ۲ ص ۱۹۸ ۰ الدارمي ج ١‏ ص ١ه‏ ابن الجوزي في مناقب عمر ص ۱۲۷ . 


٤‏ - الرؤساء وأصحاب الرأي والخبرة حمع دهقان بكسر الدال وضمها. 


۳0 


ال ا عا وا و ال و کل ای ا 
في خفاء بعيدأ عن دولة الخلافة » ونشروا الأراجيف حول الخليفة» واختلقوا له 
الأ خطاء وضخموهاء ونشروها بين الناس» حتى شوهوا من سمعته بين بعض 
العامة » وحركوا القلوب في غير جانب الطاعة والولاء » وجعوا حوم الطامعين 
وا لما قدين . .. وما کان عثان رضي الله عنه آقل تسکا بالدین من سبقاه» وما کان 
أضعف رأيا أو اقل حزما منها » ولكنه العصر وما نبت فيه من سوء » والناس 
وما تولد r‏ ال و موهت من أٌکاذیب انتهت به 
ا ا ا 


يروي الامام البخاري - في صحيحه -بسنده عن عروة: ان د آله ن 
عدي بن الخيار أ خبره أن المسور بن مخرمة» وعبد ی ال سود بن غد 
يغوث قالا : ) 

ما نطف أن نكل خالك عفان فى أ به اوليك بن عقة ‏ وكات أكر الاس 
فما قال: عبید ا 

فقال : غ ا ك 

فانصرفت › فلا فصت الصلاة جلست اى الملسور وإلى أبن کرد يغوث 
فحد ثته) بالذې e‏ »فقالا : RS‏ 

فقال: ما نصيحتك التی ذكرت آنفا؟ 


قال : فتشهد ت م قلت : 


. هو ابن عقبة بن ابي معيط‎ - ١ 
اي من تركه إقامة الحد عليه وتوليته إياه بدلا من سعد.. وكان أخر إقامة الحد عليه ليكشف‎ - ۲ 
) عن حال من شهد عليه بذلك.‎ 


۳۹٣ 


إن الله بعث ممدا عله وأنزل عليه الكتاب» وكنت ممن استجاب لله 
ورتولة > انتا بت اوقا جرت افجرفن الاولئ+ ضخمت رسول 
اله عه ورأيت هديه... وقد أكثر الناس في شأن الوليد بن عقبة فحق عليك 
أن تقم عليه الحدء فقال لي: 

يا ابن خي : آد ر کت ا الله یر ؟ 

قال: قلت لا . ولكن قد خلص إل من علمه ما خلص إلى العذراء في مرها 

قال: فنشهد عمان فقال: ) ) 

إن الله بعث مدا عة بالحتى... وأنزل a‏ وکا فو انان 
لله ورسوله ا > وآمنت با بعث به ممد ا وهاجرت المجرتين الأوليين كا 
قلت وصحبت رسول الله مه وبایعته » والله ما عصیته ولا غششته» حتی توفاه 
الهم امتخلف الله آبا إبكر قوافة ما غضيته. ولا غششقهء م انشحلفة عبر 
فوالله ما عصیته ولا غششته ثم استخلفت افليس لي علیک مثل الذي کان هم 
علي ؟ 
O‏ | 
قال: فا هذه الأحاديث التي تبلغي عنک؟ فما ما ذکرت من أن الوليد بن 
فا فيه إن شاء الله باحق . 
6ل فجلد الوليك أربن جلدة وأمر علا أن جلده ٠‏ وكان هر جلد : 

ونلمح من هذا الحدیث حزم عثان رضي الله عنه وتثبته» وثباته في مقابلة 
ما ا یصل الجن تشویش وافتراء . ق اة لمعترض في السك حر لیردع 

ار للخليفة» ثم استمع بعد ذلك إليه» وأقام الحتى كا يجب أن 

a 

ولكن الفتنة بدأت في الكوفة بعيداً عن المدينة بدأها عدد قليل لا پتجاوز 


٠ اب رة اة ج وفنا ا ج ۰ ص ۲ في مقدار‎ ٠ الخاری ج وهن‎ ١ 
الحلد ومن جلد » ومعنى وكان هو بجلده؛ أي ينظر إليه وهو جلد » وتم الجلد ووز 5 داود‎ 
ساعاتي.‎ ۲٣۳۱ بنحوه ج ۲ ص‎ 


۳V 


العشرة ردوا على الوالي بغلظة» وضربوا رئيس شرطته حت ا غل 
فمنعهم من e‏ معه» فابتدء وا التشويش والانتقاد » وأمعنوا في الكذب 
والبهتان » فكتب والي الكوفة إلى عثان بذلك فطلب منه تسييرهم إلى معاوية. 

ووصلوا إلى معأوية› اا في هدوء» وعاملهم في حلم» وساسهم في 

٤‏ حكمة» ولكنهم مردوا علبه» وأساء وا موا جهته › و با هم عليه » فرد هم 

أمعاوية إلى الكوفة. 

وكان شولا يلون المفارضة الشاسبة» أو قاد شون ۰ وال 
على الساطة ال 
ولل عة اه نا الول اتان ااا 
عثان وتنقل من بلده الأصلية (اليمن) إلى اقطار الإسلام» فبداً بالحجازء م 
البصرةء ثم الكوفةء ثم الشام» ثم استقر بمصر» ونشر بدعه المتشعبة بأساليبه 
الخبيثة. ويذ كر الطبري في تاريخه بعض هذه البدع فيقول: ‏ 

قال هم : عجب ممن بز عم أن عيسى ير جع ویکذب بان مدآ يرجع وقد قال. 
اله عز وجل: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد) فمحمد أحق 
بالرجوع من عیسی . 

وقبل منه بعض الناس ذلك» وهذا عجيب: فقد سبق مثل هذا من عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه وهو في غمرة المفاجأة وت الرسول » وأثبت أبو 
بكر رضي الله عنه من القرآن بطلان القول بالرجوع» وبين أن الرسول عه قد 
ا واک ان ای ا وین ماه من اعدا الانلا کارا رون 
آراإء هم بطرق ماكرة تنحسس الجال الصالح للتأثير » وتتجنب ما لا يصلح للقبول 
من ناحية الفكرة» أو البيئة الي تحاول التأثير فيها» وتسير ف م على 
ساس منهج مدروس . 


۱ - راجم تاریخ الطبري ج ٤‏ ص ۳۱۷ - .۳۲١‏ 


۳۸ 


وقال ابن سباً: انه کان الف ني » ولکل ني وصي» وکان علي » وصي مد ومن 
اظلم ممن لم جز وصية رسول الله » ووثب على وصي رسول الله م ج 

وهو بذلك يناقض ما قاله علي رضی الله عنه» فما رواه البخاري بسنده ا 
es‏ 


قال :لا .إلا كتاب اء أو فهم أعطي لرجل مسل أو مافي هذه الصحيفة. 

قلت : ا ق هذه الصحفة؟ 

قال: العقل وفكاك الأسير» ولا يقتل 1 بکا فر 

وروی البخاري - بسنده EO O‏ 
فقال الناس: يا ابا حسن!... كيف أصبح رسول الله له ؟ فقال: أصبح جمد 
١‏ - الدية. 
۲ - رواه البخاري ج ۱ ص ۰۲۸ ج ٩‏ ص ٠١‏ والدارمي ج ۲ ص ۰ ۱ء وفيه عن ابي 
جحيفة قال: قلت لعل : يا أمير المؤمنين» هل علمت شيعا من الوحي إلا ما في کتاب الله تعالى؟ ... 
قال: لا . ا ال اأعلبهإلا في يليه اقالرجل في الرآن» وبا ي هذ. 
الصحيفة الخ ... .. وأن لا يقتل مسلم بشرك... 
وروأه TT‏ ص ٤٣۲‏ وفيه عن اي e‏ قلت يا آمیر المؤمنين؟.. هل عند م سوداء 
وروأه أو داود: بسىد ه عن فنس بن عباد» فال : انطلقت أنا والأشتر إلى علي عليه السلامء فقلنا: هل 
عهد إليك رسول الله عله شيا لم يعهده|إلى|الناس عامة؟ ... قال: لا ... إلا ما في كتابي هذا ... قإذا 
بکا فر الخ ... ج ٤‏ ص ۰۱1۸۰6 ۱۸۱ رقم .£0 . 


ورواه النسالي بنحو رواية أي :داود ج ۸ ص ۱۹ 

ورواه این ماجه رقم ۲۹۵۸ ج ۲ ص ۸۸۷. 

ورواه امد ج ٦‏ ص ۳۳ ترتيب الساعاتی. 

وفي مسام عن عار ما يفيد ذلك » راجع أول هذا الفصل والحاشية... ولعل السؤّال عن هذا الامر إا 
كان لانتشار الشائعات بالوصية لعلي رضي الله عنه بالحلافة.. 


۴۹ 


الله بارئا. .. فأخذ بيده عباس بن عبد المطلب» ا ل ا د وا د 
ثلاث عبد العا وني - والله - لأری رسول الل و رق 
وجعه ها ن اعرف وجوه ن عة الل د الزت: .. اذهب بنا إلى 
رسول الله - عه » فلسأله فيمن هذا الأمر؟. .. إن كان فينا علمنا ذلك». 
o SS‏ > فقال علي : إنا - والله - لئن سألناها 
سول اله ع فتعناهاء لا بتاعا الناس بعده» وإِني وله لا أساها. 


رول الله . 


ورو ق و ع 

«ذكر عند عائشة أن الني E‏ . فقالت : + من تال لقد 
ریت رسول الله ل واف ا ل درف غا ا ا 
فات» فا شعرت» فكيف أوصى إلى علي ا | 

ولقد حفظت لنا كشب المحديث دلالات صريحة a Et‏ 
الله ا بو بکر دون رو ا الامام البخاري بسنده» عن 
جبير بن مطعم قال: 

« تت امرأة الني عه¿ فأمرها أن ترجع إليه» قالت: أرأيت إن جئت 
ولم أ جدك» کان تقول : ا موت . قال عليه السلام : إن لم تجديني فأتى أًبا بكر ٠»‏ 

وعن عائشة أن الني ار سل إل ای کر ف مرضه الدی ری فد ان 
يصلي بالناس » فقال ابو بكر - وکان رجلا رقيقاً - يا عمر صل بالناس 


۱ - أي ستتکون CEE‏ 
SEE‏ وا وى ار لول بعل یته؛ وسجل الترآن ذلك : :3 قل 
لا أسألك عليه أجرا إلا المودة في القربى#. 

۴ - استرخی. ) 

1 lu aT 

- ج ۵ ص٥‏ ورواه سام ج ٠۵‏ ص ۵٥۵٠ء‏ وفيه: أن امرأة سألت رسول الله عه شيا . 
زوا ا ص ۲۷۷ رقم ۸ وقال صحيح .. . 


فقال. له عمر : أنت أحق» فصلى أبو بكر تلك الأياء»:' 

وفي رواية عنها قالت» قال رسول الله عية: «مروا أبا بكر فليصل 
بالناس » فقلت : يا رسول الله؟ إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من 
البكاء » فمر. عمر فليصل بالناس.. قال: مروا ابا بكر فليصل بالناس . قالت 
ك ا قام في مقامك لم ي ا 
الكاءة فر فر فلل الاين فت حا فتال رسول الله : له : إنكن 
YY‏ ا حت و بكر فليصل للناس . فقالت حفصة لعائشة: 
فا كت لأضيب مك ضرا > وق هدا كله ما يدل غل كذت ما اوغا هذا 
امبتدع عن الوصية بالخلافة. ۰ 

ولم يكتف ابن سبأً بذلك الادعاء بل خلص منه إلى القول بأن عثان رضي 
اه اغد الا ر د ویول ا د وا 
الارض غل الله راللحر تى ل الك داع ل الد ان عل 
الأمراء » واظهار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » لاستالة الناس إلى هذه 
المبادىء والوصول بالفتنة إلى أقصى غاياتا ... 5 

وهذا الادعاء طعن في الصحابة جميعاء سواء منهم من تولى e‏ 8 
م يعترض على الخلفاء » وفتح باب الافتراء عليهم بالكذب والبهتان.. 

ومن 'المعلوم أن عدالة الصحابة فوق كل اقا وقد رفت ال بات 


۱ - البخاري ج ۱ ص ۰۱١۵١‏ وسسام ج ٤‏ ص ۱۳۷ نووی. 

۲ - الموطاً ص ٠۲۳‏ ط . الشعب. 

والبخاری ج ۱ ص .١١۳ ١١۱۱‏ 

وقتم جورم ۰ = 0 
ار N aE‏ 
الي ٤ه‏ صوته قال: يابى اله ذلك والمسلمين. فبعث إلى الى بكر فج اء فصلى باللاس تلك ` 
e‏ صلاة أخرى غير التي ذكرت عائشة» ولعلها هي المد كورة في 
الحديث السابق... وف هذا الإباء غل عر ما يدل عل اة ا رال هذا e‏ 

ورواه الترمذي ج ۵ ص ۲۷۵ رقم ۳۷۵١‏ عن عائشة وقال حسن صخيح 


{1 


القرآنية » والاأ حاديث النبوية الصحيحة » تثبت ذلك بأوضح دليل وأقوى حجة: 
قال تعالى والسابقون الأولون من المها جرين والأنصار والذين | بإحسان 
رصي الله غه وروا عه » وا هم جنات محري متها الأنار خالدین فضها 
أبدا ذلك الفوز العظ.)''. 
}( 

وقال: #لقد رد ضى اله عن المومنين ِد يبايعونك تحت الشحرة € وقال: 
فالدین آمنوابسه وعرروه ونصروه واتىعوا النور الذي ال معه 0 هم 
المغلحون و قال عن المها جرين الأولن : (أولئك هم الصادقون) ' وقال عن 
الأنصار: «أولئك هم المفلحون)'*. 

وقال رسول الله ی : « خير الناس قرفي ثم الذين يلونهم ثم الدذين 
و و ا ف ای ای ا ھت 
وأنا أمنة لأ صحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون» وأ صحاني أمنة لأمتي» 
فإذا ذهب أصحابي أتى أمتى ما يوعدون »"" وقال مه : « لا تسبوا أصحاني» 
فوالذي نسي IT‏ أحد © کل کد ذهبا ما بلغ مد ا حد هم ولا 
تصىفه ... 0 وقال: «٠‏ أ وصیك بالسا بقن الأول من الها جرين وبابنائم من 
e‏ نفعلوه لا eRe‏ 


.٠٠١ التوبة:‎ - ١ 

١۸ الفتح:‎ - ۳ 

.١٠۵۷ الاعراف:‎ - ۳ 

.۸ الحشر:‎ - ٤ 

0 ا 

٩‏ - البخاري ج ۵ ص ۰۳ مسلم ج ١١‏ ص ۸٣‏ شرح النووي» وابو داود ج ۲ ص ۲٣۵‏ ساعاقی» 
ورواه أحد وآبو يعي بر جال ا مجمع الزوائد ج ۱۰ ص .٠۹‏ 

۷ - مسلم ج ١١‏ ص "۸ والامنة: ‌ من البدع والفتن والحروب وشى ألوان الفساد . 
eh,‏ داود ج ۲ ص ۲٣٢‏ » والترمذي ج ۵ ص ٣۵۷‏ وقال حسن صحیح وأحد بسند رجاله 
رجال الصحيح e‏ ج ٠۰‏ ص ۱۵. 

.١۷ ص‎ ٠١ رواه الطبرافي في الأوسشطل والبزار بنحوه ورجاله ثقات ... مجمع الزوائد ج‎ - ٩ 


۲ 


أ حبهم » ومن أ بغضهم فببغضي أ بغضهم » ومن آذاهم فقد آذاني» ومن آذانی فقد 
اذی الله › ومن آذی الله يوشڭ ان ا ا 

ومن المعلوم أن خلافة عثان - رضي الله عنه - جاءت عن طريق 
طبعي » اقره اولو الامر > وارتضاه کل السلمبن > ول يئر ضده اي اعتراضص 
روک الیخاري سنده من حدیت عبرو بن میدون في قصة وة عر ن الطاب 


ال ا جد ا خی ا و النفر أو الرهط ال وق رل 
اله عة > وهو عنهم راض. 

وفیه: E‏ .. فقال عبد الرحمن: اجعلوا 
a‏ > فقال الزبير: قد جعلت أمرى إلى علي . 

فقال طلحة: قد جعلت أمري إلى ا وال اد : قد جعلت أمري إلى 
عبد الرحمن بن عوف. 

فقال عبد الرحمن: أيكا تبرأً من هذا الأمر قنجعله إليهء والله عليه 
والإسلام لينظرن أفضلهم في نفسه» فأسكت الشخان: 

فقال عبد الرحن: أتجعلونه اا و اا ی ا ا 
فالا : نعم . 

فأخذ بيد أ حدها » فقال: لك قرابة من رسول الله مه > والقدم في الإسلام 
ما قد علمت > فلله عليك لئن أمرتك لتعدلنء و ا ی 
ولتطيعن » ثم خلا بالآخر فقال له مثل ذلك » فلا أخذ الميثاق قال: ارفم يدك 


(vT) 
. ¢ با عڅان » فىایعه فبايع له علي › > وولج اهل الدار اوةه‎ 


اما بيعة الشيخين فلم يكن فيها ما يريب.. 


١‏ - الترمذي ج ۵ه ص ۳۵۸ وقال حسن غریب. 
٣‏ - البخاري ج ۵ ص ۱٦‏ . 


t۳ 


ومن هنا نستطيع أن وک انما جا NT E a‏ 
لكل منصف» ولكنها كانت شرارات أشعلت نار الفتنة ء وحورا مجمع حوله 
الان وان والارر راداي ج ارال وت ب 
الكتب وتکونت منهم خلایا في کل قطر» وساروا في طريقهم على حذر» 

وروا غل التحريض على ولاة الأمصار» وابراز عيوہم وتضخيمهاء وحمل 
اعام على غير وجهها » وتحميل عفان رضي الله عنه مسئولية كل ما اخترعوه أو 
ضخموه من عيوب . 

وتسربت. ملامح الخطرء ووصل الخبر إلى عثان رضي الله عنه» فأرسل رسلا 
إلى الأقطار لاستقصاء الأخبارء والتعرف على الحقيقة... فلم يكتشف الرسل ما 
با وتو ان المتأمرين جمد وا وستروا أحواهم عن الرسل 


ei e 
۽ - وعا يدل على ذلك ما رواه البخاري - بسنده - عن عڻثان بن موهب قال: « جاء رجل من‎ 
آهل مصر حج البيت فرأى قوما جلوساء فقال: من هؤلاء القوم؟ قال: هؤلاء قريش.. قال: فمن‎ 
ا : يا ابن عمر »ني سائلك عن شيء فحد ثي > هل تعام أن عثان‎ 

فر يوم أحد ؟ قال: نعم 

yT : قال‎ 

قال: تعلم انه تغيب عن بيعة الرضوان ول يشهد؟ قال: نمم 

قال : اله اکر 

الان غير ال اله اما فر رة يو ٠‏ د ا هة ن اف غفا عة و غر لد و دل ال وة 
ا وی کل غ ا ا و ی ن بر ا 
کن ع رر ا وکات و قا ر ا ن جر رل ی 
بدرأ وسهمهء وأما تغيبه عن بيعة الرضوان» فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثان لبعثه مكانه» 
فبعث رسول الله عه وسلم عثان؛ وكانت يبعة الرضوان بعدما ذهب عثان إلى مكةء فقال رسول 
sota E N a = aS O‏ 
ص ۰۱۳ ۸۳ ا الترمدي ج ۵ ص ۰۲۹۳ ۲۹٤‏ رقم ۳۷۹٤‏ و ب ت 

ل رودا خا خن النعاات ال المعتمدة على حق حمل على غير وجهه ء وباطل أعطي وة 
احق ليناسب بيئة المدينةء ومركر الخلافة ... ولكن ابن عمر رد فريتهء ولم يكن كل الناس كابن 


عمر... ومن هنا ححت الإوامرة. 


٤ 


فعادوا إلى عثان رضي الله عنه» يطمئنونه ويخبرونه بأنه ليس في الأمر ما 

ولم يكتف عفان رضي اله عنه بذلك » فاستدعی وشار واسشاره 
فا ي ان يل غار عله ا ر ا ل اي ن 
جوار رسول الله عي » وأوصى عاله بالناس خيراء والعمل على قطع مقالات 
ال ٠‏ 

ولعب السبئيون لعبة خطيرة محسسوا بها طريق اهجوم » ومهدوا بها للحركة 
الخاطفة التى تحقق ما هدفوا إليه» فأرسلوا بعضا منهم من الأمصار الختلفة 
لناقشة عثان رضي الله عنه» وسؤاله ع) أشيع حوله من أخطاء - وكانت 
مناقشة عامة ظهر فيها فضل عثان رضي الله عنهء وافتراء هؤلاء الخربين... 

ولقد أشار الصحابة - رضوان الله عليهم - بقتل هؤلاء » لاجترائهم» 
وفتحهم باب الفتنة » بمحاسبتهم الخليفة » والانتفاض على حكمه أو الطعن فيه 
بدون تفويض من الجاعة. 

ولکن عټان رضي الله عنه» لسلامة موقفه› وقوة شخصيته› وحرصه على 
الاقناع والاقتناع» ورغبته في د الفتن والأراجيف» أ الان ياف 
ومجيبهم عن كل ما سألوا عنه ... وتقت المقابلة مسجد المد ينة فا حاط الصحابة 
8 پور ا 

تال التآمرون: أ الصلاة في السفر» وكانت لا تنم قبله... فقال عثان رضي 
لله عنه: إنه ع الصلاة السفر» » لأنه قدم بلدا فيه 
وقالوا: می جى .. 


١‏ - قال ابن العربي: وكان تركه القصر اجتهادا منهء إذ E‏ افتتنوا بالقصر» وفعلوا ذلك 
في منازهم. .. فرأى أن السنة رما أدت إلى إسقاط الفر يضة ء فتركه خوف الذريعة. . مع أن جماعة من 
العلاء قالوا: إن المسافر خير بين القصر والإتمام واختلف فى ذلك الضخابة .. «العواصم: ۷۹ » تحقيق 
o. HE‏ 
وقیل: لأنه تأ هل نی › وسح ر سول اله ا e‏ : « من نهل فی بلد e‏ اقم » رواه 
ا و العلاء ... الدين الخالص› حمود السبكي ج 3 ص۷٥‏ 


0 


فقال: ما ميت حى قبلي » ولقد استخلفت ٠‏ وإني أكثر العرب بعيراً وشاءء 
الو را رر س ی 
وقالوا: کان القرآن كتنبا فتركتها إلا واحدا. 
فقال: القرآن واحد» جاء من عند واحد» وأًنا و ا 
وقالوا: : رد الج وقد سيره رسول الله عله . 
فقال: ال جک مکي سيره رسول الله چ فنا الى الطائفء ثم رده» 
۰ الله e‏ الله iT‏ 


فقال: اسل إلا تما" عتما مرضباء ولقد قیل لرسول اله » اشد 


۱ - کان قد قسم ماله بين أهله وأقاربه » وقال ابن العربى: وأما الحمى فكان قدياء فيقال: إن عثان 
زاد فيه لا زادت الرعية » وإذا جاز أصله للحاجة إليه جازت الزيادة لزيادة الحاجة» العواصم: ۷۲ 
۷٣‏ د هذا وقد روی الما ٤‏ - بسنده غ ناق د ل اق اد انارق قال : سمع عئان بن 
عفان رضي الله عنه» أن وفد مصر قد أقبلواء فاستقبلهم > فلا سمعوا به أقبلؤا نحوه. ال و کوان 
يقد موا عليه المد ينة.. قال: تة فقالوا له: دع وافتتح السابعة » وكانوا يسمون سورة يونس السابعة.. 
فقرأها حتى أتى هذه الاية : قل أرأي یم ما زل اله لڳ من رزقی قجعلم منه حراما وحلالا قل افه أذ 
لک أم على الله تفترون)؟ فقالوا له: : قف أرأيت ما ميت من الحمى ؛ الله أذن لك أم على الله تفتري؟ 
فقال: امضه» نزلت في كذا وكذاء فأما الحمى فإن عمر حى الحمى قبل الإبل الصدقةء فلا وليت 
وزادت إبل الصدقة زدت في الحمى لا زاد في الصدقة (المستدرك ج ۲ ص ۳۳۹) وقال : صحیح على 
فوط ا و وو لدف وا لى ال رض الا لان الرو ا ران 
- قال ابن العرني؛ وأما جمع القرآن » فتلك؛حسنته العظمى » وإن كان وجدها كاملة » لكنه أظهرهاء 
ورد الناس إليها وسم مادة الخلاف فيهاء وكان نفوذ وعد الله بحفظ القرآن على يديه. 
۳ - قال این العربي؛ وقال عاونا في جوابه» قد کان أُذن له فيه رسول الله مء وقال - أي 
عان. - لاي بکر وعمر» فقالا له ؛ إن کان معك سهد رددناه فلا ول قضی ق رده وما کان عثان 
ليصل مهجور رسول الله له » ولو كان أباه» ولا لينقض حكمه قال ابن تيمية: a‏ 
ليست في الصحاح» ولا اساد ھا - هامش العواصم من القواصم ص ۷۸ اقول ولگ 
رد عثان رضي الله عنه عليهم بذلك > وعدم إنكاره ها أصلا E E‏ 
. - اى جامعا لشروظط الولاية. 


٤٦ 


غا ل ل قاشعل ا 

وقالوا : أعطنى ابن أبي سرح ما أفاء الله عليه. 

فقال: إني إا نفلته - أي أعطيته من امعم - خمس ما أفاء الله عليه من 
الیش فكان مائة ألف .. وقد أنفذ ا - رضي الله عنها - مثل 
ذلك فزعم الجند أ: نہم يكر هون ذلك › فردد نه علبهم» وليس ذاك م 

وقالوا : حب أهل بيته ويعطيهم. 

فقال: أما حي فإنه لم ييل معهم على جور» بل أحمل الحقوق عليه" وأما 
الناس» ولقد كنت أعطي العطية الكبيرة الرغيبة - أي المرغوبة - من صلب 
عمري » وودّعت الذي لي في أل » قال الملحدون ما قالوا .. وإني والله ما حملت 
غل م الا قا ا ذلك لمن قاله.. ولقد رددنه عليهم › وما 

قال عثان كل ذلك » وأشهد الصحابة على كل جواب من أجوبته» فأقروه 
على كل ما قاله » وما كادت تنتهي المناقشة حتى امتلت قلوب المحاضرين بالغيظ 
على المر جفين » وأبوا إلا قتل هذا الوفد - باعتباره المظهر الحجي» والتجسيد 
الواقعي as‏ ولکن عڻان رضي aR‏ 
TT ۱‏ - بسند ه عن عبد اله من عبر قال «امتصمل التي | ا ا 


ارک کم تنو نره یه س ی وم که کن شی TT‏ 
س إلي؛ وإن هذا لمن أ حب الناس إلى بعده » البخاري ج ۵ ص ٠١‏ ج ۵ ص »١١١‏ وج٦‏ 


ص ٠٤١‏ . 
ورواه الترمذي ج ۵ ص ۳١۱‏ وقال: حسن صحيح . 
۽ - راجع جلد الوليد ص ٤۷‏ . 

۳ - زيأدة. 

۽ - راجع تاریخ الطبري ج ۱ ص .۳٤١۸ - ۳٤١٩‏ 


¥۷ 


الرجوع إلى أ قطار هم » لعلهم بحملون عنه رسالة الحق» فتنطفىء الفتنة» وتسكن 
ا هوا جس 


وکن الارن اجادرا د هة الا فة وغل ا ان غار و 
والارجاف غير مؤثرة.. وأن الزمن في غير صالحهم.. وكلا مرت الأيام زاد 
- الحتق اتنشارا وزاد باطلهم وضوحاً.. فعزموا على اللجوء إلى القوة الحذرة 
وإشعال الفتنة في أسرع وقت» وخر جوا من الا قطار کحجاج » و فا جئوا الصحابة 
بالمد ينة › فحاصروهم وهددوا لن اا ا 1 ہم سيناقشون 
عثان رضي الله عنه» وسیخبرونه بین تنفیذ ما یریدون أو خلعه.. 


وناظرهم عل فتمکن من ردهم. . وإقناعهم بالعودة إلى بلادهم. N‏ 
لا ن غادوا ت ان تظاهروا بالر جوع إلى بلادهم متعللین باکنشاف کک 
وال ارا افا تدعو إلى القضاء عليهم .. وتبراً کان غا وة اله 
من هذه الكتب .. وناظرهم عمد بن مسلمة فتظاهروا بالر جوع ولكنهم ما لبوا 
ان غادوا. ' | ۲ E & E‏ 


واستمر الحصار أكثر ر ٤‏ هاحجوه على حیں عرة فقتلوه . . وما کان 
أحد من الصحابة يظن أن الأمر يصل إلى أكثر من إجباره على التخلي عن 


١‏ - كانت كتباً مز يفة للتملل با في الر جوع» وروى ابن كثير في تاريخه عن عائشة بإسناد صحيح إليها 
قالت حين قتل عثان :ت ركتموه كالثوب النقي من الدنس ثم قتلنموه »وني رواية ثم قربتموه ثم ذبجتموه کا 
يذبح الكبش. فقال ما مسروق: هذا عملك أنت كتبت إلى الناس تأمرهم أن يجخرجوا إليه. 
نقالت : لا والذي آمن به المؤمنون وکفر به الکافرون ما كتبت هم |سودا ءي بيضاء حتی E‏ 
هذاء قال الأعمش: فكانوا يرون أنه كتب على لسانبا. 

وعلق ابن کثير على هذا بقوله: وف هذا وأمثاله ما يدل على أن الخوارح قبحهم ا رورو تاغل 
لسان الصحابة إلى الآفاق يحجرضونهم فيها على قتل عثان. البداية والنهاية ج ۷ ص ٠۹۳‏ . 


۸ 


الخلافة أو على مطاوعتهم في بعض الأمور التي ل ا ا 
حر يصن على حراسته وجحایته.. وما کر ا يد ري ای الأؤامرة مبينة وان 
الاتنظار والمناقشات كانت إخفاء لخطة» وتحيناً لفر صة.. ون الهجوم على دار 
واا ولد قال عن کف ا قل 2 
ابو سعيد ا وأبو هريرة» وزيد بن ثابت» والحسن بن علي » وغيرهم من 
الصحابة رضوان الله عليهم » وقتل بعض الناس في الد فاع عنه داخل البيوت. 

وحقق للمتآمرين ما أرادوا.. وتقكنوا بقتل عثان رضي الله عنه من تفتيت 
الم هرل الاطلاة الاه لي الإناي ي وة ا 
ضد الأعداء إلى اتتكاسة مخيفة» وتراجع سريع» للا8نتال بين المسلمين.. 
فاختلط المحتق بالباطل» وتعسر الوصول إلى الحتق وسط هذا الظلام الخيف.. 

ول يضيع القتلة الفرصة» لقد أصروا على اختيار علي رضي الله عنه 
للخلافة » وألحوا عليه حتى اضطروه بختلف الوسائل - ومنها تحميله مسئولية 
تفرق المسلمين واتار الفتن والأضطراب - إلى القبول »ول يكن اختتارم لد 
صادرا عن حب وولاء أو عن رغبة في إصلاح حال المسلمين. 

لق كان صادرا عن رغبة ف سر ناه تم القبيحة » وإبهام الجتمع آم قضد وا 
با فعلوه النفع العام » والإصلاح الحقيقي دون أهداف خاصة أو غراض ا 
ومن العجيب أن هولاء الخوارج الذين قتلوا عثان رضي الله عنه» هم ات 


E 
.)۱۹۳ اة الحديث (البداية والنهاية ج ۷ ص‎ 

وروی الجا بسنده عن قيس بن عباد قال: سمعت علیا رضی الله عنه یوم الجمل يقول الله اف أا 
e‏ عمان » ولقد فی و و ت ا » وجاؤوفي للبيعة » فقلت : والله إفي 
لأستحي من الله أن أبایم نوماً قتلوا رجلا قال له رسول الله ل الا استحي من تستحبي نه الملائكة. 
وإني لأستحي من الله sS Ba SS‏ 
قالوق ف البة: فقت الله ا ن مشفى عا أ قدم له م جت ية ايت فاد قالوا: يا ر 
المؤمنين» فكانا سدع قلي > وقلت: اللهم خذ مني لعثان حتى ترضى. اا 
اوي ج ۳ ص ٩۵‏ - ۱۰۳. 


٤۹ 


ا على اختيار علي رضي الله عنه للخلافة » وهم الذين أجبروه على قبول 
التحكم » وقد أوشك على جمع كلمة المسلمين الاتتصار على جيش معاوية» م 
خر جوا عليه بسبب قبوله هذا التحكم » عا پدل علی آن کل تصرتاتی ام نکن 
تنبع إلا عن رغبة ماكرة في إفساد e‏ 

وما أن قتل عثان رضي الله عنه» حتى ابتداً ظهور الفرق» ودوت 
طوائف المسلمين » وأسفر كل من الإلحاد والابتداع عن وجهه القبيح .. فظهرت 

الخوارج ۳ أن .كانوا متسترين في صفوف المسلمين » وفارقوا الجاعة› وشذوا با 
اشتهر عنهم من آراء » أهمها تكفير المسلمين لأنهم في نظرهم مخالفون للقرآن.. 

وظهرت الشعة ل ارا الات فا فل دة ا 
والقول بالوصية وعير ذلك. 

وف | خر E‏ حدثت بدعة ة القدرية . الذين قالوا :ل روان 
ااا القدر ينافي الشرع فنفوا القدر.. 

وظهر بعض ان . الذين يقولون: ل تضر مع الإيان a‏ 
الاعتقاد يکفي صاحبه العمل - وعرفوا بالمرجئة. ٠‏ کک 

وقد تحدث علاء الكلام عن هذه الفرق بالتفصیل و سا ان 
عن ابن تيمية في هذا الموضوع ما خلا صته: 

« کان فل عثان رضي الله عنه أول افتراق اللمن وابتداعهم .. حیث 
ا امخوارج التحكم وقالوا لا حك إلا له وفارقوا جماعة المسلمين واستتحلوا 
دماء هم :وقتلوا ابن خباب. 

« وأصل مذ هبهم تعظم القران وطلت: اتاعغة لک خرجوا على السنة . 
والجاعة - فهم لا يرون اتباع السنة ا يظنون مخالفتها للقرآن » كالر جم 
ونصاب السرقة .. ويجوزون على الني ڪه ان يکون ظا ما » فلا ينفذون حکمه 
او اح أ حد ن الاه وبكفرون ان رغلا ومن والاه) لحکمها - ف 
نظرهم - بغير ما أنزل اله » حيث خالفوا القرآن» وکل Ses‏ 
القرآن بكفر.. 


«وظهر يإزائهم الشيعة فقالوا بعصمة الأمُة وعلمهم بکل شيء› وأوجبوا 
ا الیم ف جحميع ما جاء به الرسل› فا اون إلا بقول من ظنوه 
معصوماً » ولا ير جعون إلى كتاب ولا سنة.. 

«م حدث في خر عهد الصحابة بدعة القدرية» فكانت الخوارج تتکلم في 
حك الله الشرعي: أمره ونہيه» ووعده ووعیده» وحک من وافق ذلك ومن 
خالفه» ومن کون موْمناً ومن یکون کافراً» فخاضوا في حک الله أي شرعه 
بالباطل .. | ) 

« وما القدرية فخاضوا في قدره بالباطل وانقسموا فريقين: 

ر بب الع د هر وه ار جي مح فن فر 
ومشیشته . وفریق يغلب القدر فينفي الشرع في الباطن أو ينفي حقیقته» وقول : 
لىن 4 اتر الله به وما نېی غ او ا والأعداء > فينفي حكمة 


)٩( 6‏ . 
أړله و هسسة  («‏ . 


وتفرع من ذلك ما تفرع من ا والغرق؛ ما تکفل ب ببحثه علاء 3 
والمؤلفوؤن في الفرق.. 


و ك ملا عن افير ماهر الغا اب ل اي الرخرع. 


.۲۱۳ - ۲۰۸ مجموع قتاوی ابن تیمیة ج ۱۳ ص‎ - ١ 


0١ 


عبد الله بن سا 

تعد ثنا عن عبد اله بن سباً في معرض ال حديث عن بذور الفتن في عهد عثان ‏ 

ارفی ا عه دين ى ذل عل ا د كه اللرى عن دورة الحطر ق اك 

اوا ا ل E‏ او غ 

س عا ا ا ااه ی ق رو 
القول بأنه كانإطارا منفراً لشخصية إسلامية كرية هي شخصية عار بن ياسر 


رضي الله عنه. 


فالد کتور ا ن ا يقل ما ذكره الطبري عن إسلام ا سا 
وكيف اندس بين المسلمين ونشر بدعه الشنيعة »م ينكر وجود فرقة السيية بين 
الشيعة » ويقول بأنها مجرد اختلاق» وأن السبئية هم أصحاب حجر بن عدي 
الذين كانوا شون غهان رضي الله عنه . 


ويستدل 9 ذلك ۴ والديتورئ هن أن حجر بن عدې 
لک أن تکونوا شتابین. ) 


م يقول: فيستتمل أن كون السبثية عقيدة سياسية تزعمها حجر بن عدي 
وقد حضر وقعة صفين مع عار بن يا یو وان اکر را ان ای 
ا - ويخلص من ذلك إلى قوله: ومذا تكون السبئية هي الحجرية"» 
کون افکاوة ا نار ای ا ال هو غار بن افر وکان اا ا 
سكان الكوفة. ودل الدكتور الشيي على أن عارا هو او ان 
١‏ - کان ابن سباً يعرف بابن السوداء » وکان عار يكنى بذلك أيضاً. 
rE NLC Ea‏ 
وکان من ارز اأصحاب علي رضي الله عنه» ومن المنكرين على زياد والي معاوية على العراق» فارسله 


مع من تابعه إلى معاوية فقتلهم وأنكرت عائشة واين عمر وكثير من الصحابة قتله. راجع أسد الغابة ‏ 
٠‏ ج ۲ ص ۷٥ء‏ ط الجمعية التعاونية للطبع والنشر. ٤‏ ا 


6۲ 


کان عار عو ات ان وی ولك انه کان م اناد سا 
۴ - كان عار شديد الحب لعلي رضي الله عنه ومحرضاً على بيعته. 
۽ - ذهب عار إلى مصر أيام عثان وحرض الناس فضج الوالي منه. 
ا اا ا 
الشرعي هو علي بن أي طالب» وقال عار مشه ا 
1 و ل اا اه هو الي رقن ساي ال ن عل رعا 
إن معركة البض وكان لجار موقا ف رة غل اة دكا 
۷ - أن الطبري في تطرقه إلى ذكر حربالجمل قد عرض لأنصار علي فيها .. 
وکن اھ و کے عار ن ا ا ل د ان الود ا ا 
ابن السوداء تحامى ذكر عار ما برجح أا شخص واحد...'' 

وقد تأثر بهذا القول الد كتور علي سامي النشار فال وف ال ان کون 
شخصية عبد الله سباً شخصية موضوعة » أو انها رمزت إلى شخصية ابن ياسر كا 
فعل الأمويون بكلمة أهي تراب والترابيين'» ومن ال ان بكرن عدا 
سباً هو محرد تغليف لاسم عار بن ياسرء لاتپام زياد بن ابيه حجرا ين عدي 
وأصحابه بالسبائيين في را إل مارا > ولس من امقول فطغا آن :يگون 
جو ع ن اء ردق و الان ا ا 

ن ااال کرو الین ون و فن م کی ال ق 
TO N e‏ 
قصته إلى سيف بن عمر التميمي الذي روى عنه الطبري وتابعه غيره في الرواية 
عنه» حيث اقتصرت ازات التي تحد شت عن عبد الله بن اوا - 


١‏ - راجع ؛ الصلة بين التصوف رح ص e E‏ ىراء ال عل 
مصطفى الشيي و ل فن هه ادل عن الدكتور الشيعي على الوردي. 

۲ - قيل: كانوا يخدعون اهل الشام بقوهم إن اعدا ؟ انو ترات واتاة اة ذ کر علي ومن 
O‏ اقول ل ن اة كانت منوا فرة بين ام ا ن القتال . 
٣‏ - نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام ج ۲ ص ۲۸. 


or 


على سيف هذاء وقد نقده كثير من العلاء بأنه متروك أو حدیثه منکر أو 
و ال 

لھ جت را ن ف ال او ای کد ار ا 
وذإع صيتهاء وبقيت آثارها السيئة إلى الآن . ويدعي أا مختلقة فخ ااا . 
أن ذکرها إا مدبرة»› زوا من الحقيقة.. 


ذلك لأنه من المعقول: أن یکذب راو في خو ل ف کن سی ار 
فئة معينة» أما أن يختلق فرقة ومجعل هما من الأثر ما يذيع وينتشر ويتكرر في 
عده مناسبات n e‏ برد عليه مدة ر e‏ 


لآ ن ر ا ا یي وف ل ال 
عنه ما احتج به من انتقده - « کان أخبارياً عار ف 6ون اللوم ان الا غار 
لتاريخية يتامح فيها با لا يتسامح فيه فها يتصل بنقل السنة؛ وغاية ما يكن 
أن يفيده الك عليه بالضعف التشكك في صحة خبر ذكره عن شخص ماء أما 
أن يختلق شخصية معينة ويرسم أصول فرقة » فذلك أمر غير مرجح ... 
) وهذا کله على فرض أنه ام برد عن غیره ما يؤید راو الاق 
أخبارا صادقة وردت عن غير طريق سيف :هذا تحد ثت عن ابن 
بعض ألوان البدع التي أحدثها في الإسلام... 

اواو الط ای اة ا ا > قالوا 
e‏ : أنت أنت» قال: ومن أنا؟ قالوا اا ای 
فل يرجعوا» فأو قد هم نارا ضخمة وأحرقهم وقال مرتجزا:  ٠‏ 


(î 


U‏ رایت اا اسا منکرا أجّجت ناري ودعوت قنررا 
۱ - عبد الله ين N‏ 


۳ - ميزان الاعتدال ج ۲ ص ۲۵٣۵‏ . 
م - التنبيه والرد ص ۱۸ . 


0t 


والشهرستاني. يقول: السبائية أصحاب عبد ال بن سباً الذي قال لعلي کرم 
اه و جهه: أت أن يعي IE‏ الاله.. . فنفأه إلى اكا زعموا أنه 
کان ہودیا ا القول بالنص يإمامة علي رضي الله عنه.... 
ومنه انشعبت اضتاف الغلاة» زعم أن علا حي ل يمت ففه الحرء لهي ولا 


جوز ان يستولى عليه » وهو الذي بيجيء في السحاب» والرعد صوته» والبرق 


تبسمه » وأنه ينزل إلى الأرض بعد ذلك فيملوها عدلا كا ملأت جورا... وإنغا 
أ طهر ابن ها هدو الال دا تفال عل رى اه غه وا خت غ اة اة 
وهم أول فرقة قالت: لوقف الو ج وا د ت ا 
الأمُة بعد علي رضي الله عنه" ونلاحظ أن الشهرستاني خالف الملطي في تحريق 
امن سا »حیث‌ذکرأًنهعاش بعد موت علي رضي اله عنه ونشر بعض بدعه فهایتصل 
بت عل وز وغه بغ الوت سيدا أغلها من خلال أل الأ دان من عر 
المسلمين» وهو اختلاف لا يؤثر في الك بوجود شخصية مبتدعة تسمی بعد اله 
اا ` 

وقد امشنع الذهي عن الجزم بأنه ممن حر قهم علي رضي الله عنه فقال : 
عا نا کین غ ا اه د فال سیل ب اضتب ان غلا د 
بالنار ". ) ا 
أا ابن كتير ف تاريخة ققد قذم لقطات مضية فا يتضل موف ابن سياف 
موفىة اليل اسن منها أنه شخصية مخالفة عام الخألفة لعار بن ياسر رضى الله 
عنه» ومن هذه اللقطات : ا ر ) 

ll »‏ قال علي ني ا ا ت قتل عثان» 
اجتمع من رؤوسهم جماعة كالأًشتر النخعي » وعبد الله بن سباً وغيرهم » في ألفين 
وخسمائة ليس بينهم صحابي» فأشار الأشتر بخلع علي إذا اصطلح ... فقال ابن 
السوداء اا ا قتا OEE‏ 


e es 


۲ - ميزان الاعتدال. 


00 


أفان و فال غاب ام دعو وار جرا ا ی لی رض 
الىلاد فنمتنع بها ... فقال ابن السوداء: بئس ما قلت إذا والله يتخطفك 
الانن :2 قال ان الوا 
٠٠‏ يا قوم: إن عير في خاطة الناس» فإذا التقى الناس فأنشبوا الحرب والقتال 
بين الناس ولا تدعوهم بجتمعون » فمن أنتعم معه لا جد بدا من أن ينع » ویشغل 
الله طلحة والز بير ومن معها عا يبون ویاتیهم ما آیکرهون »' 

ونلمح من هذه اللقطة E‏ من تأثير فی جال التآمر النري 
) ين من اشترکوا في مقتل عثان رضي الله عنه ود بروا القننة » وكانوا سبب القتال 

e‏ و 

ر ای ر دوره 
الذي يختلف عن دور ابن سباً کل الاختلاف» یقول امن کثیر: 

« وکان‌ابن السوداء واا بين يدي الجيش ن من e‏ کک هن اهل 
البصرة لا يتوقفون في أحد» فلا رأوا کعب بن سوار را فعا المت رشقوه 
بنباهم رشقة ة رجل واحد. .. واستغائت عائشة شة منهم فطرد هم الناس حتى وصلت 
الحملة إلى الملكان الذي فيه عل e‏ عار عمره تسعون سنة» فبارز ابن 
يري وقطع رجليه Î‏ 1 ) 

اودع این کار شن موف هار ری ال شه من عا ضي الله عنها 
ف هذه الوقعة OR ITE‏ دعوان الاس انير ع ا 
علاً... وسح E E‏ 
نبو حا ٠:‏ . والله إنها لزوجة ل ا قى الدنيا والآخرة» ولكن الله 
o Î a‏ 
e‏ والنهاية ج ۷ ص .٠۳۸‏ 
ANE‏ 


۳ - ج ۷ ص sS ۲۳٦٣‏ وفیه: قام عار على منبر الكوفة» فذكر عائشة 
: وذکر مسبر ها وقال: اپا زوجة نبي و في الد نا والا خرة ولكنها ما ابتليت . 


۵٦ 


وهو موقف مشرف من عار رضي الله عنهء لا يمكن لأي إنسان - کكائنا من 
ا ار و 

فاو ان خرن چا اا واه ا ا ع 
الاد اا عل ا ا ی ع ا کو > 
بسنده - حول ابن سباً أصلاء وأنه شخصية حقيقية لا وهمية فقال: 

« قال ابن عساکر فی تاریخه: عبد الله بن سبأً ... کان اصله من اليمن » وكان 
وديا فأظهر الإسلام» وطاق ببلاد المسلمين ليلفتهم عن طاعة الأئة aT‏ 

بينهم الشر» ودخل دمشتق لذلك ... ثم أخرج من طربق سيف بن عمر التميمي 

ay‏ يصح إسناد ها » ثم قال: 

« حدثناعمرو بن مرزوق» ثنا شعبة» عن EA‏ عن زید بن وهب 
قال: قال علي رضي الله عنه: « مالي ومذا الخبيث الأسود ~٠‏ يغ عبد الله بن 
سبأ - كان يقع في أبي بكر وعمر رضي الله عنها »... ولا يستطيع شيعي آن 
قول عن عار - رضي الله عنه - إنه کان يقع في ابي بكر وعمر رضي الله 

وعن الشعي قال: اول من کذب عبد الله بن سباً. 

وعن ابي الجلاس: ت علا ل ل اف ا وك و 
أفضی إل شىء كتمه أحدا من الناس» ولقد ‏ سمعته یقول إن بين يدي الساعة 
اواك لاخدا 8 | ا 


TE 
ONS ني رر رن کون اا گر ویر‎ 
منهم: عبد الله بن سباً - وكان عبد الله اول من أ ظهر ذلك فقال عليً: مالي‎ 
م قال: معاذ الله أن أضمر ها إلا الحسن الجميلء م‎ e 


2 . ۲۸۹ ص‎ ٣۳ ج‎ = ٩ 
وقال: رواه ا يعلى ورجاله ثقات.‎ TY صححا | لحد یٹ من جمع الز واد » حح ۷ ص‎ — ۴ 


EE 


oO¥ 


أرسل إلى غبد الله بن سبأً » فسيره إلى المدائن وقال: لا يساكننى في بلدة أبدا... 
د إلى المنبر حتى اجتمع الناس... فذ كر القصة في ثنائه عليه) بطوهما... 
- وفي أخرها قال: ولا ببلغي عن أحد يفضلني عليه إلا جلدته حد المفتري.. 
e hy n E‏ تدل علیاسوء 
ان a E a‏ 
ما ذکر فيه عنه: > وسواء آنفاه علي رضي الله عنه أُم حرقه» فإنه کان راسا من 
رؤوس الابتداع اة ولا غلاق والنظام السياسي للامة.. 
ا علياً - رضي الله عنه eT‏ 
الإمام البخاري في صحيحه بسنده» عن عكرمة قال : اتی علي - رضي الله 
ع بزناد قة » فأ حر قهم » > فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنت أنا ل أخرقهم 
ر e‏ عه : « من بدل دینه فاقتلوه ».. 

قال ابو المظفر ا يي : هم اا ر تد عى السبائية ادعوا 
أن علياً إله » وکان رئیسهم عبد اه سا وان صله وديا < i‏ 


e القول بقوله‎ Ls 
طا ا ؛ من طريق عبد الله بن شريك‎ Fe ئي الجزء‎ 


ی 0 هنا قوماً على باب ا مسجد يدعون أنك ربهم» فدعاهم » فقال 
هم : ا .. قالوا : نت ربنا وخالقنا.. 


۲ ا ٤‏ البخاري ج ۲۳ ص ١١‏ ... والحديث رواه البخاري أيضاً فى صحيحه ج + ص 


A‏ وأبو داود ج ۽ ص ۱۲۹ والنسائي ج ۷ ص ٠٠۵١ ۰ ٤‏ وفیه: انم ارتدوا عن الإسلام. وف 


۰ رواية أن ہم کانوا a:‏ من الز ط يعد ون وکا .. ورواه الترمذي ج ۲ ص ۰ وقال: : حسن صحيح › 
ا س یدل دینه E‏ ماجه ج ۲ ص ۰۸٤۸‏ ومالك في الموطاً ص ۵۸؛ سعب » 


0۸ 


فقال: ویلک إنا انا عبد مثلم آکل الطعام کا تأکلون وأشرب کا تشربون: 
إن أطت ا ابی إن شاء» وان عصته خشیت ان يعذ بی » فاتقوا الله 
ep‏ يي 
فل كان الغد غدوا عليه» فجاء قنبر فقال: قد وله ر جموا يقولون ذلك 
الكلام» فقال: أد خلهم » فقالوا كذلك.. 
فلا كان الثالث قال: لشن قلتم ذلك لأقتلنك 3 أبوا إلا ذلك 
فقال: يا قنبر: ائتني بفعلة معهم مروره"» فخذ هم" أخدوداً بين المسجد 
والقصر» وقال: احفروا فأبعدوا في الأرض» وجاء با لحطب‌فطر حه بالنار في 
الاختود: وال إن طارحک فیها أو ترجعوا» أن و فقذف بہم 
E‏ 
اف را اشا منکرا أوقدت ناري ودعوت قنبرا 
وهذا سند ا ا 
باختصار وجزم فيه بوجود ابن سباً على رس من حر قهم علي . 
ولعل السبب في عدم جزم اين حجر بان ابن سباً کان فيمن حر قهم علي > ما 
ا 
ومواجهته علیاً با واجهه به. 
ولعل من اسباب عدم الجزم بحرقه» ما عرف عنه من تلؤن في الأراء 
وهروب من الا خطار » وقدرة على التظاهر بالظهر املاع لکل و کا هو 
EE‏ 
ولعله طن أن علا سیکتني هجرد زجره أو نقیا» کا فمل مه أول رة 
فوقع في شر طالا سعى إليهء» ونشره بين الناس» ولقي جزاء غيه 


وغل انان با قدمناه نستطيع الجزم بوجود مبتدع - تظاهر بالتشيع لعلي 


۱ - جمع مر بكسر الم » وهي المسحاة الة للحفر يقطع ا الطين ونحوه. 


¬ حقفر. 


0۹ 


ری ج ا و هی ن وق ا 
وا وو ا ی ی ا 
) ولیس بعد کونه وديا اندسٌ على الإسلام» فقد كانت اليمن قبل عهد 
النبوة و من مراک الهو واک کر من اله فيها على الاإسلام» 
وقد ند تم اکنشاف بعضهم کابن سباً وغيره» ولعل من لم يعرف منهم أكثر من عرف. 

روی الاإٍمام البخاري ف ضصحیحه بسنده عن أي مؤسی قال : 

« أقبلت إلى الني ا من ایی أحده) عن ييي 
غ ار ول 0 ت به يستاك»› فكلاه) سأل... فقال: يا ابا 
موسی » أو يا عبد الله بن قيس .. قال: قلت: والذي بعثك. باحق .ما أطلعافى 
على ماني أنسهاء وما شعرت أب بايان السسل ان اظ واک ت 

قل ا ا ل عا ار 
اذهب أنت يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس إلى اليمن» ثم اتبعه معاذ بن 
ss oe GN E EE oS‏ 
ما ھذا؟ قال: کان پہودیاً فاسل ثم تہود ... قال: اجلس» قال: لا اجلس حت 
يقتل » قضاء الله ورسوله» ثلاث 1 فأمز به فقتل 


س أي أنقضّت ET‏ 

۲ الاری ن باختصار . 

ورواه ابو داود أوضح من هذا ج ٤‏ ص ٠١۷ ١۱۲١‏ وني رواية: فكلاه) سأل العملء والني ا 
ساکت ھال چا ول ابا ا الت بن قیس؟ قلت TT‏ 
ا و شرت اہ تلان لیتل: .. قال: وکانی انطر إلى سواکه تحت شفته قلصت › قال : 
لن نستعمل او لانستعمل على عملنا من اراده» ولکن اذهب انت با ابا موسى أو يا عبد الله بن 
قيس... فبعثه, على اليمن » ثم اتبعه معاذ بن جبل» قال: فلا قدم عليه معاذ قال. انزل» والقی له 
٠ ٠‏ وسادة» وإذا رجل عنده موق ... قال: ما هذا؟ قال: هذا کا وديا فاسام ثم راجع دینه - دين 
السوء غ حتی یقتل قضاء الله ورسوله. E,‏ اجلس حتی 


شل قضاء الله ورسوله ثلاث مرات› فأمر به فقتل . : 


ورواه بثلاث روایات» بعد ذلك . 
وزواه السا ج ۷ ص 0۵ . 
ورواه امد ج ۱١‏ ص 1۸ الساعاتی. 


هذا هو عبد الله بن سبأً... ذكرنا فیا يتعلتق به - ما برد كل شبهة» 
ویکشف کل TT‏ نشعر بالأسف لتلك الحاولة الغريبة: محاولة دمج 
شخصيته الخبيئة في شخصية صحاني جليل من السابقين الأولين هو عار بن ياسر 
للتوصل بذلك إلى الطعن في كبار الصحابة ونشر البدع الشنيعة التي روج ها ابن 
سا ما کن تأویلهء وإنکار ما لا يکن تأويله منها... 

ولعلنا بهذا الكشف الواضح عن شخصيته وعن ملامح بدعته قد رددنا 
الآراء الباطلة إلى أصلها الفاسد» وتوصلنا إلى بعض أماكن الداء في مجتمعنا 
اباي عد د اة ل ان 


1١ 


El | 4 اأ‎ 


ابل ال 
وال قر راابشہ 


من الأمور المسلم بها عند المسلمين: وجوب ۳ الرسول عله فبا أ به » 
وعدم جواز الخروج على ما رسمه من معام الطريق إلى الله.. 

ذلك: لأن الأدلة الواضحة الصادقة.. قد قامت e‏ وول ا وغل 
أنه خاتم الأنبياء. 

وما دام رسولا: فمن الواجب ی و ال 

ومع ذلك: فإن الله سبحانه وتعالى .. قد تفضل بتنبيهنا إلى ما بحب نجوه 
ا من الطاعة والاتباع» ومن التبجيل والتوقير والاحترام» ومن التسلم له 


)١(‏ الأدلة على ذلك كثيرة: من أشهرها التحدى بسورة من القران» فضلا عن عشر سور ء فضلا عن 
القرآن كله.. وما ورد من معجزاته الظاهرة › ومواقفه الاإيانية الخالدة» وإخباره عن كثر من الغيوب 
فا يتعلق بالمستقبل وتصديق الواقع له» وإخباره عن كثير من الغيوب التي بادت اثارها وانقطعت ِ 
أخبارها ك كانت في الواقع ..وموافقة ما جاء به لفطرة الناس. راجع علامات النبوة في الاإسلام: 
البخاري ج 4 ص ۱۵۲ - ۱٣٤‏ اترمذي ج 0ص ۲۵۲ - ۰۲۵۸ ومع الز وائد 
ج ۸ ص ۲۹۱ - ۳٣۵١‏ والمستدرك ج ۲)»ص 1۳ - 1۲۷ 


1۳ 


دون اعتراض» وعدم الخروج على توجيهاته باي حال.. 

يقول تعالى: ‏ ) 

#ورحتي وسعت کل شيء > فساًکتبها للذين يتقون ويوتون الزكاة والذين هم 
باباا و فون الدين فون الرسزؤل الي الافىة الذي جدونه مکتوبا 
عندهم في التوراة والا جيل › > أمرهم با معروف» وينهاهم عن المنكر » ويجل هم 
الطيبات› ويحرم عليهم ا ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي کانت 
عليهم» فالذين آمنوا به وعررو"" ونصروه» ا ور ی ال ا 
ولك د ل | 

sa as E o 
بالثواب والرحمة في الدنيا والآخرة اتباع الرسول يله » وتعزيره ومناصرته»‎ 
ولا يكتفي - لمجصول ذلك - بجرد الأيان دون أن يكون مصحوبا بهذا‎ 
الاتباع والاحترام.‎ 

وف ابات كثرة برب اله قال بن طا غه يانه وطاغة الرسول. ع 
ويجعلهما شيئاً واحداً» فيجعل الأمر بطاعة الرسول تله مندرجاً في الأمر 
بطاعته» ليبين أن طاعته سبحانه لا تنحقق إلا بطاعة الرسول عل » إذ أن 
طاعة الرسول دون طاعة الله أمر غير مقبول » ونلمح ذلك في الآيات القرآنية 


الاتية: ) 
| - قوله تعالى : قل أطيعوا الله والرسول» فإن تولوا فإن الله لا يحب 
الكافرين)"' . ) 


وول را مرا ا ورول م رر 
وور يطع الله ورسوله يد خله جنات مجري من تحتها الانہار ) 


(۱) عزروه: نصروه وعظموه وأصل العزر المنع آي منعوه من عدوه. 
)+( الأعراف: ۵ = 10۸4. 

(۳) آل عمران: ۳۲. 

٠۳١ (4)الساء:‎ 


a 


خالدين فيها » وذلك الفوز العظمي''. 
> - وقوله: يا أا ال اا ك و a‏ 


2 ون" , 
8 وقوله: ومن يطع الله ورسوله ويحشس الله ویتقه فأولئك هم 
و | 


- قوله: ومن الله i‏ فقد فاز فوزا ١‏ عظٍا)' . 

وفي آيات أُخرى من القرآن يكرر الله سبحانه الأمر بطاعة ال n‏ 

بعد الاأمر بطاعته » ليشير بذلك إلى أن طاعة الر سول 4 هری ينبغي قصده 
u‏ بجانب طاعة الله سبحانه وتعالى؛ ان طاعته ی یه » لا تقل فى أ هميتها 
عن طأعة الله .. 


يقول تعالی : 

ليا أا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منك» فإن 
ټنازعتم في شيءَ فردوه وه لي الله والرسول إن كنتم تومنون واليوم وم الآخ) . 

ويقول: 

قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنغا عليه ما حمل وعليك ما 
حلم ون تطیعوه ېدوا" .. 

ويأمر الله سبحانه باتباع الرسول يله » ويجعل هذا EBS i‏ 
حبه» ووسيلة لتحقيق رضاه وحصول غفرانه» فيقول: قل إن كنت تحبون الله 


(۱) آل عمران: ۱۳۲ . 
(r)‏ الأنفال: .۲ 

(۴) النور: 0۲.. 

)ء( النساء: ۵۹. 

(ه) النور: ۵٤‏ . 


.۷١ الأحزاب:‎ )( 
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فاتبعوفي يحببك الله ويغفر لك ذنوبك)''. 

ويجعل السنة - بعناها الشامل لكل ما جاء به الرسول عي من القرآن 
وغيره - هي مقياس الفعل والترك» وميزان الأخذ والرد» فيقول: وما آتا ؟ 
الرسول فخذوه» وما نا ؟ عنه فانتهوا)'. 

ويجذر لله سبحانه من الإساءة إلى الرسول بيه فى خياتهء أو الإساءة إلى 
سنته بعد وفاته» بتقدم غيرها عليها » أو بمخالفتهاء أو أو الخروج على توجیھاتہا.ء 
فقول انه ) 

ليا أيها الذين آمنوا لا ا يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سمیع 
علم › یا ایا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتک فوق صوت النبي ولا تجهروا له 
بالقول کجهر E‏ تحبط أعال وأنع لا تشعرون)' ٠."‏ 

ويبين الله سبحانه ر E‏ هذه الإساءة فى الدنيا الاش 

$ فليحذر الذين عاو ن آمره e El‏ ا يصیبهم عذاب 
ا ) 

ويجعل الخروج ولو مرة» عن حد الاتباع وتام e‏ ا ضلالا 
واضحاء وإنحرافا لا شك فيه» فيقول: 

وتا كان رفن ولا وة 5ا فشن اه وزسوله أمراً أن يكون فم اليرة 
من أمرهم» ومن يعص اله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا)''. 


- 


وإذا كانت هذه الآيات تنتظم في سلك""' واحد: هو الأمر باتباع الرسول» 


۳١ ال عمران:‎ )١( 

(r)‏ ال 

(r)‏ الحجرات: ١‏ ۲ وفي الاين إشارة إلى ما ينبغي من الأدب م ارسول م وه 
النور:۳٦. ٠‏ ) 
)١(‏ الأحزاب: 100 

. أي خيط‎ )١( 
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زرالاو ن عالت ف و غا ا ان ا ات ر غذ ئت عن الان 
بصفة خاصة تين ET‏ إلى اتباعه» وتحذر من اله أو الا تماد 
عنه» ومن هذه الآیات قوله تعالی : 

(وهذا كتاب أنزلناه مبارك»› فاتبعوه واتقوا لعلک ترجون)'. 

وقوله : (اتبعوا ما أنزل إليك من ربک > ولا تنبعوا من دونه أولياء)'. 

وقوله: كناب أنزلناه إلبك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا 
الألباب)'"'. 

الاه هر الم افا من اقام اله عاط الفامل لكل ا جا ب 
لرل كل ا عا الول ا واد غل نا عون 
للقران بالقول »› وبیان له بالفعل.. قال تعالى : 

وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم)'. 

وعن السيدة عائشة رضي الله عنهاء» من حديث طويل» قالت: «إن خلّق 
ني الله ی کان القرآن ٠»‏ ) 

وعلى ذلك : فالدعوة إلى القرآن الكري» والأمر باتباعه وتدبره.. هي في 

نفس الوقت دعوة إلى السنة بهذا المعنى الشامل. 

EN sal le E 
النبوية قد أعطت توجيهات رائدة فيا يتصل بذا الجال» ونوعت التعبير عنه‎ 
زيادة في التأكيد والتوضيح ... ومن الممكن أن نلمح مظاهر هذا التعبير فا‎ 
أتي:‎ 


.٠۵۵ الأنعام:‎ )١( 

(۲) الأعراف: ۳. 

(۴۳) ص: ۲۹ 

. ٤٤ النحل:‎ )١( 

(ھ)احد ج ۲r‏ ص ۱۷ ۰ مسلم ج ٩‏ ص ۲۹ ابو داود ج ١‏ ص ٠١‏ ط التازي ا ا 
۹ء وال محا في المستدرك ج ٣‏ ص ٠١١‏ وصححه وأقره الذهي . 


1¥ 


- أن اتباعه صلى الله عليه وسم سبب لد خول الجنةء والابتعاد عن هذا 
الاتباع على أي وجه كان» سبب لدخول النار.. 

کا الاتاعغ لين اش فوق الطاقة .. إنه بخمد الله ميسور لكل إنسان إذا 
ما صحح العزم» وحقق الإيان..... يقول يله : 

« كل أمتى يد خلون الجنة إلا من آبی» تالوا: با رسول الها ومن بأ ؟ قال : 

من أطاعي ل الجنة› ومن عصالي فقد یی 

ويوضح الرسول صلی الله عليه وسام هذا النفور من السنة و عنها - 
رغم ما فيها. ا المادي والمعنوي ني الدنيا الا رو وة ج 
واضحة» فيقول : 

« والذي نضي بيده لتد خلن الجنة كلك إل فن ابی وشرد عل اله ترا 
البعير... قالوا: يا رسول. الله!... ومن يأبى أن يدخل الجنة؟. 

قال: من أطاعني دخل الجنة» ومن عصاني فقد أبى ». 

ويعلتق ابن حبان على هذا الحديث بقوله: ٠‏ 

طاعة رسول الله صلی الله عليه وسلم هي الانقياد لسنته» مع رفض قول كل 
من قال شيئاً في دين الله عز ا 
e‏ ا الداحضة'" .. 


)١(‏ البخاري ج ١۷‏ ص ١إ‏ « فتح الباري » عن أي هريرة رضي الله عنه. 
(۲) نفر. 
(۴) رواه ابن حبان عن أي سعيد الخدري ج ١‏ ص ٠١١‏ وذكره الميثمي في ممع الزوائد 
ج ۱٠۰‏ ص ۸۰ وقال: رواه الطبرافي ورجاله رجال ا 

وروا رو ٤‏ ص ۷ عن أبي هريرة وأبي أمامة وقال امح عل شرطهاوآق. 
الذهي اض حديث ألي هريرة في مسند أحجمد رقم ۸۷۱۳ قق لاساد : أجمد اکر 
(ء) الذاهبة الفانية التي لا أصل ها. 
(ه) الباطلة. 


1۸A 


.الوحيدة للنجاة واتباعها أساس القبول عند الله » وأن الابتعاد عنها - على أي 
حال - تعرض للهلاك » وابتعاد عا يجب على الأنسان نحو نفسه من إصلاح. 
و ۰ الله عليه 
قوم › ّ رات ال بعيي › ا انا الا mm u‏ 
فأطاعه طائفة من قومه فاد جوا" فانطلقوا على مهله فنجوا.. وكذبت 
ا (o) ٍ ۶ (€٤(‏ 


O 

وعن جابر رضي الله عنه» قال: 

« جاءت ملائكة إلى الني صلى الله E‏ وهو نامء فقال بعضهم: إنه 
نام » وقال بعضهم: إن العين نائة والقلب يقظان.. فقالوا: إن لصاحبك هذا 
مثلا فاضربوا له مثلاء فقال بعضهم: إنه نام » وقال بعضهم: إن العين ناعمة 
ال ان فالا مله کل وجل ن ارا وخدل ا اد" 


)١(‏ أي اطلبوا النجاة. 
(۳) ساروا الليل كله. 
(۴) أى في تودة وراحة: 
() هجم عليهم في الصباح 
(o)‏ أهلكهم جميعا أو استأصلهم .. 
)٩(‏ رواه البخاري ج ۸ص ۸١‏ مختصراء ج ۹ص ۷١‏ وهو ما ذكرناهء تحقيق الشيخ النواوي 
وآ خرين. ) 
ورواه مسلم ج ۱۵ ص .٤۸‏ 
والنذير العريان: الذي يخلع ثوبه لينذر به قومه من بعيد.. 
- والحديث يبين أن المبتعد عن السنة يعرض نفسه للهلاك› ولا يضر إلا نفسه. 
(۷) الماد بة: بالضم أي الوليمة » وبفتح الدال: الأدب الذي أدب الله به عباده.. وقيل ها معنى واحد ٠‏ 
وهو الوليمة... ) 
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وبعث داعياً» فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من الأدبة» ومن لم يحب 
الداعي لم يد خل الدار » ولم بأكل من الاد بة... فقالوا : أولوها له يفقهها ....فقال 
بعضهم : إنه نائم» وقال بعضهم: إن العين نانمة والقلب يقظان' فقالوا : فالدار 
الجنةء والداعي محمد ية » فمن أطاع مدا عه فقد أطاع الله » ومن عصى 
مدا یله فقد عصى الله » ومد مه فرق بين الناس »". 

وروی الترمذې» بسنده عن عبدالله بن مسعود» من حدیث طویل» قال : 
«ثم دخل - أي الرسول له علي في خطي "» فتوسد فخذې ورقد .. 
وکان رسول عة إذا رقد نفخ.. فبینا انا قاعد ورسول الله عیه متوسد 
فخذي إذ انا بر جال عليهم ثياب بيض» الله أعلم ما بم من الالء فانتهوا إلي» 
a‏ الله ر ا ن 
قالوا بينهم 

Es ا ل رن ا التي ع‎ u 
م جعل مائدة» فدعا‎ e وقلمة يقظان .. اضربوا له مثلا: مثل سبد بنی‎ 
الناس إلى طعامه وشرابه » فمن أجابه اکل من طعامه وشرب من شرابه » ومن‎ 
ا ا ر ل عا و رل ا د‎ 
فقال: سمعت ما قال هولاء » وهل تدري من هم؟ . قلت : الله ورسوله اعام . قال:‎ 
هم الملائكة » فتدري ما المثل الذي ضربوه؟ قلت : الله ورسوله أعلم» قال: المثل‎ 
الذي ضربوه: الرحمن بنى الجنة ودعا إليها عباده» فمن اجابه دخل الجنة» ومن‎ 


)١(‏ قال الرامهرمزي: هذا تمثيل براد به حياة القلب وصحة خواطره. يقال: رجل يقظ إذا كان ذكي 
(۲) رواه البخاري ج ۱۷ ص ١‏ من فح الباري.. وفي الحدايث: بيان أن الرسول له الطر بى 
الوحيد إلى الله» وأن طاعته هي دليل الإيان. 

(۴) أي الخط المستدير الحيط به الذي خطه الرسول سه وتال : لا تبرحن خطك کا یدل عليه ما فی 
أول الحديث. 


0 جه عا قىه أو عد به 


ويضرب الرسول صلى الله عله وسم أمثلة لوقف الناس من دعوته» 
تصور في صور محسوسة أ همية السنة» وعاقبة الخروج عليهاء ومن ذلك ما روي 
عن أي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله عر : 

«إغا مثلى ومثل الناس كمثل رجل استوقد ناراء فلا أضاءت ما حوله 
جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها.. فجعل يتزعهن 
ويغلبنه فيقتحمن فبها. فأنا آخذ بحجز ك عن النار وهم يقتحمون فيه . 
قال النووي: ومقصود الحديث: أنه عه شبه تساقط الجاهلين والخالفين 
بعاصيهم وشهواتهم في نار الآخرة» وحرصهم على الوقوع في ذلك مع منعه إياهم» 
بتساقط الفراش في نار الدنيا لضعف تييزه» وكلاه)ا حريص على هلاك نفسهء 
والحديث مع ذلك فيه تحذير لمن ينطلقون في الحياة دون استرشاد بالسنة› 
وتصوير حالم بجحال من يندفع نحو النار بلا تبصر ولا تييز» ويدفع اليد التي 
تزيد أن تحجزه عن السقوط › ويتسور الأسوار التي تحول بيه وبينها. 
اذا کان هذا هو حال من يرك الا سراد بالثة :فا بالك من تاغل 


)١(‏ الترمذي ج > ص ۲۲۲ وقال: حسن غريب صحیح › ورواه ابن خزية وصححه کا قال 
صاحب تحفة الاحوذي في شرح هذا الحديث » وفي هذا الحديث نلمح أن كل ما أتى به الرسول ل 
ضروري ونافع» وأن الأخذ به هو الطريتق الوحيد للنجاة والسعادة» إنه عله باب الرحجمة وطريق 
السعادة ووسيلة النجاة. ١‏ | 
(۲) البخاري ج ۸ ص ۸١1‏ ومسلم بشرح النووي ج ۱۵ص ٤)4‏ وفیه» اغا مل ول اق 
ورواه برواية أخرى من طريق هام بن منبه من صحيفته المشهورة.. قال: حدثنا أبو هرأيرة عن 
رسول الله نه قال: (مثلي كمثل رجل استوقد ناراًء فلا أضاءت ما حوما جعل الفراش وهذه 
الدواب التى في النار يقعن فيها وجعل يججزهن ويغلبنه فبتقحمن فيها .. قال: فذلك مثلي ومثلكم أنا 
أخذ بحجز م عن النار. هلم عن النارء هلم عن النار فتغلبوفي تقحمون فیها - ورواه امد ج ۲١‏ 
ص ۲۸۲ ساعاتي. | 


۷١ 


السدة SELE ssl‏ ا يقح ار هيده ولق فة ف با وي 
ولا تبصر. ) 

وعن أي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول ل : 

« ملي ومثل ألا نا من قبلي کمشل رجل بنی بنياناً فأحسنه وأجله لا 
موضع لبنة من زاوية من زواياه» فجعل الناس يطوفون به» ویعجبون له 
ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة - فأنا اللبنة وان خاتم النبيين ». 

والرسول صلى الله عليه وسل 4 ا لحد يث بوضح ان شرعه هو الثرع 
الكامل الذي تم به الدين» وكملت رسالات المرسلين» وکل من عاش في عصره 
أو بعد عصره» وقارن بين ما جاء به» وما بقي من الشرائع لر 
NET‏ حاجة 
معها إلى لاحت » إذ السابق عليها وإن كان وافياً بجاجات من جاء إليهم » غير 
واف بالنسبة إلى من جاء بعد من الأمم في عصر النبوة وما بعده من العصور. 

إن ما جاء .به الرسول صلى الله عليه وسلم شريعة تامة كاملة» والزيادة على 
ما تم وكمل لا حاجة إليهاء وإذا ما حاول أحد أن بزيد فيها شيا فإنه بخرج با 

اوا ن ا و ای اا ی ا خا 
اله 

e‏ أ اتباع الست عل قدر الوسع في جانب الأمر» وبلا أي قصور 
في جانب النهي - واجب والتوقف عن اتباع السنة - لأي سبب وعلى أي 
E‏ عن أي هريرة رضي اا اه » قال : 


(۱) مسلم ج ٠۵‏ ص ۵١‏ بروايتين إحداها باختصار.ء وفي رواية له عن جابر رضي الله عنه قال: 
قال رسول لته : n‏ فأنا موصع اللينة ج حت فختمت الأنساء «. 
والبخاري چ ٤ص‏ ۸ باب خاعم اسن »› واه ج ۲۱١‏ ص ۳A۳‏ والترمذي ج ٤‏ 


ص ۲0 
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« دعوني ما تركتك فإغا أهلك من كان قبلك سوا » وا ختلا نهم على 
أنبيائهم ذا هيت عن شيء فاجتنبوه» وإذا أمرتك بشيء توا ا 
استطعتم » e‏ 

وعن عائشة رضي الله عنها > قالت : « صنع الني E‏ 
وتازه عنه قوم » فحمد الله ثم قال: 

«ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه؟... فوالله إني ا بالله » 
وأشدهم له خشية "' وفي رواية لمسام: 

« ففضب حقى بان الغضب في وجهه» ثم قال: ال٠‏ 

وهو الك اا ر ال ان كل ناغل ا عل انا الا 
الصادق » والعبادة الصحيحة» فلا يكن أن يكون من الأعال ما يزيد في الثواب 
عليهاء أو يوصل إلى الله أسرع منها... ١‏ 

فال الداودي EE‏ ما رخ فيه اني صل ا عليه وسل من آعظم 
الل ا" E OTE‏ 

وعلق ابن حجر على هذا بقوله: ٠‏ 

«لا شك في إلماد من اعتقد ذلك » ولكن الذي اعتل به من أشير إليهم في 
الحدیث انه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تآخر» فيحتاج من لم یغفر له إلى 


(۱) أي بدون سبب مقبول وراجم مبحث سنة الترك 

(۲) البخاري ج ۱۷ ص ۰۲۰ ورواه مسلم بنحوه ج ۱۵ ص ۷ وراه اردق هرا 
مقتصرا على النهي عن السؤال ج ؛ ص ۲ حدیث رقم ۰ ورواه احجد رقم ۰۷۳۹٣۱‏ 
NefPE cNeTVe CVs TA CAAAA CAVYA CAITA <YEAT .01۹‏ — ورواء ابن حبان 
ج ۱ ص ۱۵١ ۰۱0۵00۵0 ۰۱۵٤‏ . . وین ماجة ج ۱ ص ۳ رقم ۳.. 

(۳۴) البخاري ج ۸ ص ۰۲۲ مسلم ج ٠۵‏ ص 1 PTET‏ ۰ ص ۵٩‏ ساعاتي بافظ : ا 
تق ۶ لله وأعلمك بحدود الله ». 

)٤(١‏ أي المتنزه عن ذلك. 

(ه) راجع قصة ذي الخويصرة فما سبق 
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الأخذ بالعزية والشدة لينجو' .٠ه‏ 

. ومع هذا التعليل الذي ذكره ابن حجر: فإن الرسول لله زجر عن مثل 
هذا ا المقارنة » ودعا إلى التسلم والاتباع بلا خروح إلى 
حد التشديد » أو نزول إلى حد التساهل > مبينا أنه عله يعم فضل الله عليه » 
ويعام واجب كل إنسان حو الله › ولو کان الا يحتا ج من عېره اى عمل کار 
منه لبين ذلك.. وإلا لکان مقصرا في التبليغ والسيان .. 

وابن حجر باإشارته إلى ما اعتل به من تنزهوا عا رخص فيه الني يه 
يشير الى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه» a E:‏ 
كبك قال : 


« جاء ثلاثة رهط إلى وت أ الى صلی الله عليه وسلم يسألون عن 
عبادة الني عة فلا أخبروا كأمم تقالوها » فقالوا : وأين نحن من التي بء 
قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟.. قال أحدهم: 

8 أا فإنى أصلي الليل أبداًء وقال اک : أا أصوم الدهر أو « ¢ 

وقال آخر: 

e e‏ ارسول فقال: 
u‏ و د وأتزوب النساء » فمن رغب عن سنتي ن مي 

ويمكن أن ید خل فیا اشار اليه ما رواه اه داود El‏ رضي الله 
عنها ان رجلا قال لرسول الله ا > وهو واقف على الباب: 
ی رسول الله!. إني ا ا ا و الله ر : 


)۱( تح الباري ج ۱۷ ص ۳۸ . 


البخاري: باب فضل النكاح ج ۷ ص ۳ ومسلم ج ۹ص ۱۷۵١‏ شرح النووي» وابن حبان. 
ج ١‏ ص ۱۳۲ بنحوه. 


V٤ 


ا ا وري العامة 6ح راي فال ال 
رسول الله: إنك لست مثلناء قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر.. 
فغضب رسول الله عه » وقال: ) ) 

« والله إني لأرجو أن أكون أخشا ؟ لله » وأعلمك ا أتبع »أ 

والرسول صلى الله عليه وسم بذلك يقطع الطریق على کل من تسول له نفسه 
او الف ال ى > من التشديد عليها في الطاعة » أو تحرج الحلال على 
انه طريق من طرق التقرب إلى الله تعالى » ونحو ذلك . 

۽ -ويقسمالر سول صلىالله عليه وسم الناس - فيا يتصل بالدعوة - إلى ثلاثة 
ENS E‏ ۰ 

O‏ بعثني اله به عز وجل من الهدى والعم كمثل غيث أصاب 
ارقا کات ا 0 و ا وا لر ك 
منها أجادب أمسكت الماء فنفع ا الا ا ا و رعا 
وأصاب طائفة منها أخرى» إا هي قيعان » لا تقك ماء ولا تبت كلا» فذلك 
مثل من فقه في دين الله » ونفعه با بعثني الله به فعَلم وعَلّم» ومثل من لم ير فع 
بذلك رأساًء ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به »" وقي هذا الحديث إشارة إلى 
أن الحياة الحقيقية في نظر الدين هي ما ساد ها الاتباع » واستسام فيها المسلم إلى ما 
جاء به الرسول عه » وأن غذاء الإيان الحقيقي هو التعرف على السنة» 
والعمل مما جاءت به› وتعلم ذلك للناس 

وان اة انى تصح إلا بالاتباع» وأن الإيان هو مصدر المحياة 
بالسبة للناس» وأن الاتباع هو أساس تحقق هذا الإيان. 


(۱) ابو داود ج ۱ ص ۳۷۲ ط: التازی» مسند أحجمد ج ۱۰ ص ۷۱ ساعاقي. ؛ 
(۲) مسام ج ۱۵ ص ٤١‏ واللفظ لهء والبخاري ج ١‏ ص ۲۲. 
وال عادت #الارض: المتلة الى منك الا فلا شريه ريا : 
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ويشبّه الرسول صلى الله عليه وسم من عرض عن السنة» أو أهمل التعرف 
عليها والبحث عنها بالأرض الملحة التي لا نفع فيها ء إنها لا تقك ماء » ولا تنبت 
رعا تل ف د زرا إلى ما جاورها من الأرض الطيبة عن طريق العدوى. 

> - وتعرض لنا الروايات الصحيحة صوراً صادقة توضح - في 
صراحة - شوم الابتعاد عن السنة» ومواجهتها بالاعتراض ف الدنيا 
والآخرة . أما فى الدنيا فیبینه ما بلي : 

ا عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول لله 
بشماله» فقال: كل بيمينك قال: ا قال لا استطعت» ما منعه إلا. 
الكر ال 5ا رفعها إلى ف 

ب - وعن عبدالله رضي الله عنه قال: 

«أول سورة أنزلت فيها سجدة « والنجم »» قال: فسجد رسول ل 
وسجد من خلفه إلا رجلا رأیته أخذ كفا من تراب» فسجد علبه» فرأیته بعد 
ذلك قتل کافرا ETT‏ 

وییکن أن نرجع کل ما صاب a‏ على مدى تاريجهم الطويل إلى 
الابتعاد عن السنة والاستهتار بالىد عة › وعدم التحرز منها. 

وأما في الا خرةء لایر اشةء والعاقبة أعظم. 

عن أي هريرة' - رضي الله عنه خان رل ا خرج إلى المقبرة فقال : 

«السلام علي دار قوم مؤمنين » وإنا إن شاء الله بك لاحقون.. وددت أف 
قد رایت إخواننا » ..فقالوا: يا رسول اله!.. ألسنا بإخوانك؟ 


a أي‎ )۱( ) 

(۲) مسلم ج ۱۳ ص ٠١۲‏ » والمقصود أن يده عجرت عن الركة بعد .ذلك . 

)۳( البخاري ج ۲ ص ۳۹ » ج ۵ ص ٤1ء‏ ج ٦‏ ص e ٠٠۸‏ 
بمكة. وأن‌الني عة حينا سجد بالنجم سجد مع المسلمون وا مش ركون وا جن والإنس »ومثله في الترمذي ج 
۲ ص ٤٤‏ رقم ۵۷۲ ۰ وأو داود ج ۱ ص ۲۲۲ ساعاتي:.والدارمي ج ۱ ص ۲۸۲ بدون قتله کافراً. 
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قال: بل أنتم أصحابيء وإخواننا الذين لم يأتوا بعد» وأنا فرطه"" على 
الحوض.. " | 
فقالوا: يا رسول الله : كيف تعرف من ياتى بعدك من أمتك؟ 
قال: ارايت لو كان لرجل خيل غر" محجلة في ب م .. الا 
یعرف خبله؟ .. ) 
ار 
قال : فام اون ا القبامة غرا حجلن EET‏ 2 على 
او ا و حوض کا يذاد البعير 8 آنادي: أ الا 
هل" ... ألا هلم... ألاهم... فيقال: إنم قد بدلوا بعدك.. 
E TR‏ 5 
وقي رواية سام عن أي هر يرة رضي الله عنه قال: قال رسول ا ل : , رد 
عن أمتي.الحوض » وأنا أذود الناس عنه كا يذود الرجل إبل الرجل عن إبله.. 
قالوا ا الله » أتعرفنا؟» قال: نعم » ااا ا 
اشخان ف اال E E‏ فا قول : 


)١(‏ فرطهم: أي واردهم الذي يتقدم عليهم فيهيىء هم وسائل السقي من حبال ودلاء ونحو ذلك ويقوم 
با سخراح ال اء لطالبيه. ِ 
(م) آي جباههم وقوائُهم بياض. [ 
(e)‏ سود لا بخالط سوادهم شيء من الالوان. ‏ 
)٤(‏ يدفعن ویطردن. 
(6) التائه, ٠‏ 
)٩(‏ ی تعالوا. 
ص ٤٤‏ شعب .. ومسام ج ۳ ص ۱۳۷ واد کو ص ۱۹۵ ساعاتي. 
بن ماجه رقم ٤٤۰٨‏ وفيه: بدلوا بعدك ولم بزالوا يرجعون على ا عقاہم 
ج ١‏ ص ٠١ ٠۹4‏ إلى قوله: وأنا فرطهم على الحوض. ومعنى فسحقا: فبعداء وكرره 
للتأكيد » وفيه من التقريع والتوبيخ ما لا فى . 


YY 


يارب هولاء من اصحابي» فيجيبني ملك فيقول: وهل تدري ما أحدثوا 
E‏ 
وقد ذكر النووي في هؤلاء أقوالا منها: 
١‏ - أن المراد بهم المنافقون والمرتدون فيجوز أن يحجشروا بالغرة 
والتحجيل» فيناديهم الي عه للسا التى عليهم » فيقال له: إنهم بدلوا بعدك.. 
۲ - أن المراد من كان في زمن النبي مه ثم ارتذ بعده» فيناديهم وإن ل 
يكن عليهم سا لمعرفته بهم في الدنياء فيقال: إنهم ارتدوا بعدك.. 
أن اراد أصحات الاي والكار ادن ادا عل رحد 
وأأصحاب البدع الین لم ڪخرجوا ببدعتهم عن الإسلام اھ.وهذا هو ما نرجحه 
ونرد ما سواه» وذلك لاعتبار من كفر وارتد خارجاً عن الدین» وعدم ظهور 
اار الفل الصالح من الغرة لجل عليه » إذ قد حبط بالكفر عمله» فدل 
ظهور الغرة والتحجيل على أهم من الأمة ولكنهم طردوا غن الوص لدع ٠‏ 
وتب يلهم .. قال ابن عبد البر: « كل من أ حدث في الدين فهو من المطرودين عن 
الحوض» كالخوارج والروافض وسائر أأصحاب الأ هواء .. 
ويجذر الرسول صلى الله عليه وسم من تغير الظروف › وتبدل الأ حوال إذا ما 
هرت الفتن > واسنحك اللافء وضعب التعرف غل الى أو .السك بة: 
روی ابو داود بسند ه» عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر بن حجر قالا: 
واا الا ن نار وف ن ل فة درلا غل ال اا ا اوك 


فن وا ا ا ) 


) مسام بشرح النووي ج ۳ ص۳۵۰ ۱: 
ا الاعتصام للشاطي ج ۲ ص ۱۷١‏ . 
)٣‏ آي البكائين في غزوة تبوك لعدم وجود وسائل نقلهم إلى المعر كة › والآية بعد هذا :تولو وأعينهم 
و دوا ها فقون الو : 


) 
۳( 


۷۸ 


e‏ ا ومقتیسین. 
غلا E ee‏ رتا" تا لوده دجت متا اوی 
فقال قائل : با رسول الله » کان هذ ہ مو عظة مودع؛ > فادا د تعهد إلنا؟ 


فقال: « اوصیک بتقوی اللا والسمع والطاعة» وإن عبدا حبشياء فإنه من ٠‏ 
يعش منك بعدي فسيرى اختلافا كثيراء فعليك بسنت وسنة الخلفاء المهديين 
الراشدين» تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ'"» وإياك ومحدثات الأمور» فإن 
كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة . 1 

وعن عبدالله بن مسعود قال: قال لنا رسول الله : م 

«... وإنک سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونما.. قالوا: فا تأمرنا يا 
رسول الله؟ قال: أدوا إليهم حقهم» وسلوا الله حقك »'. 

وفي هذين ا لحد يثين أمر بلازمة السنة على كل حال .. وبيان لتوجيه هام من 
توجيهات السنة» وهو ما يتصل بموقف المسام من الحا f‏ إذا لم تتحقق فيه شروط 
ا لحك أو إذا خرج في تصرفه عا ينبغي عليه من إقامة العدل بين الناس. 


)١(‏ سا 
(۲) جع ناجذة أي الضرس الأ خيرء أو السن عموما.. 
(۴) ابو داود ج ٤‏ ص۲۰۰ عن أحمد ا 
والترمذي ج ٤ص ٠٠١‏ وقال: حسن صحيح . 
والجام ح ١‏ ص ٩٦‏ وصححه وآقره الذهي . 
واحمد ج ۱ ص ۱۸٩۹‏ ساعاتي. 
وابن حبان ج ۱ ص ۱۳۹. 
والدارمي ج ١‏ ص .٤0 - ٤٤‏ 
وابن ماجه ج ١‏ ص ١١ء‏ وفي ابن ماجه زيادة: « فنا اومن كالجمل الأنف حيثا قيد انقاد » وقال 
ا TEE‏ بن وداعة يزيد في المد يث . . وهي على کل زيادة شاذة أو منكرة. 
وأفادت رواية الترمذي وابن ماجه « أن الصلاة كانت صلاة الصبح » 
)٤(‏ البخاري ج ٩‏ ص ۳۹ . 


۷۹ 


التعسر الذي لا تخفی o‏ الوأاضحة المعبرة: » i‏ ا «(.. 
ويوكة الرسول ا هدا الا مر لار ية اة ها ريده من اة اهر 
وعلى كل فعلى المسام على ضوء هذين الحديثين - مها كانت الظروف - 

أن لا بهمل واجبه في حد ود الدین کا جاءت به السنة » وألا يخرج عن السنة على 

آي حال.. | 


وعن حذ يفة و رضی الله عه » قال : 
« كان الناس يسألون رسول الله عه عن الخير» وكنت أسأله عن الشر مخافة 


قال : وما دخنه؟ 

قال : فوم ېدون بغير هديي» تعرف منهم وتنکر .. 

قلت : فهل ذلك الجر من شر؟ 

قال: نعم: دعاة على اوی ہم إليها قذ فوه ا 


)١(‏ الدخن: فال ابن حجر.. هو الحقدء وقيل: الدغل.. وقيل: فاد في القلب وقيل: كل أمر 
مرو ةوقال ابن لار وقنل أضل الدخن: أن بكرن فى لون الداة كدورة إل مواد وة 
لديف : هدنة على دخن : أي على فساد واختلاف ا و غا ن ي ت ا ا 
الباطن تحت الصلاح .. 


قلت : با رسول الله!... صفهم لنا.. 

قال: هم من جلدتنا'" ویتکلمون بألسنتنا.. 

قلت : فا تأمرني إن أدركني ذلك ؟ 

قال: تلزم جاعة المسلمين وإمامهم.. 

قلت : فإن لم يكن همم جاعة ولا إمام؟ 

قال : فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة 
الوت» وأنت على ذلك e‏ 

إن البدع ستظهر بعد عهد النبوة في صورة بينة واضحة› وسیکون أ هلها 
معروفين مشهورين › م تخبو وتسكن ويعود الخير والرشاد إلى الظهور ومختفي 
البدع ويذهب الضادء ثم يتأرجح الأمر بين الصلاح والفساد » قنعكر البدع 
صفو الدين وأهله كا يعكر الد خان صفاء الجو ونقاء المهواء »> ولكنها لا تستطيع 
السيطرة أو الاحتواء ».ثم تفشو البدع متكاثرة في سرعة حتى اتنحقق ها الغلبة ؛ 
وتضطر من يريد الحافظة على دينه إلى المرب والابتعاد إن أراد النجاة.. 
والاعتزال مها ترتب عليه من ضيتى ومشقة خير من الوقوع في بدعة من البدع 


0 س يدر كك 


)١(‏ من جلدتنا: أي من قومناء ومن أهل لساننا وملتناء وجلدة الثيء : ظاهره» وهي في الأصل غثاء 
البدن.. 
() أي تلزم أصل شجرة تستظل به وتأوي ال 
(۳) رواه اغارف ج ٩‏ ص ٤۳‏ ج ٤‏ ص ۱۵۹. 

ومسلم ج ۳ ص ٠٤۷۵١‏ بحقيق فؤاد عبد الباقي رقم ۱۸٤١۷‏ . 

وا داود بنحوه ج ۳ ص ۲۰۱ ساعاتي. 

وابن ماجه باختصار رقم ۰۳۹۷۹ ۳۹۷۱ . 

والما ۴ في المستدرك ج ١‏ ص .١١١‏ 
قال ابن ابي جر ة: ويوخذ ف اد بت ود می جل للدين ا صلا خلاف الكتاب والسنة» وجعلها فرعا 
لذلك الأصل الذي ابتدعه.. وفيه: وجوب رد الباطل» وكل ما خالف الهدى النبوي ولو قاله من قاله 
من رفيع أو وضيع.. فتح الباري ج ٠١‏ ص .٤1‏ 


A1 


الى ستتجاذب المؤسن ف هذه الظروف. 
E 2 0‏ 
OY‏ عنها » قال ٠‏ 
na Ege a e a a‏ 
ا منذر جیش » یقول: صبحک'"» وسا ؟ .. ویقول: 
«بعثت انا والساعة كهاتين » ويقرن بين إصبعيه: السبابة والوسطى» م 
یقول: ما بعد : فإن رالو کناب الله » وخر اهدی ی دو و ا 
محد اتبا » وكل بدعة ضلالة "٠‏ . 
وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه» أن رسول الله يله قال: 
«إغا ها اثنتان: الكلام واهدى» فا حسن الكلام كلام الله ء واخهن اهدی 
هدی عمد ء ألا وإيا ٤‏ ومد ثات الا فان شو الاور عدا وکل محد ئة 
وا غ 
وبيةا يضم العامل بالسنة إلى أجره أجر من تابعه على ذلك» فإن المبتدع 
ومن يعمل بالبدعة يتحمل م ورره وزر من تابعه ل ذلكڭ› وقي ذلك يقول 
صلى الله عليه وسلم: ) ) 
« من سن سنة خير فاتبع عليها فله أجره ومثل أجور من اتبعه غير منقوص 
من أ جور ھم شیا اون س سنة شر فاتبع علیها کان عليه وزره ومثل أوزار 


. هجم في الصباح‎ )١( 

(۴) بن اة ى ١‏ ص ۱۷ .. واللفظل له ومسلم: ج ٦‏ ص ۱۵۳. 

واخ في المسند ج ۱ ص ۱۹۳ ساعاتی بنحوه» ج ۲۱ ص ۲٣٦‏ ج ٦‏ ص ۸1 وابن حبان: 
ج ١‏ ص .١٤٤4‏ 

والسائی ج ۳ ص ۱۸۸ ٠۸١‏ وفيه: وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في ا 


E ,)¢(‏ واللفظ له والبخاري ج ۱۱ ص ۲۹۹۰۲۹۸ موقوقاً على ابن مسعود . 


AY 


من اتبعه غير منقوص من أوزارهم شیئا >" 

وعن أي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عله : 

دن غا ل ی کان ا و الا عر مل اجوز س هة تقض ولك 
من أ جورهم شيئًا» ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل اثام من اتبعه لا 
بض لن ا ا 

لار © ال ا إا ا اعا اا إا ل کر 
وتخليداً لأثره» وفي ذلك ما فيه من الثواب»› فيقول: 

« من أحيا سنة من سنتى قد أميتت بعدي» فإن له من الأجر مثل أجر من 
عمل بها من الناس» لا ينقص من أ جور الناس شيا » ومن ابتدع بدعة ضلالة لا 
بزضاها الله وز سول قان عليه مثل م من عمل بها من التاس لا ينقص من آثام 
الا ا 

وعن انس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ره : 

« يا بني إن قدرت أن تصبح وتقسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل» م 
قال لي: يا بي : وذلك من سنتي» ومن احيا سنتي فقد احياني» ومن احيافي کان 


. وقال: حسن صحيح‎ ٠٤١ ص‎ ٤ الترمذي ج‎ )١( 
بنحوه من حدیث طویل.‎ ۲۲٢ ص‎ ۱٩ وسلم ج‎ 
وأحجد ج ۱ ص ۱۹۳ ساعاتی بنحوه.‎ 

(۲) الترمذي ج ٤‏ ص ١٤١۹‏ وقال: حسن صحيح .. 
ومسلم ج ۱٩١‏ ص ۲۲۷ . 
وأبو داود ج ۲ ص ۵۰۷ EA‏ سعد علي . 
اموطاً ص ٠٠١١‏ الشعب. 

وابن حبان ج ۱ ص ۱۱۳ 

واد في مسنده ج ۱ ص ۱۹۳ ساعاتی بنحوه . 


(۳) ابن ماجه ج ۱ ص ۷1. 


AY 


ت ES‏ 
ويغضب الرسول عه من ظن من الصحابة أنه في تصرف من تصرفاته يحرج 
عن حدود التعالم التي جاء ہا تحت تأثير عوامل نفسية أو اجتاعية كمحاباة 
قريب أو انسياق مع عاطفة» وينزل من القرآن ما يرد مثل هذا الظن 
ا لخاطىء . 

ا ین الزبیر حدثه» ن رجلا مالا ضار 
خاصم الزبير عند رول الله عه في شراج الحرة'" التي يسقون با النخل.. 
فقال الأنصاري: سرح" الاء ير» فأبى عليه» فاختصها عند النى مله فقال 
رسول ر للزبير: «استق يا زبيرء ثم أرسل الماء إلى جارك ». 

فغضب الأنصاري» فقال: أن کار ار 

فنلون"' وجه رسول الله له » ثم قال: 

استق يا زيبرء ثم احبس الاء حتى برجم إلى الجدر" .. 

فقال الزبير: والله إفي لأحسب"" أن هذه الاية نزلت فى ذلك: 


)١(‏ الترمذي ج >٤‏ ص ٠١١‏ وقال: حسن غريب » وذكره السيوطي في اللالىء باب الوصايا وذكر له من 
الشواهد ما برد على ما قيل فيه. ج ١‏ ص ۳۸١‏ ط: السينية. ) 

() الشراج: جمع شرجة: وهي مسيل الماء من الحرة إلى السهل .. والحرة: أرض بظاهر المدينة ا 
حجارة سود كثيرة.. وأضيف الشراح إلى الحرة 2 فا ال بو يد د كان اة وادیان 
سیلان با ا 2 فاا ى 


oT ا‎ 


- (ه) أي تغير.. وهو كناية عن الغضب. 

)١(‏ الحواجز التي تحبس الاء وكان ارتفاعها إلى الک 

لرا جح أن الزبير لم جزم بنزول الآية في هذه الواقعة - قال ابن حجر : ولا مانع أن تكون قصة 
الز بير وخصمه وقعت ف أثناء اذلك > فيتناوها عموم الآية.. والرا۔ جح آنہا نزلت فیمن احتگ الى كعب 
3 ابنالا شرف .اھ وهو ماانراه.. ودل عدم اعتراض الأ نصاري على هز ا الاش »| ارغ ف 
.قوله السابق كان بثابة استفسار لا جحود وإنكار» ذلك لأنه لو كان منافقاً ما وصف بصفة النصرة» 
وهو ما قواه التوربشتي ووهی ما عداه» وقال : لإ تجر عادة السلف بوصف المنافقين بصفة النصرة التي 
هي المدح ولو شاركوهم في النسب > بل هي - أي ما وقع منه أولا - زلة من الشيطان کن ہا منه 
- عند الغضب وليس ذلك بستنكر من غير المعصوم في تلك المالة» وعلى ذلك: فمعنى قوله تعالى: لا 
يۇمنون: لا يستكملون الأيان.. 


At 


ا )ہ( 
فلا وربك لا يؤمنون حت يحكموك فا شجر بينه) ٤‏ 
ويدعو َه إلى أن يكون السام مع السنة في كل حالاته وفي جميع شئونهء 
سواء في ذلك وقت النشاط واهمة» أو وقت الفتور والاسترخاء» فضقول: 
« إن لكل عمل شرة ' ٠‏ وإن لكل شرة فترة» فمن كانت فترته إلى سنت 
فقد اهتدی › ومن کانت إلى غير ذلك د ل 


ويلعن صلى الله عليه وسلم تارك السنة فيمن يلعن من أصحاب الكبائر 
والخار جين عن الدين فيقول: | 

« ستة العنثهم لعنهم الله » وكل ني جاب 

ات و ق ا ا 
NESE cE‏ 
ا و 


(۱) رواه البخاری ج ۳ ص ٩۷‏ بعد ة Ee‏ ج٦‏ ص۳۹ . 
مسلم ج ٤‏ ص ۱۸۲۳۹ رقم ۲۳۵۷. ) 
والرمدي ج ٤‏ ص .٠۰۵‏ 
وابن ماجه ج ۱ ص ۸ 
اة التاط :وار غة. 
(۴) زواه اليقى ق الشعب عن عذال بن رو وان حا فى فة كا فة 

و فيهج a‏ 
بر جال ثقات کا في محجمع للفوائد ج۲ ص۲۵۹ . 
)٤(‏ رواه الجا ج ١‏ ص ۳١‏ في المستدرك عن عائشةء وج . ص ۰ وقال صحیح ولا اعرف له 
علة» وتعقبه الذهي بأنه منكر برة.. قال المناوي في فيض القدير : لكنه أي الذهي خرجه في 
« الكبائر »من حديث عائشة ثم قال: إسناده صحيح » وأورد الميشمي الحديث في مجمع الز وائد ج ١‏ 
ص ١۷ء‏ من رواية الطبراني في الكبير عن عائشة ولم ينتقد فيه إلا عبد الله بن عبد الرحن بن موهب_ 
وقال: وثقه ابن حبان» وقال أبو حاتم صالح الحديث» وبقية رجاله رجال و 
امنذری ج ۱ ص :۳١‏ رواه الجا وابن حبان والطبرای.. 
ها وبالر جوع إلى كب الجرح والتعديل » وجدنا أن عبد الله بن موهب الذي قال الذ هي في استدراكه 
على الما ك إنه لم يحتج أحد به هو عبد الله بن عبد الرحمن بن موهب الذي ترجم له الذهي نفسه في 
ميزانه فقال عنه: ِ 4 
روی عن حى - أي ابن معين - ضعيف» وروی عنه أيضا أنه قال عنه: ثقة » وقال أ بو حاتم. صالح ‏ 


A0 


وجعل الرسول صلى الله عليه وسلم > من یرجع بالإسلام إلى ما كانت عليه 
الجاهلية فا کر او ف ین اض الان ال ان فل 

« أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم» ومبتغ في الإسلام سنة 
الجاهلية» ومطلب دم امرىء بغير حق ليهريق دمه «. 

ونختم القول في هذا الجال بهذا الحديث الجامع الذي يشتمل على رد كل 
محدث في الدين » ويعطي الميزان الصحيح لتمييز ما هو من الدیء غا لس عن 
الدين.. وهو ما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ¥ 

اخ تق ایا فا الس م و 

وفي رواية: « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ». 

وی کنا دان ا ین أن من صل بادعة کمن اتد عاي اروج من 
الدين وإن تفاوتا في قيمة الوزر.. 

وللسلف في هذا الجال من الأقوال والأفعال ما يوضح الاتجاه العام للقرون 
SS‏ - في کل زمان ومکان - الثل الذي ينبغي عاييم أن 
ا E‏ والاتجاه. 


و E‏ جده فقال 
ي روايته عنه: عبد الله بن موهب » وقد بين ذلك ابن حجر في کتابه تہذ يب التهذ يب حيث قال في 
ترجمة عبد الله بن موهب: أنه هو عبد الله بن عبد الرحمن بن موهب.. 
O TT‏ 
روى عنه الطبراني والذي ترجم له الذهي بعبد الله بن عبد الرحمن بن موهب.. هذا وللحديث شاهد 
أورده الميشمي ج ١‏ ص ٠۷١‏ ممع الزوائد وعلى ذلك فهو في رأينا حسن لغيره. وروى الترمذي هذا 
الحديث عن قتيبة عن عبد الرحهمن بن زيد بن أبي الموالي عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب عن 
رة غ مائ 2ال شا زوئ الاي غد الجن ريغن عياف فن رة عن اة 
عن الني عله » ورواه سفيان الثوري وحفص بن غياث وغير واحد عن عبيد الله عن علي بن حسين عن 
E ES‏ 
(۱) البخاری: ج ٩‏ ص 1. 
(۲) البخاري ج ۳ ص ۰ء ومسلم ج ۱۲ ص ۰۱١‏ ابو داود ج ٤‏ ص١۲۰۰‏ 


وابن ماجه ج ۱ ص ۷ رقم ۱٤‏ 


A٦ 


وسنقتصر من هذا کله على ما کن أن يعطي صورة هذا الامجاه الاتباعي 
الرائد : 
روى الإمام البخاري - بسنده - عن أبي وائل قال: 
« جلست إلى شيبة في هذا المسجد. فقال: ) 
جلس إل عمر في مجلسك هذاء فقال: هممت أن لا أدع فيها صفراء ولا 
بيضاء إلا قسمتها بين المسلمين »قلت : ما انت بفاعل.. . 
قال: ؟.. قلت: ل يفعله صاحباك.. ٠‏ 
اقال: ه) المران ىا" 
لقد امتنعم عمر عن التصرف في مال الكعبة - رغم المحاجة إليه - وقوفا 
مع ما فعله الرسول عة وصاحبه أبو بكر رضي الله عنه» وامتنع عن 
الحالفة رغم ما فيها من الفائدة المادية» ورغم عدم وجود نبي صريح عن أخذ 
هذا الال .. 


وأساء عيينة بن حصن الفزاري الأدب مع عمر في خلافته» إذ دخل عليه 


(۱) البخاري ج ۲ ص ۰۱۲۵ ج٩‏ ص ۷۵ . 

ورواه ابن ماجه ص ۱۰٤۰‏ رقم ۳۱۱١‏ ونصه عن شقيق قال: بعث رجل معي بدراهم» هدية إلى 
البيت» قال: فد خلت البيت وشيبة جالس على كرسي »"فناولته إياها.. فقال لي : ألك هذه؟ . قلت: لا 
ولو كانت لي لم آتك بها .. قال :اما لن قلت ذلك لقد جلس عمر بن الخطاب مجلسك الذي جلست فيه 
فقال:لا أخرج حتى أقسم مال الكعبة بين فقراء المسلمين.قلت ما أنت فاعل.. قال: لأفعلن.. قال: 
ولم ذاك؟ قلت لأن الني مه قد رأى مكانه وأبو بكر وها أ حوج منك إلى المال فلم بجركاه» فقام كا 
هو» فخرج. ورواه ابو داود ج ۲ ص ۲٠١‏ تحقيق محيى الدين بن عبد الحميد - قال ابن خلدون في 
مقدمته ص ۰۳۳۵ ۳۳۹ ما خلاصته: وقد کانت الأمم تعظم البيت ف الجاهلية والملوك تبعث إلبه 
بالذ خائر والأموال کسری وغیره» وقد وجد رسول الله یه حين افتتح مكة في الجب الذي کان فيها 
سبعين ألف أوقية من الذ هب ما كان الوك دون إلى البيت فيها الف ألف دينأر مكررة مرتين بائتي 
قنطار وزناء وقال له علي بن ابي طالب: يا رسول الله لو استعنت بهذا المال على حربك» فلم يفعل ؛ ثم 
ذکر لاي بكر فلم جر كه » وتركه عمر كا في هذه الرواية ء وأقام هذا الال إلى أن كانت فتنة الأ فطس 
وهو الحسن بن الحسين ين علي زين العابدين سنة 1۹۹4 . حين غلب على مكة فعمد إلى الكعبة فأخذ ما 
في خزانتها وقال: ما تصنع الكعبة بهذا الالء وأخر جه وتصرف فيه وبطلت الذ خيرة من الكعبة من 


ا 


AY 


وقال له: يا ابن الخطاب.. فوالله ما تعطينا الجزلء ولا تح بيننا بالعدل.. 
و حتی هم بأن یقع به» ولکنه مرعان ما کظم غیظه حینا ذکره ا لمر 
امن قيس بقول الله تعالى : خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجا هلين .و قال 
له: إن عيينة من الجاهلين . واستشهد اين عباس بذلك على وقوفه عند كتا 
الله » رار ذلك | 
SS‏ تنفم» ولولا أن رآيت الني ب يقئلك 
EL‏ 
وعن الرمل ي السعي يقول عمر رضي الله عنه: 
« فم الرملان'" الآن والكشف عن المناكب» وقد أظهر الله الإسلام ونفى 
الكفر وأهله؟ ٠‏ ا 
ومع ذلك: لا ندع ا نفعله غل عهد رشؤل ايله ا ر 
ولا يقبل عمر تجاوز السنة أو مخالفتها بحال» فعن يعلى بن أمية قال: 
« طفت مع عمر بن الخطاب؛ فلا كنت عند الركن الذي يلي‌الباب ايلي 
ار ادت ىدە ليستام» فقال: أما طفت مع رسول الله ا قلت : 0 
قال: فهل ریه يستلمه؟ قلت: لا.. قال: فابعد عنهء فإن لك فى 


رسول الله ا ا حسنهة 6 


(١)‏ البخاري ج ٠‏ ص ١ه ٠‏ والجزل: العطاء الكثيرء وخر جه ابن المنذر وابن أي حاتم وابن مردويه 
والبيهقي في شعب الإان كا قي الدر المنثور ج ۳ ص ۱۵۳ , 

(۲) ابن ماجه ج ۲ ص ٩۸۱‏ رقم ۲۹٤۳‏ وأبو داود ج ۲ ص ۱۷۵ رقم ۰۱۸۷۳ والترمذي ج ۲ 
ES‏ ص ۰۱۹ ۱۷ شرح النووي» والبخاري ج ٣‏ ص 
ی e‏ اف 

(۳) الوثب في المشي ليس بالشديد حالة الطواف. ) 

. ۱۲۹٣ رقم ۲۳ بپنحوه» والخارى ا ا ص‎ ٤ وابن ما جه ص‎ ۱۲۹٣ مناقب عمر ص‎ )٤( 
وقال: ورواه أحجد ور جاله ر جال الصحيح › ورواه من طريق أ خر‎ ٠٠١ جحمع الزوائد ج ۳ ص‎ (o) 
وفیه رجل لم يسم ورواه الطبراني ق قط ا‎ 


AA 


ويبلغ حرص عمر على السنة مداه» فيا روي عن عمرو بن ميمون» عن 
ا ل ای فر ‏ الطات رت اه برج ال 2 ا ار 
اونا إا فا الائ أصيت اا فة كل جب قال أن كاب 
فل ا فل غ ا ف ا ول ا 
آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلك تعقلون. نحن نقص عليك 
أحسس القصص با أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لن الغافلين) ثم 
قال: «إنغا هلك من كان قبل أم أقبلوا على كتب علائهم وأساقفتهم وتركوا 
ا والإنجيل خی دزا وده ها ها من الط 

وعن المحارث بن عبدالله , اوش قال : 

ا عمر بن الخطاب فسالنه عن تلوف نالتا ٤‏ و 
ر ا ال غر ت داك او نك أك ا عا سألت 
سه زسول اله ¢ کا أ خالفه. ٠؟‏ 0 
E a E a a EO‏ 


ولكني أخاف عليها رجلا قد قرأ القرآن حت أزلقه بلسانه» ثم تأوله على غير 


(۱) هي ما یضرب به.. ) 
)١(‏ ابن الجوزي في مناقب عمر ص ٠٠١۵١‏ ولعل عمر تذكر وهو يقول هذا الكلام موقفا مشااً لذلك ل 
ينسه طول حياته» وتحدث عنه هذا الرجل فا رواه أبو يعلى بسند فيه عبد الرحمن بن إسحاق 
الواسطي ضعفه جمد وجاعة» وهو أنه انتسخ کتابا من أ هل الكتاب و جاء به في اد فقال له رسول الله 
ا عة : ما هذا الذي في يدك يا عمر؟ فقال: : با رسول الته کتاب اتسخته لنزداد علا إلى علمناء فغضب 
e‏ وجنتاه وتحدث عا في هذا من توك .. ) 
E I a‏ 
الزواتد ج ١‏ ص ۰۱۷۳ ١۷٤‏ » وهي ي الدارمي بسند طيب رقم e ٤٤١‏ رواه ابن حبان 
باسناد صحيح › وروا اة بنحوه . 

(۳) جامع ان العم ج ۲ ص ۲٤۲‏ 


^۹ 


تأویله ». 

آما عبدالله بن عمر رضي الله عنه فقد كان في القمة فما يتصل بالاتباعء 
لقد ألزم نفسه با متابعة في كل شيء » وحاول أن يكون متبعا على كل حال ؛ عن 
ا هد قال: « کنا مع ابن عمر - رجه الله - فی سفر » فمر کان فحاد عنه› 
فسئل: لم فعلت؟.. قال: رأيت رسول الله عة فعل هذا ففعلت >" . 

وعن انس بن سیرین» قال: « كنت مع این عمر - رجه الله - بعرفات» 
فلا کان حین راح رحت معه» حتی أتى الإمام فصلى معه الأولى والعصرء م 
وقف وأنا وأصحاب لي حتى أفاض الإمام فأفضنا معه حتى انتهى إلى المضيق 
دون الأزمين » فأنخنا ونحن نحسب أنه بريد أن يصلي » فقال غلامه الذي يسك 
راحلته: إنه ليس بريد الصلاةء ولكنه ذكر أن الني مله لما اتنهى إلى هذا 


الان ن حا حه › ا يفصي حا حته » e‏ 


وكان ابن عمر رضي الله عنها يأتي شجرة بين مكة والمدينة» فيقيل تحتها ؛ 
وير و اللي یه کان يفعل ذلك 

وعن ا کعب» قال : « علیک بالسبيل والسنة» فإنه لیس من عبد على 
سبيل وسنة» ذ كر الرحمن» ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار أبداء وإن 
اق ف سل و سنه خر من اجتهاد ف خلاف شنتل و سنه 8 

وعن ابن مسعود قال: 

« الا قتصاد ف السنة› | تال خا ف اليد عة 


(۱) جامم بيا ن العام ج ۲ ص ۲۳۸ . 

)ج( رواه | والہزار ورجاله مونقون › مجمع الزوائد > ١‏ ص NV‏ 

(۳) رواه امد ورجاله رجال الصحيح : جمع الزوائد ج ١‏ ص ١۷٤‏ . 

.١۷١ ص‎ ١ رواه البزار ورجاله موتقون: مجمع الزوائد ج‎ )٤( 

(ه) الأمر بالاتباع للسيوطي . الباب الأول. 

. وقال: على شرطها › وأق الذ هي‎ ٠١۴۳ ص‎ ١ ف المستدرك ج‎ ٤ رواه الجا‎ (٦) 

وروأه ابن عبد البر ي جأمعة ج ۲ ص ۰ .۰ ورواآه الطبراني ف الكبر ورجاله تقات : جمع الزوائد 
ج ۱ ص ۱۸۸ . 


« إنك في زمان كشير فقهاؤه » قليل قراؤه.. تحفظ فيه حدود القرآن وتضيع 
حروفه» قلیل من يسأال.. کثر من يعطي › يطيلون فيه الصلاة» ويقصرون 
الخطبة.. يبدون أعاهم قبل أهوائهم . وسيأتي على الناس زمان قليل فقهاؤهء 
کثیر قراؤه» بحفظ فيه حروف القرآن» وتضیع حدوده» کثیر من یسأل» قلیل 
ق يعطي > يطبلون‌فيه‌الخطبة » ويقصرون‌الصلاة. يبدون أهواء هم قبلا عاهيم»"'. 

ويحذر ابن مسعود من الخروج عن السنة فيا يقوله لأصحابه: 

« كيف أنتم إذا لبستك فتنةء بهرم فيها الكبير» وبر بو فيها الصغيرء إذا ترك 
منھا شيء قيل: تركت السنةء قالوا: ومتى ذاك؟.. قال: إذا ذهبت علاو ٤‏ 
وکثرت جھلاؤ ک» وکثرت قراؤ؟› وقل فقهاؤ ک» وکثرت أمراؤکء وقلت 
اقا ا س 
أما حذيفة بن اليان فإنه يوجه وصيته إلى القراء فيقول: 
« يا معشر القراء : استقيموا فقد سبقتم سبقاً بعيداً » فإن أخذع ييناً وشملاً 

(r) 7 


لقد ضللتعم ضلالا بعيدا » ) 
وابن عباس رضي اله عنه يبن نظرته إلى نثأة البدع وتكائرها شيا فشيعا 


حتى تقضي على السنن فيقول: 
وا اتف غل الاش 2 إلا ادا فيه بدعة»› راا فيه سلة› حی حا 


البدع» وغوت الس ٤‏ 

وعن ابي قتادة قال : ) 

) « کنا مع عمران بن حصین وم بشیر بن کعب. فحدث عمران بن حصیں 
قال : قال رسول الله : « ا لاء خر كلهاو قال : « ا لاء کله خر ».. 


(١)الموطاً‏ ص ٠۲١‏ الشعب. 

(۲) الأمر بالاتباع للسيوطي » الباب الأول. 

(۴) فتح الباري ج ١١۷‏ ص ٠١‏ والبدع لابن وضاح ص .٠١‏ 

)+( الطبراني في الكبير ورجاله موثقون: ج ١‏ ص ۱۸۸؛ ممع الزوائد. 
(ه) أي هناك . 


۹۱ 


فقال بشير بن كعب: إنا نجد في بعض الكتب أن منه سكينة ووقارا» ومنه 
ضعفاء فا عاد عمران الحدیث › وأعاد بشير الكلام » قال: 
فغضب عمران حى اححمرت عیناه» وقال: 
«ألا أراني أحدثك عن رسول الله عه » وتحدثي عن كتبك؟ قال: يا أًبا 
نجيد: إيه إيه »"" 


) ويسلك ا لجسن ي التعبير عن وجوب الاتباع مسلکاً بديعاً يجڃعل من غير 
تع فاقدا لإنسانيته» بل جعل الاد خيراً منه» فيقول: 

اعا ا نل ورل هافن 
الال الي رجو ا ا و 

ويقول ابن عمر: قال لے : 

«لا تنعوا النساء حظوظهن من المساجد » فيقول ابنه بلال: أما أنا فسأمنع 
أهلي .. فمن شاء فليسرح أهله. فيلتفت إليه.أبوه ويقول: لعنك الله ثلا 


(r 


تسمعني أقول: إن رسول الله عه أمر أن لا ينعن » وقام مغضبا » 
ولعل من أبرز ما ينبغي التركيز عليه في هذا الجال» قول ابن مسعود 
رصي الله عنه: ) 
a‏ 
ما عن موقف التابعين ومن بعدهم من الأتباع فنكتفي بذكر ما بأقي: 
عن عبر بن عد ار رج اال 
و ا ا وا ای و ا ا ا 
e E Ea Ss JEN ENES SS‏ 


(0 واوو فص ۲ والبخاري بنحوه ج ۸ ۳ 0 . 
(۲) جامع بیان العم ج ۲ ص ۲١١‏ يشير إلى حنين الجذع للرسول عله . راجم البخاري ج ۳ ص 
١ه»‏ فتح الباري.. 

(۳) جامع بيان العم ج ۲ ص ۰۲۳۹ وابن ماجه ج ۱ ص ۸ رقم وسياتي تخريجه. 

. ۱۸۸ ص‎ ١ الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح - ممع الزوائد ج‎ )٤( 


۹۲ 


ومن استنصر با فهو منصور › ومن خالنها اتبع غير سبيل امؤمنین» وولاء اله ا 
تولی ا جهن eT‏ 

وكان مالك كرا ا قل 

وخر امور الدين ما كأن سنة ٠‏ وو المحدثات البدائ" 

ويقول الشافعي : 

واوا راف رکا اش اضعا ایت e e‏ رجلا من اصحاب 
رسول الله لر ٠۳‏ 
٠‏ أما اة الصوفية» فقد ورد عنهم في هذا الجال الكثير: 

يقول ذو النون المصرى: ) 

« من علامات الحب لله عرز وجل > متابعة حبيب الله له في أ خلاقه 
وأفعاله زاره وسننه ) 

ويقول ابو يزيد البسطامي 

« لو نظرتم إلى رجل ال ا ع حتی برتقي في المواء فلا تغتروا 
E EE‏ الأمر والنهى» و خفظ الحدود وأا 

ال 

وقال الجنيد: 

«الطرى کلیا e‏ غ E‏ ن ا ا ان ل 
الصلاة والسلام »' 


)۱( جامع بیان العم ج ۲ ص ۲۲۸ » والاعتصام ص ۵۷ ط : التحر بر » وفيه: وكان قوله هذ | يعحب 
مالكا إعجابا كثيراً.. 

() الاعتصام ج ١‏ ص ۷ ط : التحربر . 

(۳) قواعد اتدوك ص ٤۹‏ بنحوه. 


. ص ٥ه للقشيري‎ ١ الرسالة ج‎ )٤( 
.۸۲ ص‎ ١ السابق: ج‎ )0( 


۹۴۳ 


وقال: 

«من م بيحفظ القران ول یکتب المیدیث لا یقتدی به في هذا الأمرء لأن 
Nea lk‏ 

وقال أبو عثان سعيد بن إسماعيل المحيري: 

د من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة» ومن أمر الموى على 
نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة.. قال تعالی : وان تطیعوه تېتدوا)''. 
ولم يفت التعبير عن فضل الاتباع ووجوبه بعض من عدوا من رءوس 
المبتدعة واعة الضلال كابي إسحاق إبراهم بن سيار النظام: حيث قال: 

« بلغني وأنا أحدث أن ني الله عله هى عن اختناث فم القربة » والشرب 
منه» فكنت أقول: إن هذا الحديث لثأنا وما في الشرب من فم القربة حتى 
ججيء هذا النهي؟ - فلا قيل لي: إن رجلا شرب من فم قربة فوكعته حية 
فات » وأن المحيات والاأًفاعي تد خل في أفواه القرب» علمت أن كل شيء لا اعم 
تأویله من الحديث له مذهب وإن جهلته >..'". . ) 

وليته سار في تفكيره وآرائه على هذا الأساس ولم يخرج عنه» وليت المفتونين 
بالرأي والعقل والعرف الخالف ير جعون إلى السنة. ويجاولون فهم ما لم يفهمواء 


ويستسلمون )ا 2 عں اللي عة وإن . يفهموا اواو يدر کوا علته . 


( ۽ ) الابق: ج ١‏ ص .٠١١۷‏ 
(۲) السابق ج ١‏ ص .١١١‏ 
(r)‏ جامع بيان العم ج ۲ ض۲۴ وا لدی رواه اپ اود ج ۳ ص ۳۳۹ رقم ۳۷۱٣۹‏ وقد ذکر 
ابن قتيبة في مقدمة تأويل مختلف الحديث كثيرا من بدعه واستهتاره بالرواة من الصحابة ومن بعدهم 


ويا رووه» راجع ص ۲۱ إلى ص ٤٤‏ منه.. 


£٤ 


DI 
و ا‎ 1 


الفصتل الاول 


e 


السنة في اللغة 

الوجه» أو « دائرته» ا الصورة › ا الجنهة والخان» أو السيرة 
والطبيعة'. . وكلها معان e‏ ا ا ا 
معنوية › قال الشأعر: 

E AS. ON aS‏ ولا ت 

وقال الأزهري: السنة الطريقة الحمودة المستقيمة'". 
TT‏ الطربةة U: E‏ اللصوب› انه لتوالي [جرائه على شي. 
واحد يكون كالشيء الواحد.. 


)١(‏ القاموس انحيط : بجد الدين ممد بن يعقوب الفيروز ابادي الشيرازي» ولان العرب. 
)+( الأحكام لابن حزم ص ٤۳‏ . ولسان العرب. 

٠‏ (۳) اسان العرب ج ١۷‏ ص ٩١‏ وتاج العروس للسيد مد مرتضى الزبيدي. 

2 تفسیر الا ص‎ )٤( 


%۷ 


وقيل: السنة: الطريقة والسيرة حميدة كانت أو ذميمة - قال خالد بن 
زهید اذل یرد على خاله: 
فلا تجزعن من سنة أنت ا ل راف ا ون و 

وا فر اا مو ا ا ل ا ا ا 
مستقيمة أو غير مستقيمة » فإنها تتقيد با تضاف إليهء فلا بخفى أن ثمت فرقا بين 
سيرة الرسول عه وسيرة أي جهل مثلا.. 

وقد يستانس لتعميمها في الطريقة الحسنة والقبيحةء بورودها في القرآن 
الكريم والسنة النبوية الشريفة كذلك. قال تعالى: 

#وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين''.. 

وقال: لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين#. ‏ 

وقال: (سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلناء ولا تجد لسنتنا تحويلا» . ١‏ 

O 
سنة سينّة فعليه وزرها ووزر من عمل با » على أنه ينبغي أن نلاحظ أن‎ 
لفظ السنة إنما يطلتق في الأصل على الطريقة الخاصة المبتدأة التي يسير الناس‎ 
عليهاء أو تنحدد همم معالها. . قال شمر: « السنة في الأصل سنة الطريق. وهو‎ 
الناس فصار مسلكا لمن بعد ا"‎ Ee 

فالنة لا تنفضل عبن نها وإغا ترتبط به باعتبارة مضدرها وهنا 
وجودها ».. وقي ذلك يقول الد کتور دراز: 

« السنة: كاللقمة: فعلة ای وو اتا ارو ال که ل 


. ۸٩۹ ولسان العرب ص‎ ۲۳۹٣ شرح البدخشي على منهاج الأصول ج ۲ ص‎ )١( 
۳۸ الأنفال:‎ )۲( 
. ١۳ الححر:‎ )۳( 
.۷۷ الإسراء:‎ )٤( 
تقدم تخريجه.‎ )0( 
. ٩۰ لسان العرب ج ۱۷ ص‎ (0 


۰. ۹۸ 


أحد هي طريقته التي کے ا و ی ا عاو ى ار ادن او 
غ > اتو الور ال 0 و غر اا ا د 
سنة حسنة ».. و «من س سدة وو ای سار سيرة ممودة أو مذ مومه › 
ووضعها للناس ليقتدوا به فيها.. . 
ومن هنا تعام أن اللغة كا تسمي الطرائق الجديدة بدعا» من حيث كوا 
غير مسبوقة بأمثاها تسميها كذلك سنناء» من حيث أن سلوك الواضع ها وإقامتها 


1 موصع التاسی والاقتداء حعلها عأادة متمعة‎ ٤ 


۸۷ دار الطباعة الحديثةء وانظر الاعتصام ص‎ ٠۹۴١١ - ٠٠١۵۴۳ : الميزان بين السنة والبدعة ط‎ )١( 


۹۹ 


السنة في الشرع 
فعلاء الأصول» يطلقون السنة على ما صدر عن النبي عة من قول أو فعل 
أو تقرير""'» وبعضهم يد خل فيها ما هم به الني رة أو أثار إليه""» ون م 
يتواتر عند الجمهور'"'.. ويخصون ذلك بغير القرآن الكرم» وقد يدخل فيها 
وعلاء ا لحد يث: يعر فونها بأنيا ما أضيف إلى الني عه من قول أو فعل أو 
رر ا ا ا ا خلقيةء وما يتصل بالرسالة من أحواله الشريفة قبل 
النعثة وحو ذلك ..“'. 


العلهاء وتعريف السنة: 
وعلاء الفقه يختلف تعريفهم للسنة تبعاً لاختلاف أنظارهم وتفاوت أفهامهم» 
وقد ذكر اللكنوي في كتابه « تحفة الأخيار في إحياء سنة سيد الأبرار » عدة 
ترات فا و لا ر اا و اا ی ورا تی ر ا 
« ما في فعله ثواب» وني ترکه عتاب لا عقاب » واحترز بقوله « في ترکه 
عتاب » عن النفل» وهو: a a‏ عقاب » 
وبقوله: «لا عقاب » عن الفرض والواجب'.. 


(۱) فواتح ج الر من ج ۲ ص ۹۷. 

TT (۲)‏ ج ۳ ص 1۱۸ تحقيت الشيخ عمد بخيت ED‏ 
کر ورات ي ا : ص ٠١٤١‏ وقد ذكره في الكلام على تخصيص الكتاب 
بالسنةء فقال: يجوز نتخصيص الكتاب بالسنة» وهي أقوال الرسول. . وإن لم تكن متواترة - ولعله 
بذلك يشير ا/لى عدم اعتبار رأي من يطعن في قبول خير الواحد.. 

(ع) الحديث وامحدثون ص ٠١‏ . 

(ه) تحفة الأخيار ص ١‏ ط المصطفاي بالمند. 


والمراد !بالعتاب!: الملا مسة ونحوها.. وبالعقاب: العقاب بالنار ». وهو تعريف 
کل TE‏ غبره من اعتبرت سنتهم من سنته كسنة الخلفاء 
الراشدين.. 

وهذا التعريف - في رأينا - أقرب التعاريف الفقهية إلى الصواب» حيث 
شمل ما داوم عليه الني عه كالأذان والإقامة . وما رک ق و ا ان 
- وجعلها بعض الفقهاء من قبيل المندوب» كالبيضاوي في منهاجه»› فقال: 
زاغو و ار وی ا ا 

قال البد خشي: والسنة عند الحنفية > هي الطريقة المسلوكة في الدين» يطالب 
بإقامتها. بلا افتراض ووجوب» وقسموها إلى سنن الزوائد كسير البي في 
اللباس والقيام والجلوس» وسنن الهدى كالأذان والإقامةونحوها » وأوجبوا على 
ك اة الا وال هة دون الأول " 

وف مجالنا هذا - محال الحديث عن البدعة وتحديدها - تطلق السنة على 
ما يقابل البدعة.. استناداً إلى المقابلة بينها فى الأ حاديث» كحديث العرباض 
أن ار رفي له ع رف وا بدي وة اللا الا 
« وياک ومحدثات ا ا سنة من سنتي..» ومن ابتدع 
بدعة لا ترضي اله ورسوله » ونحو ذلك - فيقال: فلان على سنة: إذا عمل 
على وفق ما عمل الي ْلَه » كان ذلك ما نص عليه في الكتاب أم لاء وفلان 
على بدعة إذا عمل على خلاف ذلك.. 

وعلى ذلك تشمل السنة كل ما تشتمل عليه الشريعة من قران وغيرهء عا 


ّ (۳۰۲) شرح منهاج الأصول ج ۱ ص ۰۵۸ ٥٩‏ .. واستشهد ابن حجر اهيثمي في تبیینه ص ۲۳۰ على 
تخصيص السنة يا طلب طلبا غير جازم » بحديث: من صلى اثنتي عشرة ركعة من السنة بنى الله له بيتا 
ف الحنة» روأه السا ج ۳ ص ۱ والترمدي ج ۱ ص ٠۵۹‏ وابن مأاجه رقم c\II{111{‏ 
والدارمي ج ۱ ص ۲۷۵ . والحاک جاص ۳١١‏ وقال: على شرط مسام» وسكت عنه الذهي . 

(۱) این مأاجه ج ۹ض رف Î‏ ۰ والترمدي ج ٤‏ ص ٠۵١‏ ر قم ۹ وال خسن 


والدارمی ج ۱ ص ٩۹۰۷‏ بنحوه. 


ورد عن الرسول عه وقد تشمل ما استند إلى الشريعة عن طريتق أقرته 
کا جنهاد ف 

قال الشيخ الخضر حسين: وتطلق - أي السنة - على ما يقابل البدعة» 
فیراد ہا eT‏ حديث الني عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل 
أو تقرير » وسواء . كانت دلالة القرآن أو الحديث على طلب الفعل مباشرة أو 
اة الفا عد ا0 وده منها . وينتظم في هذا السلك عمل الخلفاء الراشدين» 
والصحابة الأكرمين » للثقة بأهم لا يعملون إلا على بينة من أمر دينهة"" » ومشل 
الفعل الترك » فا جاءت السنة بطلب تركه يعتبر الخروج عن هذا الطلب بدعة 
مخالفة للسنة.. 

ومن هنا يمکننا أن نقول مع ابن حزم: 

« السنة هي الشريعة نفسهاء وأقسامها في اشريعة فرض أو ندب أو إباحة أو 
كراهة أو تحرم» كل ذلك قد سنه الرسول به عن الله عز وجل ۲" 

وعلى ذلك: فلا تكون السنة إلا مطلوبة الاتباعء ولا تستعمل إلا فما هو 
نمدوح شرعاء ويتمشل ذلك في استعال الشرع ها في كثير من الا حاديث» كقوله 
لله : [علييك بسنتي وسنة الخلفاء) وقوله فيمن لعنهم الله وكل ني : والتارك 
للسنة4 وغير ذلك من الا حاديث التي ذكرناها في جال الحث على اتباع السنة.. 

وقد أوضح الدكتور دراز ما فصلناه من أن كلمة السنة في الاستعال 
الشرعي اقتصرت عند الاطلاق على ما هو مدوح ومطلوب فبين أن كلمة السنة 
في الاستعال الشرعي صارت إلى معنى أخص من معناها في الاستعال اللغوي.. 
فلا تكاد تستعمل في لسان الشرع في أمر دنيوي» بل تستعمل في الشوُون 


. وذلك في نظر النجتهد ومن وافقه لا في نظر مخالفه في الاجتهاد‎ )١( 

(۴) رسائل الاصلاح ج ۳ ص ۸۳ ۷٤‏ ط القدسي سنة ۱۹۳۹ › ۱۳۵۸ . 

(۳) الأ حكام ج ١‏ ص ۳ء٤‏ وفعل ما حكمت السنة بأنه حرام أو مكروه 8 استحلاله ابتداع مذموم 
وترك فعله اتباعا لا جاءت به السنة اتباع مدوح 


۴ 


الدينية خاصة.. وإذا وردت كلمة السنة مطلقة عن القرائن بي لسان النبوة 
والسلف الصالح اختصت بوصف تباين به البدعة » ولا تتناول على ذلك إلا ما 


وبعد العصر الأولء انقسم علاء الشريعة قسمين: قسم وقف عند هذا 
الاستعال الشرعي » وقسم قصر السنة على ما جرى العمل به بذاته على عهد 
الني يله » وعلى أساس هذا الانقسام كان الاختلاف في تحديد معنى 
البدعة.. 
*# + # 
فهل السنة تقتصر على ما كان في عصر الني عه فقط » أو تشمل ما جدث 
ف عص ا لاء الراشدين وغيرهم » وما ينبني على ما حدث في عصز الني ع 


على أساس القواعد الشرعية؟ ذلك ما سنحاول توضيحه إن شاء الله . 


)١(‏ الميزان ۵ ص ٩‏ للشيخ دراز. 


القصتلالثا 
مز نة القول 


کل قول صحت نسبته إلى الرسول عله » وجب اتباعه فيه بحسب صيغته› 
وما يقتضيه من وجوب ونحوه» ولا يصح إهداره» أو تجاهل ما ورد فيه.. 
وتتفاوت مراتب الأقوال بتفاوتا فى درجة الثبوت عن الر سول 7 ودی 
دلالتها صراحة أو ضا على الأحكام. 

وسنة القول تشكل القدر الأكبر من السنة النبوية الشريفة › وتعتبر الأساس 
الأعظم في أخذ الأحكام» والاستنباط عنها فيا يعرض من شوُون. ) 

ومجال الحديث عن سنة القول واسع»› تكفل به الحدثون من ناحية الثبوت 
ومراتبه» وما يتصل به من أحوال السند والمتن» وتكفل به الأصوليون من 
ناحبة الدلالة والعو وتكال رف كلا ال اا 

وہمنا E ICE lk‏ 
وجهها أساساً من أسس الابتداع » يودي إلى القول بغير عل اتان انال 
ثوب الحق على سبيل التمويه والخداع. تلك هي مسألة التعارض والترجيح فبا 
يتصل بهذا القسم من أقسام السنة الشريفة. 
وإنغا اقتصرنا هنا على التعارض فيا يتصل بالأقوال » لأن التعارض بين 


1۰۵0 


اا فال د وا ل ان > ل و رن انان اسا 
لبعضها أو مخصصا لهء جواز أن يكون العمل في وقت واجباً وفي وقت آخر 
بخلافه» لأن الفعل لا عموم لهء فلا يشمل جيم الأ فعال المستقبلةء ولا يدل على 
التكرار» وبمذا قال جمهور علاء الأصول. 

وينتهي الشوكاني إلى القول بأنه لا يتصور تعارض الأ فعال » فإٍنيا لا صیغ ا 
كن الطر ف فيها» والح عليها› > بل هي مجرد أكوان متغايرة» واقعة في أوقات 
مختلفة. : e‏ إذا لم تقع بیانات للاقوال فاذا ما وقعت ا للا قوال فانہا قد 
تتعارض في الصورة» ولكن التعارض - في الحقيقة - جع إلى المبينات من ' 
ا لا إلى بيانا من الأفعال» كا في قوله ¥ کا رأیتموني 
IT‏ الفعلين ينسخ الأول كآخر القولين » لأن هذا الفعل بثابة 
القول. ) 

ويتمثل التعارض بين القولين » في التعارض بين حديثين» أو آيتين » أو آية 
وحديث. أو بين القول والفعل المبين لقول آخرء وهذا التعارض قد يكون 
ا وقد لا يكون كذلك بل يكون بحسب الصورة الظاهرة.. 

ما التناقض الحقيقي » فيشترط في تحققه اتحاد النسبة الحكمية» أي الحكوم 
به» والمحكوم عليه » والز مان والمكان » والاإضافة » والقوة» والفعل» والشرط .. 


(۱( رواه اارق: . « فتح الباري ج ۱١‏ ص a ۳٣٤‏ ج ۲ ص ۵٩‏ بنحوه» والشافعي ف 
مسنده ص ۱۹ .. وقي معناه ما رواه البخاري من صلاة الرسول بيه على المنبرء وقوله: « إنا صنعت 
هذا لتأقوا ي ولتعلموا صلاتي » فتح الباري ج ۳ ص ٥۰‏ .. ؛ ورواه ج ۱ ص ۱۷۰ ساعاتی. 
فال أبن جرد قال ان دفن المد اتدل i‏ ضع كثيرة على الوجوب بالقعل امم 
هذا القول وهو « صلوا کا اون أصلي » فیقوی الاستدلال به علې کل فعل ثبت أنه فعله في 
لا لكن هذا الخطاب إا وقع لالك بن الحويرث وأصحابهء بان يوقعوا الصلاة على الوجه الذي 
راوه - اي - يضليه.. نعم يثاركهم في الح جيع الأمة » بشرط أن يثبت استمراره - به على 
فعل ذلك الشيء اللستدل. به داناً حتى يدخل تحت الأمر ويکون واجباً» وبعض ذلك مقطوع باستمراره 
علبه. . وأما مالم يدل دليل على وجوده في تلك الصلوات التي تخ الايز بايقاع a i‏ 
جک بتناول الأمر له.. » (فتح الباری ج ۱١‏ ص ..)۳٤١١‏ 

(۲) إرشاد الفحول ص ٣۳٠‏ . 


) ٤ 1 1 ءِ‎ ٤ 
بان یتوارد کلا المتعار ضصن على امر وأاحد› مسحل ق هل ہ الاس‎ 


وهذا النوع من التعارض - التعارض الحقيقي - لا يكن أن يكون في 
الشريعة » فلا يتعارض حكان قطعيان » وإلا كان ذلك سبيلا إلي الح على 
الشريعة بالفساد » إذ تتناقض أحكامها» ودم بعضها بعضأً بذلك» وإنا يكون 
ها ا تل لار د 0 ا ت وج ل ا 
E SR‏ ف ا ا 
والقدرة على فهم وجوه الكلام» ونحو ذلك . 

أما النوع الثاني» وهو التعارض الظاهري» فيكون في القطعي وغير 
القطعي » وهو ظاهر في كثير من أدلة الشرع» ا فغ ل ا 
ليس بتعارض على الحقيقة » وإنْا هو مظهر بات ا بالبحث والتعمق في 
الدراسة. : 

وأول ما نبدأً به في بحث الخبرين المتعارضين - عند تعذر الجمع بينها - 
أن نبحث: هل أحذها ناسخ للآخر أُم لا؟.. فإن كان أحده) ناسخا حكمنا 
بشبوته واهال ا ا یکون مت تعارض › لأن ٤‏ و بیان أن 
العلا لدبت اول ى 


وأظهر الأدلة على النسخ 2 ا بن الرسول شل کتوله: 
ہیتک عن زيارة القبور فزوروها » 


)١(‏ راجع المنهج الحديث للشيخ الىماحي ص ٠١١‏ (قسم الروؤاية)ء وشرح ليمي على مان ین 
النطى ص ۷٦‏ ط: : صبيح . ) 

(۲) راجع «الكتاب والسنة لحمد البنا » ص ٠١١‏ قال العراقي :« وجلة الكلام في ذلك أنا إذا وجدنا 
حديشين مختلفي الظاهرء فلا يحلو إما أن يكن الجمع بينها بوجه يناي الاختلاف بينها أو لاء فإن 
أمكن ذلك بوجه صحيح تعين الجمم؛ ولا يصار إلى التعارض أو النسخ مح إمكان الجمع » فتح الغيث 
للعراقي` E‏ ج ٤‏ ص ۲۲ وانتهاء العمل بالحديث يعني قطع تعلق حكمه بالكلفين . 

(۳) رواه مسام ص٣1۷۲‏ عبد الباقي» وأبو داود رقم: ۳۲۳۵ والترمذي ج ۲ ص ۰۲۵٥٤‏ وابن ماجه 
رقم: ۰۱۹۷١‏ وف الزوائد إسناده حسن» والسائی ج ۽ ص ۰۸٩‏ والجا ج ۲ ص ۳۷۵ وقال : على 

شرط مسلمء وأقزت الذهي .. 


وف القرآن ما هو كذلك» کقوله تعالی: 

«أحل لك ليلة الصيام الرفث إلى نسائ > هن لباس لك وأنتعم لباس هن › عل 
الله آنک کنتم تختانون انفسک فتاب علیک وعفا عنک» فالآن باشروهن وابتغوا ما 
کتب الله لک › وکلوا واشربوا حتی يتبين لك الخيط الأبيض من الخيط الا سود 
من الفجرء ثم أتوا الصيام إلى الليل)' .. قال اين كثير: « هذه رخصة من الله 
تعالى للمسلمين » ورفع لا كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام » فإنه كان إذا أفطر 
أحدهم إنغا يحل له الأكل والشرب والجاع إلى صلاة العثاء » أو ينام قبل ذلك» 
فمتى نام أو صلى العشاء حرم عليه الطعام والشراب وال جاع إلى الليلة القابلةء 
فوجدوا من ذلك مشقة كبيرة روی البخاري في صحيحه بسنده عن البراء 
زقى ان عله قال: و ل ر رمضان » کانوا لا يقر بون النساء رمضان کله 
وان رغال 2ون أ نفسهم فأنزل الله : عل الله أ6 ۴ اون ا نفس فتاب 
ءعليك وعفا عنك)'"'.. 

وزو ابو اود دە غ لرا ال 

وکال 0 اا ٤‏ بأکل إلى مثلهاء وأن صرمة بن قيس 
الأنصاري أتى امرأته - وکان صائًاً - فقال: عندك شيء؟.. قالت: لا.. 
لعل ذهب فطلب لك شیئا فذ هبت › ا عبنه» فجاء ت » فقالت : خسة 
لك.. فلم ينتصفالتهار حتق غشي ن ل و 
ذلك للني - عله > فنزلت ا ا و اا 
قوله - من الفجر... 


. ١۱۸۷ البقرة:‎ )١( 

(۲) تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص ۰۳۱۹ شعب. 

a ENE 

)٤(‏ البخاري بنحوه» وفيه قيس بن صرمة» قال ابن حجر: وهو قلب له كا جزم بذلك الداودي 
والسهیلي وغیره) کا في فتح الباري ج ۵ه ص ۰۳۲ والسائی ج ٤‏ ص ۱٤۸۰۱٤۷‏ ۰ وأبو داود ج ١‏ 

ص ۳٣۵١‏ والترمذي بنحوه ج ٤‏ ص ۱۷۸ وقال حسن صحيح بنحو رواية البخاري - والحام 
بتفصیل یبین المراحل التي تدرج فيها الصيام حتى صار إلى ما بينته الأية. وقال صحيح وأقره الذهي 
ج ۲ ص ۲۷٤١‏ . 


الأدلة على النسخء > قول الصحاي» كحديث ابي بن كعب: « كان الماء 
ن ال رى رل اانا 2 ار اء : 

ومنها التاريخ › شداد بن اوس وغیره› ان رسول الله عله قال: 
أ فطر ۰ والحجوم) . و خدیے این عاش ان اللي ا احتجم وهو 
سام عر ۰ 

TO‏ أن ذلك كان في زمن الفتح » وتبين 
من حدیث این عباس أنه كان في حجة الوداع سنة عشر. ا 

ومن الأدلة النسخ: الاإجاع على نسخ حك بغیره› إِذ يدل الاجا : 
هذا النسخ › > کا روي عن جابر رضي الله عنه› قال : 

« كنا إذا حججنا مع الني عه TE‏ 
قال الترمذدي: أجع أهل العم على أن المرأة لا يلي عنها غيرها" .. 

فإذا لم يكن ثمت دليل على النسخ - فيا ظاهره التعارض - ففرض على 
کل مسلم - فیا يقول ابن حزم - استعال كل ذلك » لأن بعض ذلك ليس أولى 
بالاستعال من بعض وكل من عند الله» لا ورد من الأدلة الدالة على اتباع 
السنة» وأا مثل القرآن» حيث جعل الله طاعة رسوله من طاعته» وقال في كل 
ما صدر عن الرسول یه : وما ينطق عن الموى4 .. 


)١(‏ الشافعي في مسنده ص ٥ه‏ » وأٌبو داود رقم: ۰۲۱۲ ۲٠۵‏ والترمذي ج ۱ رقم ۰۱٠١‏ وقال حسن 
صحيح » وابن ماجه ص ۲۰ عبد الباقي . ا 
۴۳ ورواه الدارمي رقم .Y11 = Y4‏ 

(۲) رواه ابو داود ج ۲ ص ۳۰۸ تحقيق مي الدين عبد الحميدء والدارمي ج ۱ ص ۳٤۷‏ وابن 
ماجه ص ٥۳۷‏ والثافعي في مسنده ص 1۲ وفيه أن ذلك كان زمان الفتح لثان عشرة ليلة خلت من 
رمضان » واقتصر الدارمي على بيان أن ذلك في نان عشرة خلت من رمضان.. 
(۳) مسام في احتجامه وهو محرم رقم ۲ ۳۰ ETT ۳. AVENE‏ 
۹ والنسای ج ۵ ص ۱۹٤‏ کمسام» والدارمي ج ۲ ص ۳٦۹۸‏ بنحوه. 


..٩۳۱ ه) الترمدي ج ۲ ص ۲۰۳ رقم‎ .٤( 


إلا ف 8 وهي : 


اکن أحدها اقل مان من ال رار کون ادف اغا 
والآغر ا أو يكون أحدها موجباً والثاني نافياً .. فواجب ها هنا أن 
شى الا قل نتان من الاك ياء ل أمرة عله النلا > أن لا ر أ 
حتی ی خر عهده بالبيت"'» وأذن للحائض أن تنفر قبل أن تود" 
فوجب استشناء المحائض من جلة النافرين.. ومثل تحريه تعالى أمهات الرضاعة 
مغ اقول بره : (لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان)'» ونسخ العشرة رضعات 
ا حر مات جخمس '» فوجب استشناء ما دون الخمس من التحرم» ويبقى الخمس 
فصاعدا على التحرج.. ففي هذا ومثله استشناء الا قل هقان من الا كر وان هة 
من الحظرء وحظر من الاباحة. 
Iu ao ۲‏ 
شخص ماء أو في مكان ماء أو عدد ما.. ويكون في النص الآخر نى عن عمل 
ما» بكيفية ما ء أوفی زمان ما »أو مکان أو عدد ما.. ویکون فی کل واحد من 
العملين اللذين أمر بأحدها وني عن الآخر شيء ما يکن أن يستثنى من 
الا وذلك ان کون ف كل نض من التصن :الد كزرين حكن فساغدا: 
فيكون بعض ما ذكر في أحد النصين عاما لبعض ما ذكر فى النص الآخرء 


ااا ا و ا ۱۳۵۸۰۳۷ . وابن ماجه رقم ۰ ۳۰۷۱ . والترمذي ج ۲ ص 
ARA E‏ . وأو داود ج ١‏ ص ۳٠۳‏ . والدارمي رقم ۱۹۳۸ . ومسند االجافي ص هة . ومسند 
جد ج ۱ ص ۲۲۲. 

.. ص‎ ١ والسال ج‎ . FeV f ۷۲ عبد الباقي . وابن مأجة رقم‎ ٩1۵ ۹٩٤ مام ص‎ )١( 
. ٤٥ه والدارمي رقم ۰ . وآأبو داود ج ۱ ص ۳۱۳ . والشافعي ص‎ 

(۳) مسلم ص ۱۰۷٤‏ واو اررق ا . والسای ج ٠١‏ ص ١‏ \ . وان ماجه رقم ° (N\A‏ 

0¥ < ۲۲۵١ الشافعي ص ۳ \ . والدارمي رقم‎ Ty 1170 : : والترمذي رقم‎ . A41 

«YYOA ا رقم‎ ٩ والترمذي ج ۲ ص‎ cY¥e 1Y رقم‎ OEE ۷۵ مسلم ص‎ )٤( 
.۰ ۳ والشافعي ص‎ 
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ویکون الیک في النص الثاني عاما لبعض ما ذكر في هذا النص الأخر ولا شيء 
معه» مل الا مر a aa‏ قوله تعالی : #ولله على الناس 
حج البيت من استطاع اليه سيا e e - E‏ ا 
بالله والیوم الآخر أن تساف إلامع زوج أو ذي محرم »“"' ففي الاية عموم الناس» 
ويدخل فيه الساء في الأمر بالسفر إلى البيت» وفي ا ق و 
الناس - وهم النساء - ونيهن عن السفر مطلقا إلا بهذا الشرط . 

واختلف الناس في كيفية استعال هذين النصين.. فقال قوم: باستشناء 
اللساد من الان وقال اخرون: اما الا سار الوا جة )> والنذوبت إليها من 
السار قاق فيا ارا بلا زوج ولا حرم. 

ورجح ابن حزم القول الثاني لحديث: « لا تنعوا إماء الله مساجد الله »"" إذ 
ان مكة من المساجد. 


ولكني أميل إلى ترجيح الرأي الأول » لأن المساجد المنهي عن منعهن منها 
E PE a E IS‏ 
الحرم أو الزوج المرافق المرأة» ويؤيد ذلك ما روي عن ابن عباس رضي الله 
عنها » قال: E‏ یه يقول: ٠٠‏ 

ن رجلا ا رعا دو عرو و اوا ع 
حرم » فقام رجل » فقال: يا رسول الله » إن امرأتي خر جت حاجة» وإفي اكنتبت 
في غزوة كذا وكذاء فقال: انطلتق فحح مع امرأتك' ».. حيث قدم الرسول 


(۱) آل عمران ص ٩۷‏ . 
(۲) البخاري ج ۲ ص ۳۹ء ومسلم ص ٩۷۷ ٠۹۷١‏ وفيه تحديد مدة السفر بليلة أو ثلاث ليال ‏ 
فخاغدا و اوداز ج ۱ ص ۲۷۲ » والشافعيی ص ٥٩‏ » وابن مأجه رقم: ۲۹۰۰ اا ۱ 
(۳) مام ج ۽ ص ١١١‏ ورواه أحد والبزار والطبراني في الكبير بإسناد حسن (مجمع الزوائد ج ۲ 
ص ۰۳۲ ۳۳)» والدارمي بعناه ج ۱ ص ۰۹۷ وابن ماجه رقم ۱٩‏ بعناه» والشافعمی ص ٥٩‏ . 
() البخاري ج ۳ ص ۱۷ ۰ ومسلم رقم ٤٠٤‏ » وابن مأاجه رقم ۳۹۰۰ واک وا 
ض۹٥‏ باه ود احا خا ن 0۳ : 


۱۱۱ 


عه مرافقته لزوجته على الجهاد » ولو كان سفرها إلى الحج يغير محرم مجوزء لا 
امو ةاالر سول ب بذك 

ا النصين حاظرا لا أبيح في النص الآخر بأسره» أو 
يكون أحدها موجا والآخر مقطا لا أوجهء ومثاله الحديت الوارد فى أن لا 
ES‏ والحديث الوارد في الغسل منه'"'.. فإن الأصل عدم 
الاغتسال إلا بامر » فلا جاء الامر به وجب المصير إليهء لعلمنا يقينا بأن هذا 
الأمر ناقض للحك الأول بلا شك ومغير له» وتركه أو التعلل با ورد من عدم 
الغسل خروج عن اليقين إلى الرببة والشك» وهو غير مقبول» ومثاله: مره ع 
أن لا يشرب أحد قائاً» مع ورود حديث في أنه له شرب قائا'" . فالأصل أن 
يشرب كل إنسان على آي هيه اراد من جلوس أو قيام > فلا ورد النص المأنع 

من الشرب قائًا وجب المصير إليه لأنه المتيقن.. 

وهذا اللجوء إلى الاحتياط والأخذ با يغاير الأصل ويخالف الوضع الطبيعي 
مشروط بان لا يتحقق النسخ بطريقة من الطرق التي ذكرناهاء وإلا وجب 
المصير إليه. ‏ 

وقد يرد من الأخبار ما يظن متعارضا وليس كذلك» ومنه: 


(۱) ما روي من ا ما Ey‏ وط و روي عن ترکه الاغتسال 


( )واا ا رقم: ۲۱۷ . 

(۲) ابن ماجه رقم ۸ 1۰ - ۰۱۱ وأو داود رقم ۰ والدارمي رقم ۰.۷۹۷ .. وراجع ص ..۸٤‏ 
(۳) فتح الباري ج ۱۲ ص ۱۸۳ - ۰۱۸۷ وشرح النووي على مسلم ج ۱۳ ص ARS ۱۹٤‏ 
داود رقم ۳۷۱۹ - ۰ وابن ماجه رقم ۳٤٣٤ - ۳٤٣۲۲‏ والترمذدي رقم ۱۹٤٤ - ۱۹٤۰‏ . 
الدارمي ج ۲ ص ٤۵‏ رقم ۲۱۴۳۰ - .۲۱۳٣‏ . قال النووي ج ۱۳ ص ۱۹۵ ا 
التنزيهء وأما شربه به قانًا فبيان للجواز... وهو اتجاه آخر ف الموقف من التعارض .. وقد أفاض 
ا بيان الآراء في ذلك - وهذا ما تعارض فيه القول والفعل.. | 
() ابو داود ج ۱ ص ۳۲ وفبه» فقىل له: ألا جعله غسلا واحداء قال: هذا اک واظيت واظهر: 
وعلى هذا فلا تعارض.. وابن ماجه رقم: ۵۹۰ 


11۲۳ 


بسْھا e‏ ف هذا کلا الارن مباح › 


(+( بيه تله » عن الجمع بين الرأة وعمتهاء e.‏ مع قوله 
e o‏ ن ا بی نه الي له 


بعد ورود ا 


على ُن الک باشمارض لا پنبغي القول به إلا بعد معرقة با بیط بالمدیت 
من الظطروف والملابسات » فقد يکون النهي لمالة خاصة أو لسبب موقت وكذلك 
الأمرء فلا يعارض ما هو عام من الأوامر والنواهي » ومن ذلك ما روي عن 
عائشة رضي الله غا ان الى ا قال فی لموم الأضحية: 

اا ت دا ا ت ول وال ار 
الأضاحي أو شيء منها بعد الثلاث» والتزم الصحابة بذلك التحريم» فلا كان 
NEE aa n E‏ 
واطعموا وادخروا قإن ذلك العام كان الان جد اروت أن ا 
E‏ 


ومن ذلك ما روې من قوله یه : « ولا تستقبلوا القىلة ولا نستدبر وها لبول 


(۱) مسلم رقم ۰۳۰۸ ۰۳۰۹ وأبو داود ج ۱ ص ۴۲۵ ساعاتي» والنسائی ج ۱ ص ۰۱٤۳‏ بنحوه» 
والترمذي ج ۱ ص ٩۳‏ وقال حسن صحیح › والدارمي رقم ۰۷۵۹ ۰۷٩۰‏ وابن مأاجه. رقم 0۸۷ . 
(۳) البخاري خض ا مار 0 و ودار رقم ۲۰۹۰۹ ۰ والنسافی ج ٦1‏ ص ۰۹۷۰۹٦1‏ 
الترمذی ج ۴ ص ۳۹۷ وقال حسن» وابن ماجه رقم ۱۹۲۹ - ۱۹۳۱ . والشافعي ص ٩۳‏ . 
(۳) النساء: ۲۳ . 

) .١١١ - ۱۵١ الاحكام لابن حزم ص‎ )۵ ٠ ٤( 
ومجمع‎ ۱۳۴١ - ٠١۹ فتح الباري ج ۱۲ ص ۱۲۱ - ۰۱۲۲ وشرح النووي ج ۱۳ ص‎ )٩( 
حيث قال فى الأول: رواه أحجد وأبو يعلى والطبرافي قي الكبير... وفي‎ ٠٠ ٠۲۵١ الزوائد ج » ص‎ 
الا ا دو ا او کا رو ا و ي و‎ 
. ۵٥1 الشافعي ص‎ YT » ط: الحلي‎ ٤۸٥۵ ۰٤۸٤ الإوطاً ص‎ A ۰۹71۷ = ۳ 


1۴۳ 


« إن كل من تحقق بأصول الشريعة» فأدلتها عنده لا تكاد تتعارض لأن 
الشريعة لا تعارض فيها البتةء فالمتحقق بها متحقق با في الأمرء فيلزم أن لا 
يكون عنده تعارض» ولذلك لا تجد البتة دليلين أجع المسلمون على تعارضهاء 
بحيث وجب عليهم الوقوف. لكن لا كان أفراد الجتهدين غير معصومين من 
الط e‏ د 
: وما سم من التعارض الظاهري فضلا عن الحقيقي من الأ حاديث 
e e‏ معرفة علوم الحد يث 
بابا عنونه ب: « معرفة الأ خبار التى لا معارض هما بوجه من الوجوه »"» وذكر 
a E E‏ يقمل الله صلاة بغبر طهور »› ولا “صد قة 
من غلول »""' وغيره» قال السيوطي : وألف عثان بن سعيد الدارمي كتاباً كبيراً 
E‏ فن ا لدیت: 


)۱( الموافقات + ١‏ ص ۱۷١‏ تعليق مخلوف. 


(( معرفة علوم الحدیتثت ص ۱۷۹ . ) 
(۳) رواه البخاري ج ۱١‏ ص ٣۳۳‏ بنحوه» ومسام ج ۳ ص ٠١۲‏ شرح النووي» وأبو داود ج ١‏ ص ١١‏ 
رقم ۹ » والترمذي ج ١‏ ص ٣۳۳٣‏ وصححه» والدارمي رقم 1۹٩۱‏ ۰ وابن ماجه رقم ۲۷۱ -¬ YE‏ .. 
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الفصْل الثالكف 


من المهم أن ندرس هذا القسم من أقسام السنة » لنعرف إلى أي مدى يتطرق 
الابتداع إلى أفعال المسلمين» بخالفتهم لفعله عه » وإلى أي مدى بجوز لنا أن 
نطلق الح بالنبديع أو الخروج عن الشرع» على أساس هذا القسم من أقسام 
ال الوبة الترطة:: 

وينم فعل الني عه إلى أقسام: 

۱ - ما كان على وجه ال جبلة والطبيعة : كالقيام والقعود والسير» من حبث 
افا اسل الا عار اة اونا و ولك 

قال الآمدي وابن أمير الحاج: ولا نزاع في كون هذا القسم على الإباحة» 
ونقل الشوكاني عن الباقلافي عن قوم أنه مندوب.. 

وکان ابن عمر يتتبع مثل هذا ويقتدي به.. 

٣‏ - ما احتمل أن يخرج عن الجبلة إلى التشريم » بمواظبته له عليه على 
وجه معروف» وطریق مخصوص» کالا کل والشرب واللبس والنوم» وما إلى 
ذلك.. 


۱1۵ 


اوغا ». مع ما روي عن ابن عمر رضي الله عنها » انه رای رسول الله ع 
فعل ذلك في بيت" حيث جل الأول على الخلاء ء والثاني على الأبنية. 

وقد لجأ بعض العلاء » في الصورة الأخيرة من صور التعارض عند ابن 

الترجيح. ٠‏ ا 
- الترجيح بحال الراوي: وذلك بو جوه: 

(أ) كثرة الرواة. ' 

(ب) قلة عدد رجال الشد: 

(د) علمه باللغة . 

وقد وصل بہذه وجوه اربعین وجهاً كلها تنصل بالعدالة والضبط 
والتفاوت في درجاتي| . 

i‏ الترجيح الىل وذلك بو جوه ي التفاوت وره من نا حبة 
الوقت» فمن تحمل بعد البلوغ أولى ممن تحمل قبله» والتفاوت فيه من ناحية 
الصيغة كالتحمل بحدّتناء والتحمل بغيرها من ألوان التحمل كالإخبار ونحوه. 

٣‏ - الترجيح بكيفية الرواية وذلك بوجوه تصل إلى عشرة تتعلق بالجزم 
با روي و الجزم به » والتفاوت فما ہیں هذا وذاك. 

م e‏ بو قت الورود: کتقد م المدنى على ا وا أخر. 
- ارجح بلفظ الخبر وذلك بوجوه تصل إلى حمسة وثلاثین ) ترجع إلى 


(۱) البخاري ج ۱ ص ۰۳۶٤‏ ۳۵» ومسام بشرح النووي ج ۳ ص ۰۱۵۲ ٠۵۳‏ » والدارمی رقم 
TV — 1Y.‏ ا دأاود ج ۱ ص ۳ ساعاتي » والنسای ج ۱ ص ۰۲۲ ۲۳ وابن ماأاجه ص 


۱۱١ - ۵‏ بنحوه.» ومسند الشافعی ص 1٦۳‏ .. 


۱۱١ 


دلالة اللفظ على الحك» وتفاوت الألفاظ في هذه الدلالة.. فيقدم الخاص على ٠‏ 
العام » والعام الذي لم يخصص على الخصص » والحقيقة على ا لجاز » وما أيده فعل . 
على ما لم يوید بشيء . ) ) 
اح ا ع لي كل الأب ر ار الاخ رولك 
۷ د الترجيح بأمر خارجي كتقدم ما وافقه ظاهر القرآن أو سنة ثابنة أو 
ای ا رل ضاق و لك من اد غل عن فا کا 
الى ى ها ا غ ا ا ع ا ع الان ر 
حيث أنه أيسر استعالا » وأحك أداء » وأوفر يقيناً. ولاأنه يزيل كل ما يكن أن 
يثار من القول بالتعارض بين الأخبار» ويعفينا من هذه الترجيحات المنشعبة 
التي يعسر الوصول فيها عادة إلى تنيجة مقبولةء ثم لأن الأخذ به يكن أن يكون 
سبيلا إل توحيد الأمة الإسلامية في كثير من المسائل الى ثار فيها الاختلاف 
E TR TT e‏ 
ومع ذلك فأسلوب التر جيح بين المتعارضين » والأخذ با غلب على الظن لا 
مانم منه شرعاً لما حدث في عصر الرسول عه وبعده من اجتهاد » وا ختلاف في 
الفروع على أساس هذا الاجتهاد. 
ولكن هذا الأسلوب - أي أسلوب الترجيح - لا يوصل إلى حك» فا إِذا 
تساوى المتعارضان في نظر الجتهد من سائر الوجوه» وحينئذ "يضطر إلى التوقف 
فا وترك العمل با .. وهو ما يؤدي ٳلي ضياع دليل من أدلة الشريعة» وحك 
ثابت من أحکامها» وهذا ما يکن تلافیه لو أخذنا برای ابن حزم.. وبہذا 
کون :اله کا سکام ا اکال که ول کارت او کارکن» وتر 
الا معا ال الف هول الاطى 2 > 


(۱) تدریب الراوي ص ۳۸٦‏ - ۳۹۲ - الول بتحقيق الد كتور عبد الوهاب عبد اللطيف. . 


الموافقات ج ۽ ص ۱۷٤١‏ تعليق خلوف. 


1¥ 


وهذا القسم دون ما ظهر فيه قصد القربة » وفوق ما ظهر فيه أمر الجبلة› 
على فرض أنه لم يثبت فيه إلا جرد الفعل.. 

اما إذا أرشد الرسول عله إلى بعض اليئات بالقول» فضلا عن ثبوت 
لفل ٠:‏ فهذا خارج عن هذا القسم. كأمره بالأكل باليد اليمنى"" ونهيه عن 
الأكل من وسط الصفحة'"'. ) 
۴ - ما ثبت کونه من ا كالوصال › والزیادة على أربع نسوة في 
النكاح» ووجوب التهجد بالليل عليه ونحو ذلك.. 

قال الآ مدي : والاإجماع على عدم المشاركة بيننا وبينه في مثل هذا القسم من 
أقسام الفعل » وحكى ابن أمير الماج الاتفاق على ذلك.. 

وقال إمام الحرمين بالنوقف في الاقتداء ثل هذا القسم» لعدم النقل عن 
الضخابة رضوان الله علیهم فيه 

وفرق الشيخ بو E‏ القدسي بين المباح e‏ فی هذا | الق فقال : 


۲ ومسلم ج ۱۳ ص ۱۹۱ نووي» وأٌبو داود ج‎ ۰۵٩ الموطاً ص ٤۷ء شعب » والبخاري ج ۷ ص‎ )١( 
- ۳۲۹٦ معناه وقال: حسن صحیح › وان ماجه»ء رقم:‎ ۱٦۹ ساعاتي » والترمذي ج ۳ ص‎ ۱٤١ ص‎ 
- ۰ ٣ ورواه اد بنحوه بسند رجاله ثقات مجمع الزوائد ج ه ص ۲۹ والدارمي رقم‎ ۸ 
۴۸ 
۸٤۱۰۸٤۰ نووي» وأبو داود ج ۲ ص‎ eC o 
وقالٌ: حسن صحیح » والدارمي رقم ۰۲۰۵۲ وابن ماجه رقم‎ ۱٣۸ ساعاتي » والترمذي ج ۳ ص‎ 
والحاك في‎ ٠۴۷ ورواه احجمد ورجاله رجال الصحيح - مجمع الزوائد ج ه ص‎ ۰۳۲۷۷ - 0۵ 
.. ص ۱۲۹ وقال: صحیح › وأقرة الذهي‎ ٤ مستدرکه ج‎ 
ص ۱ « خصائص الني عليه ا » فقال:‎ ۱٤ ذكر القرطي في تفسير سورة الأغزات ج‎ (۴) 
خص الله تعالى .رسوله في أحكام الشريعة معان لم يشاركه فيها أحد - في باب الفرض والتحريم‎ 
» والتحليل - مزية على الأمة وهبت له» ومرتبة خص بہا - ففرضت عليه أُشیاء ما فرضت على غیره‎ 
وحرمت عليه أفعال لم تحرم عليهم » وحللت له أشياء لم تحلل هم .. منها متفق عليه» ومختلف فيه: فأما‎ ) 
ما فرض عليه فنسعة : الأول: التهجد بالليل.. قيل كان واجبا عليه إلى أن مات لقوله تعالى: قم‎ 
الليل إلا قليلا) .. والمنصوص أنه كان واجبا عليه ثم نسخ بقوله تعالى : ومن الليل فتهجد به نافلة‎ 
.. لك‎ 

والثاني: الضحى .. الثالث: الأضحى .. الرابع: الوتر وهو يدخل في قسم التهجد .. الخامس: السواك .. 


۱۱1۸ 


السادن: فضا وين من مات مرا .: السابع: مشاورة ذوي الأحلام في غير الشرائع.. الثامن: تخيير 
السام التاسع: ذا عمل عملا اآثته. . العاشر : دا اى منکرا | انکر لن إقراره لغبره على 
ذلك یدل على جوازه.. 


وأعا ها حرم علبةء فجماتة عثرة؛ 


١‏ - تحر الزكاة عليه وعلى اله. 

. حرم صد قة التطوع عليه‎ - ٣ 

۴۳ - ان يظهر خلاف ما يضمر او ينخدع عا يحجب. 

٤‏ - ان يخلع لامته - لباس الحرب - إذا لسها حى يحارب. 

ھم - الاکل متکتا. 

أكل الأ طعمة الكرية الرائحة. 

أن یستبدل بالزواج غير زوجاته. 

- نكاح امراة تكره صحبته. 

- نكاح الحرة الكتابية. 

٠‏ - نكاح الأمة. 

وحرم عليه تنزبما له وتطهيراً: الكتابة » وقول الشعر » وتعلیمه.. قال تعالی : وما کنت تتلو من قبله 
من كتاب ولا تخطه بيمينك) .. وحرم عليه أن یمد عینیه إلى ما متع به الناس.. قال تعالی: ولا تمدن 
عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم) 


1 ۱ 
کے کے حح 


ھے 


وأما ما أحل له عه فجملته فا يأتي: 

. صفي العم‎ - ١ 

= الاد ای او جن اس 

۴۳ - الوصال . 

> - الزيادة على أربع نسوة 

ه - النكاح بلقط اهبة. 

- النكاح بغير ولي . 

۷ - النكاح بغير صداق . 

۸ - النكاح في حالة الاإحرام. 

٩‏ - سقوط القسم بين الأزواج عنه. 

٠‏ - انه اعتق صفية وجعل عتقها صداقها. 
١‏ - دخوله مكة بغير إحرام» وف حقنا اختلاف . 
۲ - القتال عكة. 

۴ - آنه لا يورت . 

. بقاء زوجیته بعد الوت‎ - ٤ 


٥‏ - إذا طلق امراة بقيت حرمته عليها فلا تتزوج غيره. 


۱۱۹ 


« لس لأحد الاقتداء به فيا هو مباح له: كالزيادة على اربع نسوة في النكاح» 
ویستحب الاقتداء به ي الواجب علیه: کالضحی والوتر» والتازه عا هو حرم 
PRED O UE IAC‏ 

و الشوكانى: ا الا قتداء به في ذلك النوع لا یکون إلا بیان أن هذا 
مدوب لاء او مكروة بالسة إلا .اما مال بين لا حكمه فلن لا أن قول 
فيه بج » كالوصال على فرض ورود ما يدل على كراهيته بالنسبة لنا.. 

a E J 
٠» كان البيان صراحة كقوله : « صلوا كا رأيتموني أصلى‎ OT 
وقوله: «لتأخذ أمتى  نسكها ».. أو كان بقرينة حال: كصدور الفعل عند‎ 
صا لما لبيانه» كقطع‎ AES الحاجة إلى‎ 
الدليل على الحقيقة هو النص الذي بينه.. . فبیانه‎ a 
له الحج الوارد في كتاب الله تعالى » يعد منطوقا في آية الحج » كأن الله تعالى‎ 
قال: وله على الناس حج البيت) " على هذه الصفة. وكذلك بيانه عليه‎ 
السلام لا المة. اذا الجمعة جاعة » بخطبة ونحوها» وبيانه لقوله تعالی‎ 
#والسارق والسارقة فاقطعوا ايديا جزاء ما كسبا نكالا من ن ان بقطع اليد‎ 
على الصورة التي ذكرناها.‎ 

۵ ای ا 
إما بالنص على حكمه ا و ا ا 
نص في الندب أو الاباحة.. 


أو بالتسوية بينه وبين فعل ظاهر حكمه : كأن يفل الثارع فعلا لا ييي 
حکمه» ويقوم الدلل .عل ان هذا الفعل مساو لفعل أ خر صدر منه)› معلوم 
الصفة والیك ف ذاته» وان 0 ینطی بذلك الشارع» ۳ بالعلم بأن ذلك الفعل 


(۱) راجع ص ۸۲ ۔ 
(۲) رواه مسلم رقم: ۷ ؛,: وابن مأاجه رقم: ۳۰۲۲ . 
(۴) آل عمران: ٠.٩۷‏ 
(ء) المائدة: ۳۸ . 


امتثال لآية دلت على حك شرعي باليقين » أو بالعام بأن ذلك الفعل بيان لآيةء 
جملة دلت على أحد الأحكام.. فحكمه هو الحك الذي دلت عليه هذه الآيةء 
وهو ما ذكرناه في القسم الرابع.. وفيه أقوال: ) 
ت أن حك أمته فيه كحكمه: سواء كان عبادة أ لا ووب الان 
به تله في الفعل» واعتقاده على ما هو عليه من وجوب أو ندب أو 
اباحة.. قال ابن أمير الحاج: وهو رأي الجمهور.. 
ك الا بكرن قرعا لا إلا بذلل. 
ح - إن كان عبادة وجب التأسى به وإلا فلا. 
ف = الوق 
والختار الأول: قاله الآمدي والأسنوي والشوكاني وغيرهم وهو ما اختاره.. 
لأن الأصل استواء المكلفين في الأحكام فا لم تثبت الخصوصية فيه.. 
٦‏ الب ا باي ن ا ي فما أن 


يظهر فيه وجه القربة أم لا 
ل كافتاحه الرمائلد» يسم اف الرجن الرحم وغوه 
(ا) ققيل: إنه تخل على آلوجوب في عق وسخنا: ا 
أقي: 


أولا: من القرآن: 

(أ) قوله تعالی: وما آتا ک الرسول فخذوه» وما نپا ؟ عنه فانتهوا)" فإن 
معنى الأخذ : الامتثال > وما فعله الرسول ب قد أتاناء وظاهر الأمر للوجوب. 

(ب) قوله تعالی: قل إن كلتم تحبون الله فاتبعوني يجْببّك الله)' .. حيث 
رتب محبة الله على اتباعه» وححبة الله واجبة إجاعاًء ولازم الواجب واجب» 
TT‏ 


(۲) آل عمران: ۳۱. 


۲۱ 


(ج) قوله تعالی : لقد کان لک في رسول حسنة » لمن کان ير جوا الله 
واليوم الآخر 4" حيث جعل التأسي بالني عه من لوازم رجاء الله واليوم 
الآخر. ورجاء ا و إجماع » ولازم الواجب واجب... 

(د) قوله تعالى : يا أا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا 
أعال؟) " حيث جعل عدم طاعته سبباً لبطلان الأعال» ولا يكون ذلك إلا في 
واجب. ثم إن ظاهر الا مر للو جوب .. 


(ھ) قوله تعالی : # فامنوا بالله ورسوله الني الاق الذي ومن بالله وکلاته› 
اة لعلک دون ا علا اتباعه في فعله وار على حل 
سواء .. 

(و)( قوله تعالی : # فليحذر الذين يحخالفون اما أن تصيبهم ةا 
يصيبهم عذاب ألم) ا من مخالفته» ومشل هذا التحدكر الت 
EE‏ 

ثانياً: من ناحية الإجاع: 
فقد جع الصحابة على الر جوع إلى أفعاله - r‏ -» ومن ذلك ر جوعهم 
إليها في ٠‏ ) ) 


| - تقبيل المحجر الأهوو 
۲ - جواز القبلة لاء 


..٠١ الأحزاب:‎ )١( 

(۲) سورة مد : ۳۳ 

.٠۵۸ الأعراف:‎ )۳( 

. 1۳ النور:‎ )٤( 

)٥(‏ راجع: : موقف عمر منه فی فصل اتباع اله 

1۰ a EE .۹ والشافعي في الرسالة تحقيق شاكر رقم‎ ٠۹۵ الوطاً ص‎ )٩( 
وابن ماجه رقم ۱۹۸۳ ¬ ۱1۸۵ والبخارى ج ۳ ص ۲۷ والدارمي ج ۲ ص ۲٠ء وأبو‎ +. ۷ 


داود ج ۱ ص ٣۷٣۳‏ ) والترمذي ج ۲ ص ١١۵‏ وقال: حسن صحيح .. 


\۲۲ 


PE 
وصال الو‎ - ¿٤ 

ه - خلع النعال حين خلع نعله"". 
- نبد الخواتم حين نبد خاته'"'. 

ثالثاً: من المعقول: ) 

١‏ - لأن فعله له جوز أن يكون المراد به الوجوب أو غيره» والا حتياط 
يقتضي له على أعلى مراتبه وهو الوجوب. 

o‏ تعظم الرسول ا واجب إجاعا» والتزام مثل فعله على سبيل 
الوجوب من تعظيمه فيتعين.. 

ولکن هذا القول - رغم مااستدل به عليه - غير مسلمء لا يأقي: 

(أ) ان معنی « وما آتا ک المرسول » ما مر ک» بدلیل مقابلته ب: « ما ہا ک» 
ولل يثبت هنا - في هذا القسم - أمر» والإتيان إا يتأتى في القول دون سواه» 
لان الفعل لا يعطى » وإنا تعطى الاوامر. 

(ب) أن المراد بالمتابعة: جرد الإتيان بالفعل.. وأقل مراتبه الإباحة فيحمل 
علا رلاد لاان هل ادغ ا الان اي و ن الجا 
غيره» وأفعال الي عله لا يحتلف أحد في أنها غير فرض عليه ججردهاء ومن 
ا حال أن يكون الأمر كذلك وتكون فرضاً عليناء فيكون الندب هو المحقق وهو 
الذي ينبغي الحمل عليه» على أن الاتباع - كا قال ابن حزم - لا يفهم 


(۱) راجم ص ۸۸ .۔ 

(۲) الموطاً ص ۰ شعب. والبخاري ج ۳ ص ۰۳۳ ج ٩‏ ص ۰۲۹ ومسام رقم ۱۱۰۲ - ۱۱۰۵ . 

وبو داود ج ۱ ص ۳۷۱ والدارمي + ۲ ص ٠۳۸‏ وقال: حسن صحيح » وأحمد ج ۲ ص ۲۱ . 

(۴) ابو داود ج ۱ ص ۱۰۵ ساعاتي . 

)٤(‏ البخاري ج ۷ ص ۰۱۳۲ ج ٩‏ ص ۰۷۹ ومسل خو ر ۲ - ۲۰۹۳ وفيه أن الخام کان 
من فضة. وأبو داود ج ۲ ص ۱۹۷ ساعاتي. والنسائی ج ٩‏ ص ۷١‏ ط : الميمنية... والترمذي ج ۲ 


ص ۲۸۸ وقال حسن صحيح .. واحمد NW NERVOUS NES‏ 


۲۳ 


مته داق ااانه - محاكاة الفعل E E‏ ا 


ت E UG SR E‏ 
هذا القسم واجباً على الني یھ حتی يجب علینا کا سبق - ولو کان التأسي 
اا - إطلاق فی کل فعل - لقال: د علیک » ول يقل « لک » ل 
« لك » تدل على الإباحة كا هو الوضع في اللغة غل ان کله اة ل ندل 
على آکثر من رجحان ات ا وهو انتا 


E )‏ الطاعة هي الاتبان الا نور ا المراد ک دلیل غل أن هذا القسم 
من أ فعاله ل ا به « أو e‏ «( حی يتحمعی الوعد.. 


و قد إن الضمير في أمره يجوز أن کون راجعاً إل الله تعال لأنه أ قرب 
الد رن الد 
ا فا لى ادل من القران:: 


أما عن الأدلة من الإجماع» فإن الصحابة لم يجمجوا على وجوب كل فعل 
يبلغهم .. بل أجعوا على الاقنداء بالأفعال على صفتها الثابتة ها من الو جوب أو 
الندب أو الاٍباحة» والوجوب في حديث الغسل من التقاء الختانين - مأخوذ 
فن الان الدال غل اة هي الاد ولا نة كان مانا لفل ال لوان کم 
جنباً فاطهروا) . وإجاعهم على الأمور الأخرى لیس إجاع غل ار 


٤‏ بل على الاقتداء به فیها لا غیر. 


وأما عن المعقول فالجواب عليه فيا ا:٠‏ 
١١‏ - أن الاحتياط إا يصار إليه إذا لم يكن ثُة ما يصرف عن الوجوب. 


3 المائدة:‎ )١( 


۲4 


E EEE أن الإتيان بشل فعل الرسول‎ - ۳٠ 


ونوقيره. 
HF‏ # 


)١(‏ > وقد ذكر ان حزم بض الأطة الصارفة عن كون هذا الم سس فمل 
يه للوجوب کا ياتي: a.‏ 
أ - قوله عو - فیا رواه مسلم - فیمن کرهوا مرا رک ل 
ر وتنزهوا عنه: «ما بال رجال بلغهم عي امر ترخصت فیه» فکرهوه 
وتنزهوا عنه» فوالله لأنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية > فلم ينكر الني ية 
عليهم ترك ما فعل» واقتصر على إنکار کراهیتهم له» وتنزههم عنه. ولو کان 
فعله واجباً عليهم لأنكر عليهم مجرد الترك» ولم يقتصر على إنكار ما أنكر. 


ب - قوله عيه: «دعوني - وني رواية: ذروني - ما تركتک» فنا 


أهلك من کان قبلک ساي » واختلافهم غل انا ا ا غ شی 
فاجتنبوه» وإٍذا أمرتك بشيء فأتوا منه ما استطعتق »".. 

ا وجب الجن © ١ا‏ اجات عا ى ول ا اکن ار 
E BNE E Ek‏ 
فعلته» وقد علمنا بضرورة الحس أنه عله » لا يخلو في طرفة عين من عمل» 
فأسقط عنا كل ذلك وأمرنا بترکه إلى ما أمر به أو نهى عنه» فصح أن الأفعال 
OBIT‏ 


a‏ على أصحابة رضوان الله علييم التزام 


(۱( مسام رقم: ۲۳۵٣‏ وروأه ا ختصار رقم ı.۸‏ والبخاري بحوه ج ٩‏ ص ۷4 . والنساني ج ٦‏ 
طن الط اهار فن وا ١‏ شب ود الاي ا خارص ١‏ 

(۳) البخاري ج ٩‏ ص ۰۷۷ ومسلم ج ۱٠١‏ ص ۱۰۹١‏ نووي» وابن ماجه رقم ۰۲ وأحمد رقم ۰۷۳٠۱‏ 
۱ ) ) . 


(۳) الأحکام لابن حزم ج ١‏ ص .4٣۳ - ٤۲۲‏ 


1۲۵ 


رسول الله عه ء فلا صلى خلع نعليه» فوضعها على يساره» فخلع القوم نعاهم» 
فلا قضی صلاته قال: ما لک خلعتم نعالك؟ قالوا: 
« رأيناك خلعت فخلعنا . قال: إني لم أضعها من بأأس» ولكن جبريل أ خبرني 
أن با قذرا وأذى» فإذا أتى أحد ك المسجد» فلينظر في نعليه» فإن كان فيه 
آُذی فلیمسحه ٠‏ 
وني هذا أدل دليل على أنه لا يلرم إلا أمره ملل . 
وعلی ساس ما تقدم فالقول بوجوب هذا القسم غير مسام. 
() - - وقیل أنه للندب» والدليل غل دل ما کر دن الأدلة الدالة على 
اتباع الرسول ا والائنساء به . 


aus E USE‏ الشم إذا ل نا 
دلالتها على الوجوب» فلا أقل من أن تدل على الندب. ثم إن ظهور قصد القربة 
فيه » ينا محرد الإباحة وبر جح جانب الاقتداء . | 

(۴) - ما م يظهر فيه قصد القربة أو وجهها. مثل إرساله يله شعر رأسه 
ارت ال ا الان واا ا را ن ال وال و 
اح ل اا 

E E 
وات غل ولك اجى م الا عل فر و ا ا‎ 
e وجه القربة» بل إن الجواب هنا أ ظهر > لعدم ظهور وجه القربة فى‎ 
الفعل وا حټال کونه مانو العادية.‎ 

ب - وقيل: هو مندوب: لأن فعله عه > وإن لم يظهر فيه قصد القربة 
لا بد وأن يكون لقربة» وأقل ما يتقرب به هو المندوب» ولا دليل زيادة على 
اللذب قوجب القرل هه قال اتر كان وهي الى ول غر إن غلة الت 


() أبو داود» باب الصلاة ف النعل ج ١‏ ص ٠١۵‏ ساعاتي . . 


(( مسلم ج ۱۵ ص ٩۳‏ دووي › ا ډاود ج ۲ ص ۱۹۳ ساعاتي . 


۲١ 


والسلام مشرّع» فالأصل في أفعاله التشريع› ولا دليل على الوجوب» فظهر 
القول بالندب. 

ج - وقيل: هو مباح لأن هذا النوع دليل في حقه يه على القدر 
لمشترك بين الواجب والمندوب والمباح وهو رفع المحرج عن الفعل لا غير. قاله 
الامدى ووافقه الاسنوی. ورد الشوكاني ذلك : بان إباحة الشيء معنی استواء 
الطرفين موجودة قبل ورود الشرع بهء فالقول ا إهال للفعل الصادر 
منه له » فهو تفريط » كا أن حمل فعله اجرد" على الوجوب إفراط » والحق 

ومرجع الخلاف في هذا القسم إلى اختلاف الأنظار في دخوله في جانب 
التشريع أو عدم دخوله. فمن قال بأنه من قبيل الأمور الشرعية» قال بوجوبه 
أو ندبه. ومن قال بأنه من قبيل الأمور العادية» قال بإباحتهء وبأن فعل 
ا ك ا ع د واا رد ن اى ا 
کر کن بل عا مر که و لاان وا رجو ا اع 
ذلك برسول الله عة" على حين قال مالك: إنه لم ير أحدا يفعله إلا عامر بن 
عبد الله بن الز بير وكان سالم بن عبد الله وأبوه» يتحريان الأماكن التي صلى 
فيها الر سول به فيصليان فيها'“' » ولم يفعل أكثر الصحابة والتابعين مشل هذا 
الففل. 

والتي أراه:أن هذا القسم من أفعاله ته على الإباحة» وما فعله عبد الله 
إبنعمر وابنه ومن نحا نحوها ليس إلا من قبيل التبرك بالآثار » وليس على سبيل 
العمل بسنة متبعة» وعلى فرض أن عمله) كان على أساس ذلك» فهو إجتهاد 
منها توصلا إليهء ولا يلزم الاقتداء بيا فيه. 


() أي عن کونه ا أو من خصائصه . 

(۲) الترمذي ج ۳ ص ٠۳۹‏ . 

(r)‏ فتح الباري ج ۱۲ ص ۳۸۷ ء وحديث إسدال العامة: رواه مسلم ج ٩‏ ص ٠۳۳‏ نووي والسا 
ج ۲ ص ۳۰۰ اة 6 واو واو ج A a‏ ساعاقی » وابن ماجه رکقم: ۳۵۸۷ . 
()) البخاري ج ۱ ص ۸۷. 


۲¥ 


وقد استدل الشيخ ممد أحمد العدوي على ما اخترناه في هذا القسم» بكثير 
من التصرفات العادية للرسول يل التى لم يلتزمها الصحابةء وفي رأبي أن ما 
ستدل به لا يسام له منه إلا التزام الرسول له » بلبس نعل له قبالان» ول 
يقل أحد بإلتزام لبس مثل هذا النعل» ولبس الرسول يه ثياباً من نسي 
اليعن» ول يقل اجر بالا قتداء به في لبس هذا النوع من الثياب. 

و فا دكرة من الاد عل ها اخارم ها لا طهر كر تة م الاوز الاد : 
بل يترجح كونه من الأمور الجبلية » كأكل البطيخ والقثاء من الفاكهة » وأكل 
التمر والشعير من ألوان الطعاء. 


-(۱) أصول في البدع والسنن محمد أحد العدوي ط ٣:‏ الاسكندرية ص ٠٠ء‏ وصفة نعل الرسول بل 
في البخاري ج ۷ ص ٠۳۳‏ ؛ وأحمد ج ۲ ف انو داور ھت ص ۱۸۷ ؛ والسالی ج ۲ ص 


۲ والترمذي ج ۳ ص ٠۵٥۲‏ - وقال <سن صحيح ٠.‏ 


۱۲۸ 


الفنصل الزابع 


7 [° 


ویقصد با: ما ترکه الني صلی الله عليه وسام: 
وينقع هذا الروك إل يمان ' 

القسم الأول: ما تركه مطلقاً. 

القسم الثاني: ما تركه لسبب خاص أو لانعم معين. 


اولا: ما ترکه باطلاق 
وأساس القول فيه» ما ورد من النصوص الدالة على وجود هذا القسم من 
اا هة ور حا ا يات ع ا ون دة الهو 
۱ - ما رواه البخاري = سلو .~~ عن الي هر پر رضي الله عنه» عن 
الي عي قال: «دعوني ما تركتك فإغا أهلك من کان قبلك سؤاهم» 
واختلافهم على أنبیائهم » فإذا ہیتک عن شىء فاجتنبوه» وإذا أمرتك بشيء 
فأتوا a N PY O‏ ۰ 


)۱( راجع مبحث اتباع السنةء والحديث رواه جد FN a‏ 


۲۹ 


2 یزار E,‏ ا TY‏ 
قال: قال رسول الله : « ما احل الله في کتابه فهو حلال» وما حرم فهو 
حرام » وما کت عنه فهو عفو» فاقبلوا من الله عافیته » فإن الله لم يكن لينسى 
شیئاًء م تلا: وما کان ربك نا4 . 

- وما رواه الدارقطني بسنده عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه» عن 
ا رقا ون خا فا 
o RE‏ 

N 

a‏ ڪه قد بين ما يحقاج 
إليه الناس في صلاح معاشهم ومعادهم» وأن الحرام ما ورد نص بتحريه» أو 
دلت الشريعة على تحريه باستعال الأدلة الشرعية بلا تسف ولا تكلف» وأن 
الفرض ما دلت الشريعة على فرضيته» وأن بين الفرض والحرام مرتبة متوسطة» 
ااا الف وط ف ادروت ا 

وفلف على المسلم ألا بتعمق في البحث فيا REL‏ 
المفروض . 

روی Ee‏ بسند ه ا هريرة رضي الله عنه قال: « خطبنا رسول 
الله به فقال: يا أب الناس» قد فرض الله عليك المج E‏ 
ا عام یا رسول الله!.. فسکت» حتی قاطا ثلا .. فتال رسول الله ل : لو 

قلت نعم لوجبت › ولا استطعتم . ثم قال: ذروفي ما تركتك فإنا هلك من کان 


› ٤۲۸ وقال: إسناده حسن ور جاله مونقون › وا ج ۲ ص‎ .. ۱۷١ ص‎ ١ مجحمع الزوائد ج‎ (١) 
وا لجا‎ (FT1Y وقال صحیح وان الذهي › واين مأ حه باختصار رقم‎ ٣۷۵ اندز ل ج ۲ ص‎ 
بنحوه في المستد رك ج ۲ ص ۲۱۷ من کلام جابر بن عبد الله وقال : على شرطهما وأقره الذهي > وآبن‎ 
ان عام بجر کا ف تفر ان کر کے چ ا‎ 

١‏ (۲) الدار قطني بسند حسن› قال ابن ححر : وله شاهد من حديث سلان أخرجه الترمذي» وآخر من 
حد بث ابن عباس ارا داود. . فتح البأاري ج ١۷‏ ص ۲٤‏ . 


۳۰ 


قبلک بكثرة سوام » واختلافهم على أنبيائهم» فإذا أمرتك بشيء فأتوا منه ما 
استطعت › وإذا یتک عن شيء فدعوه ». 

وعلى ذلك» فا تركه الني عة يحمل على اسر الوجوه» دون تعمق في 
البحث» أو تنطع واستقصاء » قال تعالى : 

لیا أا الذین آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لك تسوك وإن تسألوا عنها 
رن اران ا عا ا 

الأشياء المسكوت عنها على العفو حتى برد حك بثأنهاء وقد حذر 
الرسول به من السؤال عنها حال نزول الوحيء أو بقصد التشديد على 
لفن دا اول قال ٠‏ 

« إن أعظم السلمين جرما» من سأل عن ا ام يحرم رم ن أ جل 
E‏ 

وعن | موسی الأشعرى رضي الله عنه قال : 

د سل رسول الله مله عن أشياء كرههاء فلا أكثروا عليه المسألة غضب» 
وقال: سلون . 

فقال رجل: من أبى؟.. قال: أبوك حذافة. 

م قام آخر فقال: يا رسول الله .. من أبي؟ فقال: أبوك سالم مولى شيبة. 

فلا رای عمر ما بوجه رسول الله عه من الغضب قال: إنا تتوب إلى الله 
عز وجل »'. ) 


(۱) مسام بشرح النووي ج ٩‏ ص ۰. والترمدي رقم 0۰4۸ وقال جسن غریب ٠‏ واین ماجه بنحوه 
ختصرا رقم ۰۲۸۸٤‏ والنسای ج ۲ ص ۲ ط : الميمنية.. 

٠١١ الائدة:‎ )۳( 

(۴۳) البخاري ج ٩‏ ص ۰۷۷ ومسم رقم : ۲۳۵۸ »۰ ومسند أ جمد ج ۱ ص ۱۷۹ . 


(۽) البخاري ج ١‏ ص ›٠۵‏ ج 1 ص ٤۵0‏ › ج ٩‏ ص ۰۷۸ ومسام رقم ۲۳٠٣۰‏ . 


۳١ 


الظهر > فلا سام قام على المنبر فذ كر الساعة وذكر أن بين يدا أموراً عظاماء م 
قال : من حب ان يسال عن شيء فال فوالله لا سلوي عن شيء إلا 
أ خبرتک به ما دمت ٿي مقامي هذا.. قال ا فا كثر الانضار البكاء وأكثر 
رسول الله ان يقول: سلوني.. 

قال أنس: فقام إليه رجل فقال: أبن مد خلى يا رسول الله؟ قال: الثار .. فتاء 
عبد الله بن حذا فة فقال : من اا رسرل ال قال ابوك حداف :: قال :اکر 
أن يقول: سلوني سلوني.. فبرك غمر على رکبتیه فقال: رضینا بالله ربا 
وبال سلام ديناً» ومحمد ا رسولا .. قال: فسکت رسول الله یه حین قال 
عمر ذلك.. ثم قال رسول الله عل : والذي نفضسي بيده لقد عرضت على الجنة 
والنار آنفا في عرض هذا المحائط وأنا أصلى فل أر كاليوم فى الخير والشر ». 

وقد ورد ما یدل على وجود هذا القسم من أقسام الشريعة وهو العفو في قوله 
تعالى : #لولا كتاب من الله سبق لسك فيا أخذع عذاب عظ4'. 

و #عفا الله عنك لم أذنت طم حتى يتبين لك الذين صدقو وتعام 
الکاذ ن ) 

فقد بین الله تعالى أن الخطاً في الاجتهاد بعد بذل الوسع فيه ما هو معفو 
ىه . 

والسوًال الآن: 

هل کل ما سکت عنه الرسول ا له حلال ومعفو عنه» با دام لم برد با 
جر مه وا يوجبه» ام لا بد من الا جتهاد والنظر في الأدلة والأخذ ا ترجح؟.. 


0 
واحمد e‏ ص ۱١١‏ .. وزاغت: مالت للغروب . والعرض: ناحية الشيء فن ای وذ 
(۳) الأنفال: ۸ 
(۳) التوبة: ٣ء‏ 


۳۴۲ 


اھر ھاو ال ار دل غل ا e‏ 
على عصره د کر 

وهل يسير هذا الج قي کل الايور اة 1 يقتصر على البعض دون 
الخ 

فل الف ن ج اف لال فل وحن 

١‏ - ما كان على وجه التعلم لما يحتاج إليه من أمر الدين؛ وهو جائز بل 
مامز به لله ال الوا آهل الد ك € وغل ذلك رل اسل الضحانة 
عن الأنفال'"" والكلالة" "' وغيرها - أي ما لل يظهر ما يفيد النهي عن السؤال 
عنه» بل ورد الجواب في القران عنه. ) 

۲ - ما كان على وجه التعنت والتكلف .. وهو المراد بحديث: «دعوني ما . 
تر کتک ».. | 

وقال بعض الأعة : والتحقيتق أن البحث عا لا يوجد فيه نص على قسمين: 
SN‏ بسحث غا ورل في دلالة اللص على اختلاف وجوهها» فهدا 
لوت کرو ل ر کن رخال عن ن كةن ان 

(۲) أن يد قق النظر في وجوه الفروق .. فيفرق بين متائلين بفرق ليس له اثر 

ي الشرع مع وجود وصف الجمع› > أو العكس بأن بجمع بين متفر قين بوصف 
طردی ا ن ا ا 
السنة أو الإجاع وهي نادرة الوقوع جداً. 

وأشد من ذلك : كثرة السوال في البحث ا مغيبة ورد الشرع بالاإيان 
ہا مع ترك کیفیتهاء ومنها ما لا يکون له شاهد في عام الس كالسؤال عن وقت 
الساعة» وعن الروح » وعن مدة هذه الأمة إلى أمثال ذلك ما لا يعرف إلا بالنقل 


(۱( آي البحث في المسكوت عنه. ٠‏ 
(۲) قال تعالى : « يسألونك عن الأنفال قل الأنفال له والرسول). 
(۴( قال تعالی : $ يستفتونك قل الله يفتیک ٤‏ الكلالة...4 « النساء: ١۷١‏ » 


۳۳ 


الصرف» والكثير من" لم يثبت فيه شيء فيجب الإيان به من غير بحث» 
وأشد من ذلك ما بوق البحث فيه في الشك والحيرةء ا ذلك ما رواه 
البخاري بسنده عن انس بن مالك قال : قال ر سول الله ا : « لن يبرح الناس 
يتساء لون حتی يقولوا: هذا اله خالق کل شيء فمن خلق الله »؟. 

وقال ابن العريي: « كان النهي عن ا ف الفهد البرى نة ان برل 
ما يشق عليهم فأما بعد فقد امن ذلك ٠»‏ 

والذي نراه أن ذلك زجر للمكلفن عن النعسق والتقصي في ا حتالات 
الأمور مع وجود الرسول رة » وبيان بأن الواجب جل الأمر على أيسر 
وجوهه الموافقة للشريعة.. ويظهر ذلك في السؤّال عن الحج أفي كل عام؟. 

ففرض المج لم يقيد بوقنه كالصلاة مثلاء فلم برد الأمر فيه بالحج في وقنه 
المعین من کل عام › ولم یصحبه ما یشیر إلى تکراره بل تجرد من کل ما یومیء 
إلى هذا التكرار» فالسوال عن تكراره كل عام ليس له دافع إلا التشديد أو 
المبالغة في التحوط با يعسر قي العادة» وما يحالف يسر الإسلام واه خاصة 
وقد الح السائل في السؤال. 


0 اراق ج ا ل عن ا و ف 
أو فيا يتصل بالستقبل كالسؤال عن وقت الماعة» فضلا عا. فيه من هك 
الحرمات ونخالفة حكمة الله تعالى في ستر هذه الأمور وأمثا اء يحتاج إلى من يع 
مثل هذه الأمور» وهو بعد رسول الله عله متعذر فحسن إغلاق الباب على 
مثله . والسؤال عا لا يحتاج إليه الإنسان في إصلاح معاشه أو معاده كالوًال عن 
معانی حروف اول السور ك (آ2) وطس ونحو ذلك » أو عن الألفاظ الغريبة التي 
تتصل بالتشريع والتي تفهم من خلال السياق فها إجالياً وجو ذلك» هو من نوع 


| أي من المسئول عنه.‎ )١( 

)+( ت الباري ج ۱۷ ص ۰۲۵ ۲۹» ورواه مسلم رقم ۳ ۳0 ومسند جد ج ۴ ص ۱۰۲ 
بنحوه »› وا دأود ج ۲ ص ۲۷۵ ساعات . 

. ۲۳ فتح الباري ج ۱۷ ص‎ (r) 


۳٤ 


التكلف الذي نى المسام عن الوقوع فيه» ومن الخير أن لا يبحث عنه» وقد قال 
عمر رضی الله عنه: نينا عن التكلف"'› وكان ذلك حا قرا قوله تعالی : 
لوفاكهة وأا فقال: ما الأب؟ ثم قال ذلك وبين أن السؤًال عن مثل هذا من 
التكلف المنهي عله.. 

اة و 2 
معرفته على ما هو عليه من الأمور المتعذرة› وبعضه قد لا يكن إدراكه» 
ويصعب الوصول إليه مها طال البحث.. ) 

ل واا ا ق الت ا عن ااا 
وسواء ي ذلك اهل عصره ومن بعد هم من العصور . ويتفاوت النهي عن السؤال 
والبحث عنها بتفاوت أثارها وما ينتج عنها من شرور.. 

ما الأمور التى تتصل بالا حكام الشرعية من ناحية الحل والحرمة وما بحب 
فل وما خت ترك فكل ما سكت عه الرسول عة متها ندرج ىالا ضول 
العامة التى تدرك بالتاأمل والنظر في الشريعة ككل مترابط لا اختلاف فيه: 

ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثیرا)"'.. 

وسواء في ذلك ما حدث في عصره عله وما کیت کد عض د کت 
اجتهد الصحابة وسعهم في مثل هذه الأمور ثم عرضوا اجتهادهم على 
الرسول مله فأقره أو صححه» ولم يعنفهم على مشل هذا الاجتهاد:. ٠‏ 

ومن مظاهر هذا الاجتهاد : 

ا 0 E‏ 
وأمرٌ عليهم زيد بن حارثة وقال: إن قتل زيد فجعفر»› وإن قتل جعفر»› فعبد 


(۱) فتح الباري ج ۱۷ ص ۰۳۰ وابن جرير بسند صحيح كا في تفسير ابن كثير هذه الآية. وأبو نعم 
في المستخرج وعبد بن حيد في تفسيره كا في فتح الباري ج ١۷‏ ص .۳١‏ 

(۳) النساء: ۸۲ . 

(م) وكانت موؤتة في جمادى الأولى وفتح مكة في رمضان من سنة ثان من اهجرة. 


۱۳۵ 


الله بن رواحة» فلا استشهد الثلاثة أخذ الراة خالد بن الولید من غير انتظار 
أمر لأنه رأى المصلحة في ذلك » وقد أقره الني ية على هذا الفعل وامتد حه 
جل وو س وف ا 

روی البخاري عن أنس رضي الله عنه أن الني ا و جعفرا 
واين رواحة للناس قبل أن ياتیهم خبرهم فقال: أ خذ الراية زيد فأصيب» م 
أخذ ر فصب » 8 ب وتاه نذرفان 2 حی 

۲ - واصبح ا بارد » فخشي أن يغتسل با اء 
وتلا قوله تعالی : ولا تقتلوا نفس إن الله کان بک رحا .. e‏ وذ کر 
ذلك للني ل ٠‏ 

e i a ۳‏ اقآ اتسر اا ق ن 
قريظة » فأدرك ‏ بعضهم العصر في الطريق » فقال بعضهم: لا نصلي حتى أتيهاء 
E e‏ ا و ف ودا 

e 

س واجتهد سد بن مما في العم على ني رة وم فقال 
الني و : : « قضيت بح الله ¢ ¢ وأقره على هز | الک و 

۵ - واجتهد الصحابة في الوارت بين e‏ د خول النار وعدم 
E‏ ) 
)١(‏ البخارى ج ۵ ص ۱۱۸ . ٠‏ ) 
)٣ )‏ ابو داود ج ١‏ ص ٦ه‏ ساعاتی » وروا ابن المنذر وابن ا والطبراني ک ف الدر المنثورء 
وعلقه البخاري ج ١‏ ص مه“ فقال : : ويذكر عن عمرو بن العاص. 
(۴) البخاري ج ه ص ٠۹۳‏ ومسلم بلفظ : : لا يصلىن أحد الظهر ج ۱۲ ص ٩۷‏ نووي. 

)٤(‏ البخاري ج ۵ ص ۹۳ ومسلم ج ۱۲ ص ITI. E ۹6۵ = ٠۳‏ وقال حسن 
»> والدارمي ج ۲ ص ۲۸۳ . : 
)٥(‏ مسل ج ۱۲ ص ۰۲۲۹ ۲۳۲۷ء والنسائی ج ۷ ص ۰۱۵۹ وا بن ماجه رقم ۲۸۹٣۳‏ » وأبو داود ج ١‏ 
ص۹٩‏ *٭. 


۳٦ 


٦‏ - وقال الي ا لیلال: « بم سبقتی سبقتی إلى الجنة؟ فقال: مأ از قط 
إلا صلیت 3 وما أصابني حدث قط إلا توضأت ورایت أن لله علي 
ر کعتین . فقال ل kr‏ ذلت » ای نلت هذه اا 


ويرى بعض العلاء أن ما تركه الني مله قسمان: 

الأول: ما تركه مع وجود المقتضي لفعله - لو كان مصلحة - على 
عهده عل » وهذا الترك يدل على أنه ليس بمصلحة ولا يجوز فعله 

ول أن تة ذلك ااداق تق العب. جحت اجدتة حكن الأمرا 
فمثل هذا الفعل تركه الرسول و مح زود ا ف ا ا يكن أن 
يستدل به من ابتدعه: كکونه ذكر لله » ودعاء للخلق إلى عبادة الله فيدخل في 
العمومات کقوله تعالی اذکروا الله ذکرا كثیرا) ' وقوله ومن احسن قولا من 
دعا إلى الله وعمل صالىا) '. ويدخل أيضاً بالقياس آذإ اة 

وهذه الأمور كانت موجودة على عهد الرسول بيه > فلا أمر بالأذان 

للجمعة وصلى العيدين بلا أذان ولا إقامة» دل تركه ل أن ترك الأذان هو 

اله نل خد ان فلك بل الاه فد ااه ف غاد الفارات 
وأعداد الركعات› او زيادة أيام الصوم المغروضة أو شعائر الحج ا زت 
E‏ 

ویری القاطى: ان السكوت في مثل هذا النوع كالنص» على أن قصد 
الشارع أن لا يزاد فيه ولا ينقص» لأنه لا كان هذا المعنى الموجب لتشريمع المح 
موجوداً ثم لم يرع الحك» كان ذلك صريحاً في أن الزائد على ما هنالك بدعة 
زائدة» ومخالفة لا قصده الشارع » إذ فهم من قصده الوقوف ا خد 
لا الزيادة E‏ اللقضان س 


)۱( الترمذي ج ۵ ص ۲۸۲ وقال : حسن صحيح › وا لمحا ج ج ۴ ص ۲۸۵ وقال على شرطها وأقر هالذهى . 
(+( الأ حزاب: e‏ 


(۴) فصلت: ٣۳‏ . 
)٤(‏ اقتضاء الصراط المستقم ص ٠١١‏ . 


۳¥ 


ول ی ا روا عد او ج ل ع ا 
» لا بفغلة لن هدا غا مى من افر الناس ». 

فقيل له: إن با بكر فما يذكر سجد يوم البامة شكراً لله . فقال: كذبوا على 
اکر ال ف ع عل ورول ا © وغل الان دو انیت 
أن أحدا منهم فعل مثل هذا؟.. إذا جاءك مثل هذا ما قد كان في الناس» 
وجری على يدم لا يسمع عنهم فيه شيء » فعليك بذلك فإنه لو كان لذكر لأنه 

ا الناس الذين قد كان فیهم › > فهل سمعت أن انا منهم سحد؟ فھهدا 
0 إاجاءك امر لا فة قتع" . 

والثاني: ما تركه الني چ لحد وجود ما يقتضيه» لحدوث المقتضي له 
TS‏ » ومشل هذا قد يكون مصلحة ة» وقد يکون 

زا 


(1) بجدر بنا هنا أن تتحدث عن سجود الشكرء وما ورد من الأدلة عليه» والتي نرجح أا م تبلغ 
مالكا رجه الله وما كان ينبغي لأصحابه من بلغهم هذه الأدلة أن يتمسكوا بفتواه فیهاء فقد ورد فی 
الصحيحين سجود كعب ين مالك عندما سفع من يقول له أبشر» البخاري ج ٦‏ ص ١‏ وسبأقي تخريج 
الحديث. قال البيهقي: وهو في قوة المرفوع. 

وغن آي بكرة قال : کان الني مه إذا ارو ا یر کر اا وور ا یوو ت 

ی ٤۲۷‏ ساعاتی» والترمادى ج ۳۴ ص ۱۸۸ وقال حسن غریب› وا لماک وصححه ووافقه الذهي › 
E‏ ط : الشعب ففبه بحث طويل حول ذلك وروی و 
ج ۱ ص ٤۳۸‏ - ساعاتی سجود الني ا را فن وا - مكان بين الحرمين الشريفن - 
شکرا لله . والمقصود : أن هذا السحود ثابت وينبغي تقیید الیک بالبدعة على عدم وجود مأ يويد الفعل 
اول ووو ا و من النصوص . را جع الموافقات ج ۲ ص ۲۸۸ » الاعتصام ج ١‏ ص ۲۲٤١‏ 
تحرير» ابن وصاح ص ٤۲‏ . 
)١(‏ يحترز أبن تيمية بقوله - من غير معصية الخلق - عا حدث المقتضى له بعد عهد الرسول عة 
بسبب معصية النلق كا حدث عن قدم الخطبة في العيدين على الصلاةء وتعلل بأن الناس قد صاروا 
ينفضون قبل سماع الخطبة» وقد كانوا في عهد الرسول له لا ينفضون» إذ يرد عليه بأن المقتضي 
سببه تفريطك › ء لأنك لا تخطب فيهم با ينفعهم ويجذبيم إلى الحضور» فهذه المعصية منك لا تبيح لك 
إحداث مغصية أخرى » بل الطريق في ذلك أن تتبع سنة نبيك» وتتوب إلى الله » وهب أبم لا يؤدون 
حقى الاسقاع فلن يسألك الله إلا عن عملك لا عن عملهم . اقتضاء الصراط المستقم ص ٠١۵١‏ . 


۴۸ 


ويرى ابن تيمية أن للفقهاء في مثل هذا طريقين: 

الأول: يفعل ما لم ينه عنهء وهذا على القول بالصالح المرسلة. 

الثاني : لا يفعل ما م يمر به» وهو قول من لا يرى إثبات الأ حكام بالمصالح 
المرسلة. 

والقائلون بهذا الرأي: 

E e OS 
أ دقر یر دوق نفاة القباس‎ 

ومنهم من يثبت الح بلفظ الشارع أو بمعناه وهم القياسيون'"' 

ويشل ابن تيمية هذا النوع ججمع القرآنء فقد كان المانح من جمعه على عهد 
اسول ره أن الوحي کان لا یزال ینزل فیغیر الله ما یشاء ویک ما یرید فلو 
جع في مصحف واحد لتعسر أو لتعذر تغییره في کل وقت . فلا استقر القرآن 
واستقرت الشريعة موه لهه من الناس من زياذة القران ونقصه › وا 
زيادة الإيجاب والتحرم''. 

ويرى الشاطي أن مثل هذا ES‏ الشريعة وجري الى 
فيه على ما تقرر فی کلیاتپا› وات ا ذلك ما أحدثه السلف الصالح كجمع 
الرسول عه ولم تكن من نوازل زمانه» ولا عرض للعمل ما موجب يقتضيها» 
وأن القصد الشرعي في مشل هذه الأمور معروف من الجهات التي ثبت ها الحم 
بالنص. وعلى ذلك فمثل هذا القسم یشرع له مر زائد یلاع e‏ 
مثله وهو المصالح المرسلة". 


. ٠١٤١ اقتضاء الصراط المستقم ص‎ )١( 
. ٠١۳ امصدر السابق ص‎ )( 


() وعلى ذلك فهو فيمن ذكرهم ابن تيمية في القسم الأول من أقسام الفقهاء الذين يقولون بفعل ما ل 
ينه عنه» وراجع اموافقات ج ۲ ص ۲۸۸ ۰ ۲A۹‏ خلوف . الاعتصام ص ۲۲۶ . 


۳۹ 


ومن قال بهذا الرأي ابن حجر اهيتمي حیث یری أن ما ترکه الني ر 
تركه الني عله لعدم وجود المقتضى في حياته فليس كذلك كإخراج اليهود 
e‏ اأصحف وو ا غ 

وما اله ولا الغلا الاجا عك ان تفل اله ر ها ١‏ لرا ف 
فالأذان مثلا خاص بالصلاة المفروضة'" فنقله إلن غيرها ليس له ما يبررهء 
والقياس لا يدخل في باب العبادات» وليس الأذان للعيدين ما سكت عنه 
الشرع» وإنغا بين الشرع أحكام العيدين با لم يترك زيادة لمستزيد» فأي زيادة 
على ذلك تغيير'للدين بالزيادة. 

أما جمع القرآن ونحوه» فمن الأمور المصلحية. وقد اكتفى الرسول ية 
عه ٤‏ الصحف على عهده » بالنسىة إلى جموع الصحابة وتداوله بينهم › وأن 


)١(‏ الفتاوي الحديثية ص ٠۲٠٠‏ طبع الميمنية سنة ٠١١۷‏ ه. 

(۲) وهي الخمس فقط لحديث الأعرابي الذي قال: هل علي غيرها؟ قال: لا.. إلا أن تطوع . ولحديث 
الإسراء وقوله ر حاکيا عن ربه: « هي جمس وهي خمسون لا يبدل القول لدي »» وقوله يل : 
« مس صلوات کتبهن الله على العباد > فمن جاء بہن لم يضيع منهن شيئًاً استخفافاً بجحقهن کان له عند 
الله عهد أن يدخله الجنة ». الخ. رواه أحمدء وأبو داود والسائي وابن ماجه والحا؟ عن عبادة بن 
الصامت . 


ثانيا: ما تركه لسبب خاص أو لانع معين 
وينقم هذا النوع من أنواع سنة الترك تبعاً لاختلاف الأسباب» وتنوع 
الموانع إلى ما يان 
۱ - ما ترکه لسب خاص به لا e‏ 
او لا جوز أو يجوز في حالة دون حالةء أو نحو ذلك» على ما ذكرناه في سنة 
الفعل» کترکه أكل الثوم وما شابہه من كل ذي رائحة کرپة» وترکه قبول 
الضدقات ‏ أو الأكل منها وتركة ما أبيح له من اختيار ما يشاء ورك ما 
E OS NEE‏ 
- وقد يكون الترك لانع طبعي أو نفور جبلي » كا ك ل ا 
وقال عن هذا الترك: «إنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه »“ . 
وهذا النوع كالنوع الأول في حكمهء لا يجب اتباعه» ولا يدل الترك فيه 
غل اتم أو بى وذلك لأن نين التوعين خازجان عن التشريع العام» ولا 
يشمل حكمها غير الني عله . 
۴ - وقد یکون الترك لانم من الفعل يصرح به الرسول أو يفهمه 
امجتهد بطريق الاستنباط » كا ترك الني قيام رمضان في جاعة خوفا من 


ووک ۰۱٤١۷ ٩‏ والترمذي رقم ۱۸۹۷ . 

(۴) أي ا ) 

(۳) البخاري ج ۷ ص ٣١١‏ الترمذې رقم 1۵۱ وقال حسن صحیح ..» ومسام ج ۷ ص ۱۷۵ » وأبو 
داود ج ۲ ص ۳۳ ساعاتی . 

EOE A SBA GEESE NÊ) 
) رقم ۱۸۵۰ وصححه..‎ 


1۱ 


.لاض وا ر ت اا تفارن قال ‏ اعل ى عن ف وىك 
قل الر اة الي معت اله الاه وكا درك فل الرجل الذي فال ل ن ميك 
مني ؟» وكا ترك قتل حاطب بن أي بلتعة حين أرسل كتابً إلى قرش يعلمهم 
فيه بقدم الرسول عل إليهء . وكا RS‏ لا 


حدينو عهد ا 


ومشثل هذا القسم يصح العمل به إذا زال المانع منه.. 

ا ی ار د وعدم ار 
هو ما اتصل بالأمور التعبدية من ناحية الكمية أو الكيفية في ذاتهاء» وفها يتصل 
بها من التررط والاحكام. وكذلك ما اتضل غا سبق أن دا غه ق بان 
اا ما سكت الشارع عنه ما ينبغي عدم البحث فيهء لأن مجاوزه من الزيادة 
في دين الله با لم يشرعه الله . هذا إذا ترجح التزام الرسول عله لذلك بلا مانع» 
فلا يدخل في ذلك تركه صلاة النفل في حاعة في أوقات مخصوصة› أو في 
المساجد في أيام متتابعة ء أو تركه التزام الدعاء خلف الصلاة بهيئة الاجقاع 
ونجوهاء ما يكن أن ير جح القول في لبان المأنع منه كان خوف الافتراض› 
کا حدث ف امتناعه من الإمامة في صلاة التراويح من اجتمعوا للصلاة خلفه.. 
وسنبسط القول في هذا عند الكلام على البدع الإضافية.. 


ر س ) 
(۲) البخاري ج ۵ ص ۰٩٥‏ ومسام ج ٠۵‏ ص ٤0 ٤٤‏ نووي » وأنظر مبحث الخوارج » E‏ 
مشت اة ة البدع. 

و ی و 
وهو ما نرجحه. 
el ae‏ 
( 6 الکاری ج ۷ SS ESOL E SR‏ 
ص ٤۱١۳‏ ساعاني . 
)٩(‏ البخاري ج ۲ ص ۰۱۳۲ ج ٩‏ ص ۱۷ ۰ وأبو داود ج ١‏ ص ۳٠۷‏ ساعاتي» والثافعي ص ۵٤ء‏ 
ومسلم بالنووي ج ٩‏ ص ۸۸ . | 


\4۲ 


القتصلالخاس 


ةا الإاضرار 


الإ قرار: وان يسكت الني به عن إنكار ا ا سمعه» أو علم به 
من فاعله» أو من غيره» ما لم يعهد منه عة الاستمرار على إنكاره» كفعل 
الجاهليين وهل الكتاب» ونحو ذلك عا لا يحتاج إلى تجديد إنكار. 


وينقسم إلى إقرار على القول» وإقرار على الفعل» وكل منها يقم إلى ما 
فل ف 6٠وا‏ فل دا عه وغل به .. إما لأن أحدا أخبره» أو لأن مثل 
هذا الفعل لا يكن أن يحخفى عليه. 


مثال الإقرار على القول الذي فعل بحضرته عله : ما رواه البخاري بسنده 
عن الي قتادة رضي الله عنه» قال: 


) ا ن اه بزلل عام حنين » فلا التقينا كانت للمسلمين جولة. 
رات رغ من المشركين علا رجلا من المسلمين ارت ج انه نن 
a a a‏ تقه » فأقبل على › > فضمني ضمة وجدت 
ا الموت.. ثم أُدرکه الوت فأرسلني. > فلحقت عمر بن الخطاب » فقلت : 


t۳ 


E‏ - قال: أمر الله... ثم إن الناس رجعوا وجلس الي ل 
فقال: من قتل قنیلا له عليه بينة» فله سلبه... فقمت» فقلت: من يشهد 
a E EI EE‏ 
فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست... ثم قال الثالئة مثله. فقال رجل: صدق يا 
رسول الله وسلبه عندې» ر فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: 
لاها الله إذا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله به يعطیك 
اى و 
فقد أقر الرسول مر أب بكر في قوله الدال على الإنكار... ولم يقتصر 
الإقرار هنا على السكوت» بل صاحبه من القول ما يؤكد السكوت ٠.‏ 
ومثاله أيضاً زوا الارى بسنده عن رفاعة بن رافع الزرقي قال: « كنا 
وا ف ورا النبي يله ء فلا رفع رأسه من الركعة قال : سمع الله لمن حمده» 
فقال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد حدا کثیرا طیبا مبارکا فيهء فلا انصرف 
قال: من المتكل؟... قال: آنا قال:-رأيت بضعة ولاثن ملكا يتدرو" 
ای کا او o.‏ 
ومثال الاإقرار على الفعل الذي فعل بحضرته عة ء إقراره للمرأة على عد 
ا ارو او 5ار بسنده عن سعد بن ابي وقاص » انه د خل مع 
ؤل ا ل على امرأةء وبين يدا نوی أو حصى تسبح به» فقال: أخبرك 
e oT‏ ول برضن غل هدا الفخل وان 


a n e e r E o eam 


( 0ای امهم وفرارهم من الأعداء قال تنالى : (ویوم حنين إذ أعجبتك کثرتک فلم تغن عنک شیئاً 
وضاقت علیع الأرض ا رحبت م ولیم مدبرين) التوبة: ٠۵‏ . ) | 
(۲) البخاري ج ٤‏ ص ۰۷۳ ج ۵ ص ۱۲۷ ۰ ومسام ج ۱۲ ص ۷ء۵ - ۰ وأو داود ج ۱ ص٣۲‏ 
ساعانی» والموطا ص ۲۸۱ شعب. 

() يستبقون في کتابتها. 

() البخاري ج ١‏ ص ١‏ والترمذي بنحوه ر قم ۲ وقال ج والاي ج ۲ ص 1 
ورواه ص ۱٤١ ۰۱٤۵‏ بنحوه. 

(4) ج ۱ ص ۲۳۵ eT‏ بنحوه رقم: ۳۹۲۵ وقال غریب و ۳۹۲۹ وقال حسن صحیح .. 


٤ 


اوقد إلى ما E E‏ 

ومن ذلك: إقراره عله عائشة رضى الله عنها على اللعب بالبنات'" 

ومثال الإقرار على القول الذي لم يحدث بحضرته عة ولكنه عام بهء 
بإخبار احد له بذلك » ما رواه البخاري - بسنده - عن المغيرة قال: قال سعد 
ابن عبادة: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح» فبلغ ذلك 
اللي يله فقال: «أتعجبون من غيرة سعد؟... لأنا أغير منهء والله أغير 
e‏ 
ومثال الإقرار على الفعل بلغه عله ما رواه البخاري بسنده عن اي 
سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ) 

AE Se OEE E OE a 
E See la oe E 
شاة» وسقانا لبناء فلا رجع قلنا له: كنت‎ o I NTT 
تحسن رقية؟ أو كنت ترقي؟... قال: لاء ما رقيت إلا بأم الكتاب. قلنا: لا‎ 
ا شا كى اق أو شال الى ئ فلا فسا الدية دناه‎ 
a E N 

ومثال الاإقرار المفهوم من سكوت الني - بيه - على الفعل في زمنهء 
ولا يكن أن يخفى عليه» ما رواه الإمام البخاري - بسنده - عن جابر رضي 


الله عنه - قال: 


() ابو داود ج ۲ ص ٠۳٠۵‏ والبنات لعب من القاش على شكل البنات. 

(۲) البخاري ج ۸ ص ٠١٤١‏ وأبو داود بنحوه ج ۲ ص ۰۲٤۹‏ ۲۵۰ ساعاتي.. 

)۳( آي لدیغ س بذلك اول 

)<( أي نطبّه أو نعرف انه يرقي . 

)0( فيه حرص الصحابة على الاتباع» وتوقفهم عا فيه شبهة مخالفة. 

() رواه البخاري ج ٩‏ ص ۱۵۲ ۰ ومسلم ج ۱٤‏ ص ۱۸۷ - ۱۸۹ و رقم ۲ 
14۳ وه 4او داود ج ۲ ص ۱۵١١‏ ساعاتي. 


£0 


« كنا نعزل على عهد الني عة » والقرآن ينزل ».. ' 

وال قرار حجة - فإن كان على أمر سبق محريه بعام فنسخ لتحريه» أو 
خصيص له به على اختلاف المذاهب ... وإن لم يسبق تحريه فدلیل على جوازه. 

والسبب في كون الإقرار حجة» أن الني به لو أقر على ما ليس بحتق» 
الإإنكار فوق ذلك تا خير البيان عن وقت الماجة» وكلاها غير مقبول.. 

ولا ت حم الا قرار من أقره الي ا وجو بل چا 
المكلفن أ خذا بالأصل هو استواء الناس في الشريعة.. 
a‏ 

N‏ بالإقرار لا يتم جوازه أو قبوله إلا إدا وافقه فعل 
الني 0 و الاستناد ف الا حسندد اى الفعل » والا قرار دلیل اند 
مشب » جلاف ما لا يوافقه الفعل > أي أن يقر الني oN‏ 
ل > فان هذ | الترك يعر كالمعارض )ا دل علبه الا قرار من الجواز» ويمثل 
الشاطبي لذلك بإعراض الرسول بل عن سماع غناء الجاريتين» وان کان 
ماعا و لعل ه٥ ee‏ 
e‏ ا ا 
ما لا يكون كذلك › کالاٍ قرار على سماع الغناء نير الحرم » فإن قارن الا قرار 
قول » فال حك ظاهر » وهو مطلق الصحة أو الإذن» وإن قارنه فعل فينظر إلى 


» وقال حسن صحیح‎ ۱۱١١ نووي » والترمذي رقم:‎ ۱٤ ص‎ ٠۰ البخاري ج ۷ ص ۲۹ ومسلم ج‎ )١( 
١ . ۱۹۲۷ وابن ماجه رقم‎ 


() شرح شرح الورقات ص ۱۱۹ - ۱۱۸ . 


٤٦ 


الفعل» فيقضى بطلق الصحة فيه مع اطا دون 
ويرى ابن حزم أن إقرار النبي به بلا أمر ولا إنكار يدل على إباحة ما 
أقره... وأن المباح ليس نكر بل معروف » وشل لذلك بإقراره عه على غناء 
الجاريتين وهو يسمع ولا ينكره» وإقراره رقص الحبشة » وإقراره عائشة على 
اللفت االن دى اا جه 2 


وهذا هو ما نراه» فلا يشترط فى جواز ما أقره الرسول عيه > فعله لذلك » 
أو مشاركنه فا أقر عليه أو مثلهء ذلك لأنه عله مشرع» ولا جوز لأمته - 
بأي طريتق ومن ذلك الإقرار - إلا ما لا شائبة للحرمة فيه ٠‏ 

على أن أغلب ما وجدناه من أمثلة الإقرار »عا ذكره العلاء وعا لم يذ كروه» 
اقترن فيه الإقرار بقول أو فعل من الرسول عه بؤكد مضمون الإقرار 
ومدلوله وهو الجواز... ) 

وننتهي بذلك إلى أن الاإقرار جزْء من أجزاء السنة» ومظهر من مظاهر ها ء 
وبه يظهر » كا يظهر بغيره من أقسام السنةء ما هو سنة» وما هو بمخالفته من 
اده 


.٤١ ٠)۳۹ الموافقات ج +¿ ص‎ )١( 
. ا 6 س ص ۳۰۵ ساعاتی‎ ٠١ وانظر البخاري ج ۲ ص‎ >۳٩ الأحكام ص‎ (۲) 
راجع في هذا القسم أيضاً:‎ )۴( 

الكى ف :والتكر لابن أمير الماح ف 

اللمع لاني إسحاق الشيرازي ص 0.۱0۷ ٠‏ 

فوا تح الرحموت ج ۲ ص ۱۸۳ 

السنة والبدعة» من كتاپ رسائل الاصلاح للشيخ الخضر حسين ج ۳. 


4¥ 


القصضلالتارس 


ا الارن 


قرن الرسول به سنة الخلفاء الراشدين بسنته ... ففي حد يث العرباض بن 
ار قال زرل 0 3 

«عليک بسنتي وسبه الخلفاء ارا ا علبها اا 

واا اش tl‏ باتباعهم › لأنه عم اني لا يخطئون فيا تخر جونه 
بالا جتهاد » ولأنه علم أن بعض سنته لا ان ق برف 

وعلى ذلك: فالقول « بأن كل اجتهاد وقياس من الخلفاء الراشدين يحالف 
السنة الصحيحة لا ينبغي أن يتمسك به»"" هو قول بغير عام.. . إذ کیف 
يأمر له باتباع ما يحالف سنته؟... وکیف تحدث الخالفة بين ما 
النبي E‏ سنته؟. 

وأنية من ذلك عن العل: الاستشهاد على وقوع اة لست اا 


(۱) 


)١(‏ راجم في تخريجه مبحث الأمر باتباع السنة. 
)٣(‏ الدين الخالص لصدیق خان ج ۳ ص .٠۰٠‏ 


بتسمية عمر بن الخطاب رضي الله عنه الاجتاع على صلاة التراويح بالبدعة. 
والغفلة عن تقييده ها يا يفيد موافقتها للشرع بقوله: E TE‏ 
عبر عنه اين الأمير' ف E‏ 

« وأما حديث عليك بسنت ونحوه» فليس المراد بسنة الخلفاء الراشدين إلا 
طر يقتهم الموافقة لطريقته ته ملل س جهاد الأعداءء ونقوية شعائر الدين 
وحوها» فإن الت م لكل خليفة راشد لا يخص الشيخين » ومعلوم من 
قواعد الشريعة أنه ليس لخليفة راشد أن يشرع طريقة غير ما كان عليه 
الني عي . ٠٠‏ م عمر رضي الله عنه نفسه سمى ما رآه من تجميع صلا القيام 
ليالي رمضان بدعة ولم يقل انها سنة فتأملء > على أن الصحابة رضي الله عنهم 
خالفوا الشيخين في مواضع ومسائل› فدل على آنهم لم يحملوا الجحديث على أن ما 
قالوه وفعلوه حجة i‏ 

وما قاله کله غير مقبول: ٠‏ | 

فإد عاء حصول الخالفة من الراشدين للسنة ادعاء خاطیء وقد رددنا علبه» 
والقول بأن الحديث يعم کل خليفة راشد يرده ما روي عن رسول الله عه من 
محد يد الغلافة الراشدة بزمن معین حيث قال : 


« خلافة النبوة ثلاثون نة » ثم ياق الله املك أو ملک من يشاء ». ! 
) 
E E‏ 
(۲) سبل السلام ج TD‏ 
اپ داود ج ۲ ص ٠ ۲٣٠٤١‏ الترمذي بنحوه رقم ۲۴۳۲٣‏ وحسنه.. 
وروی الما بسنده عن سفينة مولى الني سه أن الني تال « خلافة النبوة ثلاثون سنة» 
قال سعد مسك انو یکر سنن وغ امن الخطاب عشر سنين» وعثان بن عفان اثنتي عشرة سلة» 
وعلي ست سنین ج ۴ ص ٠٤۵‏ من المستدرك » ورواه في جملة حديث طويل ج ١‏ ص ۷١‏ وفيه: : قال 
سعيد بن جههان... فقال لي سفينة: أمسك سني أبا بكر وعشر عمر» > واثنى عشرة عثان وست علي 
Es‏ قال الما ك: وقد أسندت هذه الروايات بإسناد صحيح إلى الني به وسكت ٠‏ 
عنه الذهي . . وفي مجمع الزوائد Sa‏ 
الصحيح خلا سكين بن عبد العزيز وهو ثقة » ورواه اين عبد البر في جامع بيان العم وفضلهء وقال: 
الخلفاء الراشدون المهديون» أبو بكر وعمر وعثان وعلي وهم أ فضل الناس بعد رسول الله مج وقال: 
قال امد بن حنبل: : حديث سفينة في الخلافة صحيح وإليه أذهب في الخلفاء » جامع بيان العم ج ۲ 
ص ۰۲۲٤٢‏ ۲۲۵ . 


\ 08۰ 


ثم إن وصف الخلافة بالراشدة لم برد بإطلاق إلا على هؤلاء الخلفاء . 
أا قل أي الرشول عك عل ها انفقرا رغه وون ما افر تة وا عد . 
منهم » فيرد عليه يا ذكره السيد السند في حواشي المشكاة » بأن الألفى واللام في 
لفظ ول ن و لاستغراق أفراد الخلفاء كا تقرر في 
الأصول». ) ) 
وما يؤيد ما ذكره السيد السند قوله بلي : 
۾ااقتدوا بالذين من بعدي آي نکر :وعمر' 
والقول بتخصيص سنتهم با وا فق السنة من أمر الجهاد والسياسة» تخصيص 
بغير خصص ولا دليل عليه» ولو كان الأمر كذلك لا كان ثمت احتياج إلى النص 
على اتباع سنتهم وعطفها على سنته والعطف يقتضي التغاير. 
وأما عن الاستشهاد بخالفة الصحابة مم في مواضع ومسائل فلا دليل فيهء 
لأن ذلك ممول على أم لم يعلموا با سنه الخليفة أو الخلفاء › أو لم يعلموا 
بالا حاد يث الدالة على وجوب اتباعهم كحديث العرباض » أو لعلهم استندوا فيا 
خالفوا فيه إلى سنة لم يعلمها الخلفاء وهي مقدمة باتفاق على سنتهم' ‏ ... وهو 
نفس ما يجاب به عن مخالفة أي صحابي لا ثبت من السنة.. 
وعلى ذلك :فستة الخلفاء الراشدين ٠‏ ا باتباعها يإطلاق » وکل 
ما سنوه هو ي إطار السنة النبوية الشريفة.. 


(۱) تحفة الأخيار للكنوي ص ۳ وقد نقل هذا القول عن البرماوي في شرح آلفيته في أأصول الفقه › مد 

صدیق خان فی الدين الخالص ج ۳ ص .۳١‏ 

(۲) والمراد بعده في المنزلة كا ورد عن ابن عمر في التخيير بين الناس والحديث في الترمذي وقال حسن 
صحیح رقم ۳۷٤۲‏ وابن ماجه رقم ۷. 

(r)‏ روی البخاري ومسلم وأبو داود حدیث سوال عمر أب ونی الأشرى قن الاستعدذان قل 
الد خول والر جوع إذا لم يوّذن بعد ثلاث - راجع البخاري ج ۸ ص ٤1‏ › وسسلم ج ٠٤‏ ص ٠١١‏ 

نووي» واب داود ج ۲ ص ٣٤١‏ ساعاتي» والترمذيې رقم ۱١‏ وآقال: حسن صحیح . 


۱۵۱ 


نعم» يمكن القول بأن اتباع سنتهم مشروط بأن لا تخالف سنة ثبتت عن 
الي ل يعلموا بها فان الني عه قد رتب الاتباع فجعل سنته مقدمة 
E E‏ ا 

ومن ذلك ما حكاء الاس رخ ال عن عبر رى اله عدذ دة 
SS Î‏ تفاوتها في النفعء > لأنه ل يسمع فيها شيا 


عن رسول الله ۰ ولکن العلاء حیہا حينا رأوا کتاب a‏ وفيه 
ا ا > عملوا به وقدموه على ما ورد 
e‏ 


ويرى الشافمي ا عمرو بن حزم لو بلع 
ر لقضی به» ولا اجتهد هذا الاجتهاد" ... 
بقي الجواب على ن أورده ابن حزم على هذا الاتجاه» اتجاه اعتبار سنة 
اخخلفاء الراشدين واجبة الاتباع» س حیث قال: o.‏ 
| اما قوله عليه السلام: « علي بسنتي وسنة. الخلفاء اا فقد علمنا آنه 
عليه السلام لا يأمر با لا يقدر عليه > ووجدنا الخلفاء الراشدين بعده عليه السلام 
قد اختلفوا اختلافا شديداء فلا بد من أحد ثلاثة أوجه لا رابع ها: 

١‏ -إماآن تأخذ بكل ما ختلفوا فيه» وهذا ما لا سبيل إليه» ولا يقدر أحد 
وو سل ان ان و اخ اون اا 
بقول أبي بكر وعائشة» ويورثه الثلث فقط › وباقي ذلك للاخوة على قول عمر » 
ويورثه السدس ٠‏ وباقيه للاخوة على مذهب على .. ) 

۲ -أو يكونمباحاًلناأن نأخذ بأي ذلك شئناء وهذا خروج الإسلام 
لأنه يوجب أن يکون دين الله موکولا إلى اختیارناء وقوله تعالی : «أكملت لک 


۰ أنظر‎ )١( 
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دينك) وقوله: تلك حدود الله فلا تعتدوها)'. وقوله: ولا تنازعوا)'" 
ل ها الج لوو وجب ان ا کان رانا س فو رام ان و 
القيامة... وأيضا فلو كان هذا لكنا إذا خذنا بقول الواحد منهم» فقد تركنا 
MM‏ منهم » ولا بد من ذلك فلسنا حينئذ متبعين لسنتهم ... 

۴ - وإذا بطل هذان الوجهان فلم يبتق. إلا الوجه الثالكث وهو أخذ ما 
او فيا أجع عليه الصحابة كلهم مم e‏ 
الي يله والقول با“ . 

ويجاب على ابن حزم بتنزيل أ قوالمم منزلة النصوص المتعارضة» إن أمكن 
التوفيتق بينها أخذنا با لجميع » وإلا خذنا بالأقرب إلى السنة النبوية » أو رتبناهم 
في الاتباع على ترتيب الخلافة . ويمكن القول بعدم اعتبار ما ثبت تنا قضهم فيه 
إن وجد» وتعذر الترجيح... ) 

وا لعل ااا سنة المخلفاء ء وأنبا مصدر من مصادر الشرع المتبعة ؛ i‏ 
روي عن عمر بن عبد العزيز رصي لله عه ا سبی أن ذکرناه". 

وقال الشاطي فما سنه ولاة الأمر بعد الرسول عله إنه سنة لا بدعة فيه 
البتة» وإن لر يعلم في كتاب الله ولا سنة نبيه مله نص عليه على الخصوص»ء 
فقد جاء ما يدل عليه في الجملة » وذلك نص حديث العرباض بن سارية » فقرن 
ا ی ا ا ی م ن 0 
سنتهم » وأن الحدثات خلاف ذلك ليست منها في شيء لأنهم رضي الله عنهم فيا 
سنوه» إما متبعون لسنة نبيهم عليه السلام نفسهاء وإما متبعون لا فهموا من 


.۳ الائدة:‎ )١( 

(۲) البقرة: ۲۲۹ . 

(۴) الأنفال: ٠ء٤‏ . 

۸۰٦1 الأحكام: ص ۸۰۵ » ص‎ (e) 
(ه) راجع مبحث الأمر بالاتباع.‎ 
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سنته ااا ا اا و ا ا 

الشيخ محمد النبوري أن اجتهاد الخلفاء له ما ليس لغيرء 
د 

. 2 سنه الخلفاء وان كان اجتهادا‎ n 

المجتهدين » وإن تسمبة ذلك بدعة محدئة بالمعنى . 8 

الأدب» وحط هم من منصبهم الجليل وتجاهل عن aE.‏ 

ا الدين وإيذاء 1 الى الكرم ميد الرحدن 


ا 
») و ص 0۸ . 


غر ز كريا ا لحسيني النبوري مد بر 


کرات ا > مطبعة 
المدرسة العربية الإسلامية ف شي 


ي مسجدين هی 
القادر برنتنك ر و 
و شي باکستان ج ۽ ص .٤٠۰‏ 


للب ان 


الدع 


النصل الأول 


اماب 


البدعة في اللغة 


البدعة: اسم هيئة من الابتداع كالرفعة من الارتفاع» وهي: كل شيء 
حدث على غير مثال سابی » سواء کان ممودا أو مذموما. 

والبدع : بكسر الباء: الأمر الذی یکون أولا» ومنه قوله تعالی : # قل ما 
كنت بدعا من الرسل) أي لست أول من جاء بالوحي من عند الله تعالى » وجل 
رخال ال الاس ل ف ار قبل مبشرون ومنذرون » فلست مبتدعا (اسم 
مفعول) لم يتقدمني رسول. 

OY‏ بعنى مبتدع - اسم فاعل - فيكون معنى الاية: ما 
كنت مبتدعا فا أقوله وأدعو اليه نن الرسالة: ولست خترعا ها» بل هي من 
E‏ بكسر الباء يستعمل في الخير والشر» ورجل بدع: أي غمر.. 
وفلان بدع في هذا. الأمر: أي هو أول من فعله لم يسبقه اليه أأحد» فبدع 


ء 
۱ 


)١(‏ لم خرب الأمر. 


0¥ 


هنا عنی مبتدع. ورجل بدع وامرأة بدعة: إذا كانا غاية في كل شيء علا أو 
شرفا او شحاعة او غير ذلك .. 

ورجال أبداع» ونساء بدع - كعنب - وأبداع. 

وشيء بدع: أي مبتدع - بفتح الدال - وجعه أبداع وبدع كعنق.. 

والبديع: من اا ال داع اغا E‏ اھا کون عشي 
و او من بدع اخ أي ا 

والله بدیع السموات والأرض: أي خالقها e‏ وهو أيضاً: الخالق 
الخترع لا على مثال سابق» وهو من بدع لا من أبدع: فعيل بعنى خاعل» مشل: 
دير في ادر وهو فة من صفات آله تال لا نة يدا الى غل غر مال 
د غاا ارا ) - 

والبدیم من_المحبال: الذي ابتدیء فتله ولل یکن حبلاء فنکث'" ثم غزل 
واغك فل 
) والبديع : الزق'"' الجديد والسقاء الجديد.. ومنه ركيأ" بديع : حديثة 
الحفر. ۰ ) 

والبديع: ا أو البدع - بفتح الدال» يقال: جئت بأمر ‏ بديع: أي 
محجدث عجيب م .یعرف من قبل. 

وبدع الشيء ببدعه بدعا: كمنم: أنشأًه وداه 

وبدع الركية: استنبطها وأحدثها. . 

وبدع - كفرح يبدع فهو بديع إذا سمن 
وبدع الاش بدعا كعظم وصل إلى غايته » وقد بدع بداعة وبدوعا.. وابدع 


)١(‏ نقض 
(۲) الزق: السقاء وهو وعاء اللن وال اء ْ ولا يکون اأسقاء إلا للاء. 
(۳) الئر. 
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وابتدع وتبدع: أتى ببدعة» قال تعالى: ورهبانية ابتدعوها)» وأبدعت 
الى اخترعته لا على مثال» ومنه: أبدع الشاعر: أتى بالبديع» وأبدعت 
الراحلة: كلت وعطبت» أو ظلعت"“» أو لا يكون الإبداع إلا بظلع. وأبدع 
فلان بفلان: ذا قطع به وخذله ولم يقم جاجتهء وې یکن عند ظنه به 

وأبدعوا بفلان : ضربوه.. ) 

وأبدع مينا: أوجبها.. 

وأبدع بالسفر واج : عزم عله 

و أبدع بضم الممزة: أبطل» وأبدع بفلان: عطبت ركابه وبقي منقطعا به » 
وني الحديث أن رجلا أتى الني عله فقال : يا رسول الله ء إني أبدع بي فاحجاني 
أي انقطع بي لكلال راحلتي'"' .. 

وبدعه تبديعاً: نسبه إلى البدعة» واستبدعه: عده بديعا.. 

وتبدع: تحول مبتدعاً.. 

ا ل ف غا ا ارو عا ا تع ق الاعات 
والاختراع.. 


e 


. الظلم: عرج ضعيف‎ )١( 
وقال: حسن‎ A1 ساعاقي› والترمذي رقم‎ ٣٣٣۳ مسلم ج ۱۳ ص ۳۹ نووي وا داود ج ۲ ص‎ )۲( 
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الىد عة ق الاصطلاح 


اختلفت أنظار العلاء فى حد ید معنى البدعة في الشرع › وشوعت تعبیرا تیم 
عنها » a‏ - عىكده a‏ 
الصور بر والحکاء. 


- وييثل الاتجاه الأول بعض العلهاء المشهورين: 
فالإمام الشافعي - رجه الله : 
يقسم البدعة إلى حسنة 5 او ممودة ومذمومة. . وهي ۳ هذا تشمل 
كل حادث بعد عصر الرسول عة وعصر الخلفاء الراشدين: 
عن حرملة بن حى قال: سمعت الشافعي رحه الله تعالى يقول: «البدعة 
بد عتان : بد عة وبدعة مذمومة.. فإ وافق السنة فهو ممود» وما خالف 
الل ف 
وقال الربيع: قال الشافعي رجه الله تعالى: الحدثات من الأمور ضربان: 
ف کا ار اروا اواد واو الد 
الضلالة. ا 
الاي Os‏ خلاف فيه لواحد من هذا» فهي محدثة غير 


ا > وقد استند ي كلا التعببرين e E‏ 
التراويح : « نعمت الىدعة هله »... 


EA E‏ اللا ا 
إبراهم بن الجنيد عنه. 
)+( الملصدر ان السابقان › وذ کره السيوطي ف الجاوي ج ۱ ص ۳۹ن0. 


\ 1 


٣‏ - وابن حزم رجه الله » یقول: 

«البدعة فى الدين: كل ما لم يأت في القرآن» ولا غنول ا 
أن منها ما يؤجر عليه صاحبه ويعذر با قصد إليه و ار وا ا 
عليه صاحبه ويكون حسناً » وهو ما كان أصله الإباحة »كارويٰ عن عمر رضي 
الله عنه « نعمت اليدعة هذه »» وهو ما كان فعل خير جاء النص بعموم 
استحبابه ون م يقرر عمله في النص. ومنها: ما يكون ولا يعذر 
صاحبه» وهو ما قامت المححة على فساده» فتادى القائل ت" ) 

والإمام الغزالي رجه الله یقول في إحيائه عن الأكل على السفرة: 


« وما يقال إِنه أبدع بعد رسول الله ر » فليس کل ما آبدع منهیا عنه بل 
النهي - عنه - بدعة تضاد سنة ثابتة وترفع أمرا من الشرع مع بقاء علته› 


بل الإ بداع قد حب ٤‏ بعض الأ حوال دا دغرت الأ ساب 0 


۳ - وابن الأثير رجه الله يقول: 

#الندعة يذقان: دة هدى وبدعة ضلال.. ف کان فی خلاف ما أمر الله 
به ورسوله عه » فهو في حیز الذم والإنکار» وما کان واقعاً تحت عموم ما ندب 
لا وج غل اور فهو في حيز ادح » وما لم یکن له مثال موجود 
كنوع من السخاء والجود وفعل المعروف فهو من الأ فعال المحمودة»› ولا جوز أن 
يكون ذلك في حلاف فا ورد ق الى الان الى وه قد جعل له في ذلك ) 
اا فال سن فن س عة کان له اچره واج من عل ا وال ف ده 
من س مته نة کان عله وزرها ووز من غل ا ٠.٤‏ وذلك إذا کان ق 
خلاف ما أمر الله به ورسوله ميه . ومشل البدعة الحسنة بقول عمر في صلاة 
التراويح « نعمت البدعة » ثم قال: وهي على الحقيقة سنة لقوله عه : « عليك 


)١(‏ ولعل مراده ا عليه الاجر وفيه العذر » ما كان عن اجتهاد خاطىء › ويا بعده ما كان عن اجتهاد 


مقبول . 


(۴) الإحباء ج ۲ ص ۳ ط: عيسى الحلي . 
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بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين »» وقوله: «اقتدوا ال من بعدي أي بکر 
- وعمر »» وعلى هذا التآويل يحمل الآخر « كل محدثة بدعة » على ما 
خالف أصول الشريعة ولم يوافق السنة »" 
؛ - وقال الشيخ عبد الحق الدهلوي في شرح المشكاة: 

«اعلم أن كل ما ظهر بعد رسول الله عله بدعة» وكل ما وافق أصول 
سنته وقواعدها أو قيس عليها فهو بدعة حسنة» وكل ما خالفها فهو بدعة سيئة 
وضلالة" ٠‏ وإلى هذا الاتجاه مال الشيخ عز الدين بن عبد السلام والنووي وأبو 
ا 

وعلى ذلك فالندعة فا بری هولاء ومن ا > کا قال ابن عبد السلام 
هي: « فعل ما لم يعهد في عهد رسول الله مه ٣‏ . 

اما الاتجاه الثاق فينقم إلى قسمن : 

القع الأول: لا تتقيد فيه البدعة بشيء سوى مخالفة السنة. 

القسم الثاني: تنقيد فيه البدعة فضلا عن ذلك بنسبتها إلى الدين وجعلها من 
الشرع » ويل القسم الأول عدد من ا نوعت نبیر م على مدلول واحد 
هو ما ذکرناه: 

۱ - فإبن ر ال يقول: 

« والمراد بالبدعة: ما أحدث ما لا أصل له في الشريعة يدل عليه أما ما 
کان له أل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعا > وإن کان بدعة > 
ا 
(00 ااا ر ۱ ص ۳ ط: E‏ العرب ج ٩‏ ص ٠.٠۵۰‏ 
(۲) كشاف اصطلاحات الفنون ج ۰ 
(۳) قواعد الأحکام ج ۲ ص .٠۲٠٤‏ 


)+( جامع العلوم والح ص ١١۰‏ ط : اند . 
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۲ - ويقول ابن حجر العسقلاني: 

ووالدغة: اضلها ما أ حخدف على غير مثال سابق. وتطلق في الشرع في 
انل اة کن ده 

ويقول في وضع اشر : والحدثات جمع محدثة - والمراد بها - أي في حديث 
« من أحدث في أمرنا زا لسن ور اخ ولق ‏ اضل فى 
الشرع - ويسى في عرف الشرع بدعة» وما كان له أصل لمل ان 
فليس ا 3 ١‏ 

٣‏ - ويقول ابن حجر اهيتمي: 

«وهي - أي البدعة - لغة: ما كان مخترعا.. 

وشرعا: ما أحدث على خلاف أمر الشرع ودليله الخاص والعام »"'. 

) -وقال الزركشي:‎ ٤ 

«البدعة في الشرع موضوعة للحادث المذموم »أ 

والاتجاه العام في هذا القسم يتمثل في أن البدعة شرعا» كل حادث مذموم» 
وليست كل حادث على الاطلاقء أو كل حادت الف بشرط نسبته إلى 
الدين... وفي إطار هذا الاتجاه سار بعض العلاء الحدثين ومن أشهره: 

الح غد يت ى راه عن الد عة حت فال 

« إن البدعة الشرعية هي التى تكون ضلالة ومذمومة» وأما البدعة التي 
قسمها العلاء إلى واجب وحرام الخ... فهي البدعة اللغويةء وهي أعم من 


.)4( فتح الباري ج ۵ه ص ٠١١‏ . 


(۱( فتح الباري ج ۱۷ ص .٩‏ 
(۲) التبيين بشرح الأربعين ص ۲۲۱ . 
(۳) الإبداع ص ۲۲. 
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الشرة ن افر ° قىم TEY‏ 

والد کتور دراز حیث یقول ما مضمونه: ) 

«ضارت كلنة البذعة ف الأستعال اترغى إلى مى خض من معاها فى 
الاستعمال اللغوي » فلا تتناول على حقيقتها الشرعية في الصدر الأول إلا ما هو 
باطل e‏ ا ا ا 
ا 
TTT‏ 
العلا اعا هذا الا تجاه هو تعريف البدعة بالحدث الخالف للسنة الذي جعل 
اا و وا اقتصرنا قي تعريف البدعة على ما كان كذلك 
في العبادات فقط » أو جعلناه شاملا لما كان كذلك فى العبادات والعادات معاً. 
وقد عرف الشاطي البدعة على هذا الأساس في كتابه الاعتصام بتعريفين: 

الأول. البدعة: طريقة ف الدين تخترعة تضاهي الثرعية يقصد ا 
عليها المبالغة في التعبد لله تعالى"'. | 

الا قو ا ا ا ا ا 
عليها ما يقصد بالطريقة ا ۰ LE‏ 

وقد شرح الشاطبي 3 ما يلقي اا کا شفة على مراده منها › 
ویتلخص ما قاله فما ٠ ) u‏ ) 

الطريقة: ما رسم للسلوك عليه. 


المحلى . 
)۳( الاعتصام ج ۱ ص ۳۷ ط: الجر ير 


TE 


في الدين: قيد للإخراج الطريقة في الدنياء كإحداث الصنائع والبلدان التق 
اع ا 
لاف ها ال و ن ا لاناك ا 
حدث بعد العصر الأول» كعم النحو والتصريف ومفردات اللغة وأصول الدين 
وال 
) تضا هي الشرعية: أي ا ن وران تكون كذلك بل هي مضادة ها 

من جهة وضع الحدود كالا قتصار من الأكل والملبس على صنف دون صنف بلا 
علة. أو من جهة التزام الكيفيات واهيئات المعينة كالذ كر بيئة الاجتاع على 
صوت واحد واتخاذ بوم ولادة الي ميه عيداء أو التزام عبادات معينة في 
أا ادك اع ا ا ضاي الع 
مان و قا ة6 ورا ف لك الس ضا ماغل الا عا ادغ ةوالت 
البدعة عليه بالسنةء مادام مصراً عليها مع معرفته ببدعيتها أو إخباره بهذا 
الا بتداع. ) 

الع و چ کا ا ا ق د 
ملة إبراهم عليه السلام حيث قالوا في أأصل الاشراك :ما نعبدهم إلا ليقر بونا 
إلى الله زلفى) »وتأول الحمس"" ترك الوقوف بعرفة بقوهم : لا نخرج من الحرم 
اعتدادا بحرمتهء فتأول من طاف منهم بالبیت عریاناً» بقوله: لا 2 شات 
عصينا الله فيها؛ ونحو ذلك . 

يقصد بالسلوك علها المبالفة في التعبد لله تعالى : 

قيد للإخراج العادات من البدع » وبيان أن ما ابتدع من الأمور الزائدة على 
المشروع والمنسوبة إلى الشرع مقصود با المبالغة في التعبد » أو تجديد النشاط إلى 
العبادة... هذا على التعريف الأول. 


K# YY 


 .رومألا المراد قريش وما ولدت وحلفاؤهم سموا بذلك لتحمسهم أي تشددهم في‎ )١( 


/ ھ1 1 


أما على التعريف الثاني » فمعنى قوله: يقصد بها ما يقصد بالطريقة الشرعية 
أن المبتدع يخترع ما يخترع لإإصلاح الدين أو الدنيا على حد زعمه» كمن يد خل 
امناخل في قسم البدعة والبناءات المشيدة ونحو ذلك عا يتعلق بالمخترعات المنسوبة 
- إلى الدين من العادات» اي ادعاء إباحتها كغيرها من الا مور المباحة صريجا من 


الدب" . 


و ای اک افائی و ر ر غ 
ا وا و يوم ولادة الني یه عيدا» 
ا 
إبراهم من ا غير مقبول. 

فا لجا هليون الذين ضرب بهم المثل» خالفوا الأصل وغيروا ا لحك وأ بطلوا ما 
امر الله به» واستبدلوا به ما شاء هم اهوى» ثم تأولوا ذلك وعللوا له. اما من 
حدد لنفسه كيفية خاصة للذ كر أو هيئة معينة له أو نحو ذلك »› فلم بيبطل شرعا 
أو يسقط حك أو بيدل آية» وصلاته هي الصلاة المعهودة» وذكره هو الذ كر 
الوارد» وما دام لم يلزم الناس با ألزم نفسه ولم يفرضه عليهم كتشريع محتوم 
قصد به مشابهة الشارع فما شرع فلا ينبغي تشبيهه با لجاهليين في تغييرهم شريعة 
إبراهم عليه السلام. ) 


)۱( راجع الاعتصام من ص ۲۲ - ۳۰ . 


۱1٦1 


ل ان د ن ال ا امجن أن قر ا فت اك 
د ا وا RR‏ الخدة عل امس اة 
إن الاتجاه الأول في تعريف البدعة يعتمد على ما يأقي: 
۱ - ما روي عن عمر رضي الله عنه من قوله عن اجتاع الناس ي صلاة 
ونڪ الدغة ج في فا الفنل وة وة لان له افلا ق ال 
ih N E E‏ 
منذ عهد الرسول ية » إلى عهد عمر رضي الله عنه.. 
)١(‏ لقد مر عصر الرسول عله ء ولم يحدث اجتاع على صلاة التراويح إلا 
بضع ليال. 
روى الإمام البخاري بسنده عن عائشة رضي الله عنهاء أن رسول الله عر 
خرج ليلة من جوف الليل» فصلى في المسجد وصلى رجال بصلاته. فأصبح 
الناس فتحدثوا؛ فا جتمع أكثر منهم فصلوا معه » فاصبح الناس فتحد ثوا › فکثر 
أهل المسجد من الليلة الثالثة» فخرح رسول الله یله فصلى فصلوا بصلاتهء 
a Ca a‏ > فلا 
قضي الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال« « أما بعد¿ فإنه لم يحخف علي مكانك.؛ 
ولکنی خست أن تفترض علي فتعجز واعنها »»فتوفی سل الله ا والأمر 
على ذلك . وفي بعض الروايات ان ذلك کان في رمضان"". ٠‏ 
ت اك واستمرز الام على ذلك من عدم الا جتاع عليها بعد ما بين 


)١(‏ البخارى ا ۰ ومىلم ج ٦‏ صض ٤١‏ ا ن ٩۹۱‏ وأحجمدج ه ا 
داود ج ۱ ص ۲۱۷ ساعاتي. 


الرسول له السبب في امتناعه عن إمامته أو إقرارهم على هذا الا جتاع في 
حیاته» روی الامام مسلم في صحيحه عن اق هريرة رضي الله عنه قال: 

ا زول الله یله يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزية 
فيقول: من قام رمضان إِياناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه » فنوفي رسول 
الله ل والأمر على ذلك. ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدراً 


١۱ 
. . ) من خلا فة همر‎ 


ج ن ع رف اه هه به لف ار راا وال الى ال 
به الرسول ع وه الامتناع عن الا جتاع على صلاة التراويح في رمضان قد زال 
فقد أمن الافتراض بوفاته مل ولم ببق جال لفرض حك جدید في الدین 
فج الاس غليها »بل واستسنن ,ذلك خا رآ ووا فقه عل .ذلك ا 
الصحابة» روى الاٍمام البخاري بسنده عن عبد الر من بن عبد القارى أنه قال: 

« خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجدء 
فإذا الناس أوزاع أي جاعات متفر قون» يصلي الرجل لنفسه» ويصلى الرجل 
فيصلي بصلاته الرهط . فقال عمر: إِني اری لو جعت هؤلاء على قاریء واحد 
کان ا شل م ر فجمعهم على ابي بن کعب» ثم خر جت معه ليلة اخرى› 
والناس يصلون بصلاة قارئهم » فقال عمر : « نعم البدعة هذه» والتي. ينامون عنها 
أفضل من التي يقومون - يريد آخر الليل - وكان الناس يقومون أوله» ' 

۲ - آخرج سعید بن منصور في سننه قال: حد تنا هشم » ثنا زکریا ا 
ی r. E‏ 
al CE‏ 


١ 


() روا ٥‏ أجڊ ج ۵ ص ۲ ساعاتي» والبخاري ج ۲ ص ۴۹ ومسلم ج ٩‏ ص A‏ 
وآبو داود ج ۱ ص ۲۱٣‏ والترمذي رقم د ITC CEN‏ 
۳4۲ - وبست بعض الروایات أن الزهري هو الذي قال : فتوقی وشول ايله ا الخ. 


()البخاري ج ۳ ص ۰۳۹ والموطاً ص ۰٩۱‏ والبیهقی ج ۲ ص ۹۳؛. 


۱1۸ 


شيءَ ابتدعتموه فدوموا عليه ولا تترکوه» فإن ناسا من بني إسرائيل ابتدعوا 
بدعة ابتغاء رضوان الله » فعاتبهم الله بتركهاء نم تلا: « ورهبانية ابتدعوها » 
الاه قله سى الضحان اليل ايو امامة الاكل فام رمضان اغى 
اللسجد بدعة واستحسنهاء بدليل أمره بالمداومة عليها. ) 

۳ - سمى ابن عمر رضي الله عنه صلاة الضحى جاعة في المسجد بدعة» 
واستحسنها» روی الاٍمام مسل في صحیحه بسنده عن مجاهد قال: 

« دخلت أنا وعروة ين الزبير المسجد» فإذا عبد الله بن عمر جالس إلى 
حجرة عائشة» والناس يصلون الضحى في المسجد» فسألنا عن صلاتم فقال: 


دد عه e‏ 


وأ خرح ابن ای سيبة باسناد صحیح عن الک ق الأعرح چ الأعرح قال : 
مالف ابن عبر عن صلاة الضحى »> فال «بذعة وتيت الندعة هى .>" 

وروی عبد الرزاق بإسناد صحيح عن سام عن أبيه قال: 

«لقد قتل عثان وما أحد يسبحهاء وما أحدث الناس شيئاً أحب إِلي 
منها »""' فقد استحسن ابن عمر صلاة الضحى وهي من البدعة عنده» ولعل 
تسميته إياها بدعة» كا قال النووى » مول على صلاتا فى المسجد 
کا كانوا يفعلونه أو على المواظبة عليها لعدم مداومة الرسول ء وه عليها »أو 
على صلاا حاعة. 


)ال ماوي للسيوطي ج ۱ ص ٥٤١‏ › وهشم متفق على توثيقه إلا أنه کان مشهورا بالتدليس » وهو هنا 
قد حدث» وز کریا بن ابی مرم شيخ ضعفه النسائي والساجي وقال الدار قطني يعتبر به وذکره انان 
قي الثقات کا ف لمان ولا تة واكان الشاطي إلى ان إسماعيل ا روی نفس هذا الا ثر کا ف 
الاعتصام ص ۱۸۲ تر بر 

(۲) مسلم ج ۵ ص ۲۲۹ وأحمد ج ۵ه ص ۳۰ » والبخاری ج ؛ ص e‏ هامش فتح الباري.. 
(۳) فتح الباري ج ۳ ص ۷۹۵. ) ) 

)+( فتح الباري ج ۳ ص ۲٠۵‏ . وقال السيوطي في الجاوي ج ١‏ ص ۷۳ رواه ابن عبد البر في 
الفت: ) 
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2 اوي فهو مها e‏ البدعة في نظر 


الشارع إلى حسده وستّة: 


(1) 


روی الترمزي بسنده عن بلال بن الحارث»› ان لني یه قال: « اعام » 
قال: ما اعام يا رسول الله؟ قال: « أنه من احيا سنة من سنتي قد اميتت 
بعدي کان له من الاجر مثل من عمل بها من غير ان ينقص من أ جورهم 
شيئًا» ومن ابتدع ضلالة لا يرضاها الله E e‏ 
عمل با لا ينقص ذلك من اوزار الناس شيا ss‏ 

قد فد الول الدع ها كا حا ال ي ا : 
وهو بمفهومه يفيد ان من البدع ما ليس بضلالة وهو ما لا يقابل السنة 
الحسنة بل يساو وکو ا 


٠ 2 EE 8 :‏ 
وروی جرير بن عبد اله عن رسول الله عه قال « من سن سنة خير فأتبع 


عليها فله أجره... الخ » ومن سن سنة شر فأتبع عليها كان عليه وزره.. 
الخ «. 

فالسنة هنا معناها المحدث» وقد انقسمت الى سنة خير وسنة شرء او 
سنة حسنة وسنة سيئة وهو نفس معنى البدعة. 


ومن ذلك قوله عه : 


» ن ادت ف ارتا هذا ما لسن مه فو رک »: 


E eî e وقول ابن‎ 


(( 
۰ e 


(۳) الترمذي ج ۷ ص ٤٤ء٤‏ وحسنه» وكثير هذا قال فيه الما ك: لا تقوم به الحجة إذا تفرد كا ف 
المستدرك ا 


(۱) الدارمي ج ١‏ ص ۵۳ . 


ففيها ما يفيد ان من الحدثات ما يصادم الدين او يحالف حكا من 
احکامه او ما ليس من الدين » وهو مردود غير مقبول او ضلالة»› ومن 
الحدثات ما لا ينالف الدين ولا يخرج عن اطاره وهو من الدين » يدور مع 
اصله الذي يدل عليه من النصوص»› وهو مقبول. ) 
( 0 لا دول دعا ا ف و اك اا عل طلا 
وأا سب هذا القول الأمر باغافظة عل سنة ارول ج وسن الخلفاء 
الراشدين» ما يشير بدقة الى ان البدعة التي عمم اتر وصفها 
بالضلالة هي البدعة المصادمة للسنة » الخرجة عن الاتباع » وذلك لا ينفي 
ان من البدع ما لا يخالف السنة او ما ليس بضلالة وهو البدعة الحسنة. 


KK YH 


آما الاتجاه الثافى في تعريف البدعة: 


وهو قصر البدعة على ما خالف السنة من الحدثات قصد به مضاهاة الشرع 
ام لا = قسف :ال أن الدع وان كات من حع الله يل ادت ا 
کان ام سیئاء فانہا فی استعال الشرع لم ترد إلا مذمومة. 


ففي | لحد يث : « کل بد عه ضلالة «. 


وعن شاو قال : er‏ وقد 2 ا 


ره سنه »› حی es‏ وغوت e‏ 
وعن عبد الملك بن كعب بن عجرة قال: « خرجت مع كعب بن عجرة يوم 


| وابن وضاح ص‎ » ٠۸۸ ص‎ ١ رواه الطبراني في الكبير ورجاله ر جال الصحيح « مجمع الزوائد ج‎ )١( 
. ٠ 


ا( رواه الطبراني في الکبير ورجاله ثقات ..« مجمع الزوائد ج ۱١‏ ص ۱۸۸ ». 


۷۱ 


العيد إلى المصلى » فجلس قبل أن يأتي الإمام» ولم يصل حتى انصرف الإمام» 

والناس ذاهبون كام عنق نحو المسجد» فقلت: ألا. ترى؟. فقال: 
ھل ا وترك السنة 

وعن مجاهد قال: 

ن ر ا و ا فيه» ونحن نريد أن نصلي 
فيه » فثوب المؤّذن» فخرج عبد الله بن عمر من المسجد»› وقال: : أخرج بنا من 
عند هذا الوا تفل 

وعن. حشان :بن إبراهم قال «سالت هسام بن عروة عن قطع السدر - وهو 
مستند إلى قصر عروة - فقال: أترى هذه الأبواب والمصاريع؟ إغا ها من سدر 
عروة» کان عروة يقطعه من أُرضه» وقال: لا بأس به» زاد حید فقال: هی يا 
عراقي » جئتني ببدعة» فقلت: إا البدعة من قبلك إغا البدعة من 0 
وسمعت من يقول بمكة: لعن رسول الله عو من قطع ال 

وعن عاشة رضىی الله عنها قالت : 

«لو أدرك الله ل ما أ حدث النساء لنعهن ا ا 
وأخرج أحمد بسند جید عن غضیف بن اللارث ‏ قال: 

a o‏ فقال: إنا قد جعنا الناس على رفع الأيدي 
عى ابر بوم فة وغل القضصن به اليح والقطر: فقلت : ا ما ا ال 
ا و لأن الني عي قال: « ما أ حدث 


0 داود ج ١‏ ص ۸٩‏ ساعاتي» والترمذې ج ١‏ ص ١١۸‏ وقال: إا كره عبد الله التثويب الذى 
أ حد ثه الناس ت وهو إدا اذن المودن ا القوم قال بين الأذان ا قل اا حي 


عل الصلاةء حي على الفقلاح . 
(r)‏ ات داود ج ٤‏ ص ۳٣۱‏ رقم ۵۲٤١‏ . 
(e)‏ ابو داود ج ۱ ص ٩۲‏ ساعاتي» والبخاري ج ١‏ ص ۱٤۳‏ بنحوه. 


Y۲ 


قوم بدعة إلا رفع من السنة مثلهاء فتمسك بسنة خير من إحداث بدعة »أ ... 


N a aa us aE 
ا ال را ا ي‎ 
من البدع ما ليس سيئًأًء وقد ورد في هذه الأدلة ما يقتضي تخصيص البدعة عن‎ 
غيرها من المعاصي » ومن أهم هذه الخصصات ما يأتي:‎ 

)١‏ أن البدعة لايقبلمعهاعمل » والدليل على ذلك ما روي عن حديفة رضي 
ا ل ا ا ا غ ا ا ت 
ولا جهادا ولا صرف ولا عدلاء يجخرج من إلاسلام كا جرج الشعرة من 
ا 

وقد حكى الأوزاعي القول بذلك عن بعض أهل العم » وقال به أسد بن 
الفرات » وأيوب السختياني» وهشام بن حسان.. 

وال أبن ضير رهي اله عه ى القدر :الى جلف به يداك بن عر 
اوا خد ل ا ذهباً فأنفقه ما قبل الله منه حتی يومن بالقدر »..."' 

وقال و عه ف الجوارج > ير قون من الدين کا مرق السهم کک 

وقال فيمن اچد با لد ينة: «لا يقبل منه صرف ولا عدل ».. 


وإدا ثبت ف بعض المبتدعة حک ما ثبت فی جیعهم » او ترجح ا 
الح للجميع... ) ٤‏ 

a 
الله من الرسالة الإسلامية الواضحة إلى هوى نفسه الذي لا عصمة فيه» وقد‎ 


. ٠١ ص‎ ١۷ فتح الباري ج‎ )٤( 


(۱) رواه ابن ماجه ج ۱ ض ۱۹١‏ تحقيق عبد الباقي وسنده اثقات. غير مد ن حصن العكاشي ي کڏ بوه» 
وقال ابن حان: یکتب حديثه للاعتبار. 
(r)‏ شرح النووي على مسلم ج ۱ ص ›۲۵٣‏ وا داود ج ۲ ص ۲۷۱ ساعاتي. 

(۴) البخاري ES‏ > ومسام بشرح النووي ج ٩‏ ص ۱٤١‏ واأبو داود ج ۱ ص ۳۱۸ ساعاتي. 


YT 


تقدم عن غضيف بن الحارث ما يفيد إن إحداث البدعة يرفع مثلها من 
السنة''» وروي عن بعض السلف ما يؤيد ذلك.. 
۴) أن صاحب البدعة ملعون على لسان الشريعة ءفقد لعن رسول اللهبرية 


تارك السنة» ا الد قار الل هن كر ت ا و عو 


غن الرسول عه مع معر فته بصد ته » قال تعالی : (کیف بېدې الله قوما کفروا 
بعد إيمانہم وشهدوا أن الرسول حى وجاء هم البينات والله لا بدي القوم الظالمين 
أولئك جزاوهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجعين4"' ويثارك ايضا 
في ذلك من کت ما بینه الله في كتابه » قال. تعالى : إن الذين يكتمون ما أنزلنا 
من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم 
اللاعنون#".. 

الى الى ارك فة الخ مم ان الطاتتن هو مطادة كارع ف 
شرع... فالكافر ضاد الشرع بجحده جحداء وكاتم الشريعة عاندها يإخفاء ما 

جب أن يظهر» والمبتدع ضاد الشريعة بأن وضع الوسيلة لتزك ما بينه الشرع 

E 

آنا خا يزداد من الله بعداً مهم بالغ في الطاعة والعبادة» وقد ورد ما 
يفيد ذلك عن الحسن وأيوب السختياني' .. 

ه) أن البدع مظنة العداوة والبغضاء بين اهل الإسلام لأا سبب التفرق 
واقاین TES‏ 


. ٠٤١١ راجع ص‎ )٤( 

(۱) راجع ص 11 

(۲) آل عمران: ۰۸٦‏ ۸۷. 

. ٠۵۹ البقرة:‎ )۴( 

)٤(‏ راجع الاعتصام ص ۷١‏ تحرير. 

(ه) الاعتصام ص .۷٦‏ 

(1) في حديث العرباض أن التمسك بالسنة سبيل النجاة من الاختلاف » وأن الخروج عن السنة طريق 
التفرق والشقاق . 
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) أنها مانعة من شفاعة نبينا عمد عله كا يدل على ذلك حديث طرد 
من أأحدث في الدين عن الحوض' 

۷) أن على مبتدعها إم من عمل با إلى يوم القيامة لقوله تعالى : 

اا أوزارهم كاملة يوم الفا ون وار ال يضاو نم بغر 
ع 

وللا ات اا عل a‏ ومنها قوله ل : 

ما من تفش نفل فنا ال کان على ابن آدم الأول كفل منها ء لأنه أول من 
س القل ا ي 

۸) أن المبتدع يلقى عليه الذل في الدنيا ءويلحقه الغضب من الله تعالى »كا قال 
سبحانه في حت اليهود الذين اتخذوا العجل إن الذين اتخذوا العجل سيناهم 
غضب من .رم وذلة في الحياة الدينا وكذلك نجزي المفترين ٠".‏ 

فا م اغ ق دحو وق رق کا غل عا ن 
البتدعة في كل دين ) 
أن ماعب اة تى ماي من سه الات راء عل السبة م 
يظن أنه على طاعة.. 

(1٠‏ أن و جهه يسود ف الاخرة وقد اول نالك قوله تعالى : يوم 


وجوه وتسود و في أهل الأهواء» ونقل هذا عن ¿ ابن عباس رضي الله 
ا 


)١(‏ راجع مبحث الأمر بالأتباع. 

. ٠۵ النحل:‎ )۲( 

. راجع مبحث الأمر بالتباع‎ (r) 

)٤(‏ رواه البخاري ج ٩‏ ص > ومسام بشرح النووي ج ١١‏ ص ١١٦١ء‏ تحفة الأ حوذي ج ۷ ص ٤۳۹٣‏ ؛ 
ومسند امد ج ۳ ص ۳۸۳ ؛ ص ٤۳۰‏ . 

(ه) الأعراف: 10۲ . 

)٩(‏ الاعتصام ص ۳۹ شعب. 


۷0 


(١‏ التبرؤ منه في الدنيا كا جاء عن ابن عمر في القدرية» وعن أبي قلابة 
ويحيى بن أي كثير ونحوهم... 

)١‏ آنه تخشى عليه الفتنة »كا قال مالك لمن سأله.. من أين أحرم؟قال :من 
ذي الحليفة حيث أحرم رسول الله مه > فقال: إفى أريد أن أحرم من المسجد» 
فقال: لا تفعل » فإفي أخشی عليك الفتنة. قال: وأي فتنة هذه؟ إا هي افال 
أزيد ها ... قال: وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها 
رسول الله E N IS‏ ا ن :اوو ان 
تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب ألم . 

E‏ البدع ضلالة ءوالمبتدع ضال ومضل بجخلاف سائر لامي فانپا م 
توصف في الغالب بوصف الضلالة إلا أن تكون بدعة أو شبه البدعة» فلا يسمى 
ا لخطاً في الا جتهاد ضلالة لأنه معفو عنهء كا لا يطلتق هذا اللفظ على المتعمد 
لسائر المعاصي وذلك لحكمة قصد إليها » لأن الضلال ضد ادى » والضلالة تطلق 
على الخروج عن الطريق محسوساً أو معنوياً » فالمبشد ع خارج عن السنة وهو يتوهم 
أنه سائر في الطريق المستقم » وهو ضال من حيث يظن أنه على الجادة» والدليل 
غ ون ی اا د ل و و ر 
ينزله على ما وافق عقله وشهوته» ولا يتيسر له ذلك إلا في الأدلة المتشاية› 
والآيات التي فيها ذكر الضلالة وأا خاصة بالبدع كثيرة» منها: 

(أ) قوله تعالى : لما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن 
الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون »وإذا قيل فم تعالوا 
الال ل ا عليه آباء تا آو لو کان آباؤهم 
لا يعلمون شا ولا بېتدون» یا ابم الذین آمنوا علیگ أنفسک لا يضرم من ضل 


ذا اهتد 7 


)١(‏ الباعث ص ١١‏ بنحوه. 
() المائدة: FT‏ = 1.۵ والبحيرة هي : مأ خصص لها للطواغبت ؛ والساشة: وما بعدها حوانات 
- على حالة خاصة تخصص للاهة. 


(ب) قوله تعالى : قد خر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير عام وحرموا ما 
رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما کانوا مهتدین)'. 

فكل ذلك تشريع بالرأي ني مواجهة الأصل الصحيح من الدين. 

ال لاط لاله كثرة» يها شيد بان الخال فى غالب الاهر 
اال ر ول ا ا ر م ا ان ا 
الشبهة » فيتخذ ذلك شرعا ودينا يدين به مع وجود واضحة الطريق وجادة 
اضات. 

ويؤكد الشاطي موقفه من تخصيص البدعة» فيذ كر أنه إذا وقع الذنب 
موضع الاقتداء قد يسمى استنانا فيعامل صاحبه معاملة من سنه» کا جاء قي 
حديث «من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل با » «وحديث ابن 
ادم وانه اول من سن القتل »» حيث سمى القتل سنة بالنسبة لمن يقتدي به 
فیه» لکنه لا سی بذعا انه ل وض غل :ان یکون ریا ولا پس 
ضلالا لأنه ليس في طريق المشروع أو في مضاهاته له'". 

مناقشة هذه الاتجاهات وتحديد مفهوم البدعة 
أماعن الاتجاه الأول - في تحديد مفهوم البدعة في نظر الشرع - فيمكن 
القول بأنه لا دليل عليه من قول الرسول عة أو فعله... فام يرد لفظ البدعة 

على لسان رسول الله مله إلا على سبيل الذم» والأحاديث التي سيقت في 
الاستدلال عليه لا تفيد ذلك إلا من ناحية المفهوم » ولا تدل دلالة صريحة على 
استعال لفظ البدعة فما هو حسن» أو فما يوافق الشرع. 

ا م ع ران ا رھت این یی لی نا دن 


3 .٠٤١ الأنعام:‎ )١( 
ت‎ 1٩۹ الاعتصام ص ۸۷ تحربر . وراجع ي هدا الا ستدلال على التخصيص ؛ الاعتصام من ص‎ )۲( 
ححرير.‎ ۸٩ إلى‎ 


¥ 


لفظ البدعة بمجرده يطلق في الشرع على ما هو حسن» وكل ما يفيده مل هذا 
الكلام هو أن البدعة - في نظر الشرع» إذا أطلقت عن التقييد بوصف أو 
إضافة أو غيرها لا تدل إلا على ما هو مخالف للشرع» ولا يقصد بها غير ذلك 

أما إذا قصد بها ما يتناوله لظ بدعة من ناحية اللغةء وهو مطلتق الحدث 
حسناً کان أو سیئا وعبر بہا عا هو موافق للشرع» فلا بد حینئذ من وصفها أو 
تقييدها با يفيد حسنها صراحة أو بالمفهوم» > تمبيزا ها عن مطلق البدعة في نظر 
وعلى ذلك: فلا دليل يدل على ما عرفوا به البدعة في الشرع من أنها تشمل 
باطلاق المحدث حسناً كان أو سياء لأن الكلام إا هو في مفهوم البدعة في 
الشرع إذا أطلقت عن كل ما يشير إلي حكمها في نظر الشرع» ويبين موقفه 
ا 


وأما عن الاتجاه الثالث - اتجاه الشاطي ومن وافقه - فهو فى رأينا مقبول 
من ناحية تضافر الأدلة على عموم ذم ما يطلق عليه في نظر الشرع بدعة» وعلى 
أن كل بدعة في نظر الشرع لا تكون إلا فا ولک ومول ا 
تخصيص البدعة با ضاهى الدين من الحدثات الخالفة له» إذ أن كل ما ذكر من 
الأدلة على هذا التخصيص لا يفيد ما ذكر لأجلهء وذلك لا يأتى: 


١‏ - أن هذه الصفات التي وصفت بها البدعة والمبتدعة ليست شاملة لكل 

ما يطلق عليه لفظ بدعة » فمروق الخوارج من الدين مثلا لا يفيد مروق غيرهم» 

والتبرؤ من القدرية لا يعني التبرؤ من كل مبتدع » وهكذا» فكيف تشبت هذه 

الصفات » التي ذكرت في شأن أنواع معينة من البدعة والمبتدعة على وجه 

العموم » لكل بدعة ولکل مبتدع في کل وقت وفي کل حال وف کل مکان مع 
ما لا يمكن إنكاره من اختلاف البدع فبا بينها في كثير من الجالات. 


۷۸ 


٣‏ - وعلى فرض أن هذه الصفات بجموعها جعلت للبدعة سمة خاصة 
تميزها عن جرد الخالفة الحادثة » فلاذا جعلت هذه الخاصية هي مضاهاة الشارع . 
ولاذا لا تكون تلك السمة الخاصة هي وقوع الذنب موقع الاقتداء حيث يعامل 
مرتکبه معاملة من سنه» ویتحمل وزره ووزر من تابعه علیه؟ أو يقال ن هذه 
الأوصاف التي ذكرت إا هي في حالة خاصة من حالات البدعة أو في نوع خاص 
a E‏ 
البدع المذمؤمة عا لين كذلك.. 

۴ - على أن الصفات التى ذكرت في شأن البدعة والمبتدعة واستخلص منها 
الدليل على اختصاص البدعة با قصد به مضاهاة الشرع من الحدثات › لا تقتصر 
على ما تحققت فيه خصائص البدعة على هذا الرأي» بل تشترك فيها معاص لا 
يتحقق فيها معنى البدعة على هذا الاتجاه» بل ولا على غيره من الاتجاهات . 

)١(‏ فنفي قبول عمل المبتدع إما أن يراد به عدم صحته» ويكون ذلك 
خاصا بعمله المبتدع فقط دون غيره من الأعال» وقد ورد نفي القبول على هذا 
المعنى فيا ليس ببدعة» كقوله عله : لا يقبل الله صلاة أحد؟ إذا أحدث حتى 
يتوت وقد يراد بنفي القبول عدم حصول ثواب للمبتدع على العمل» ويكون 
ذلك في كل ما يعمله سواء أكان عملا بالبدعة أو بغيرهاء وقد ورد مثل ذلك فما 
ی د کا © وی ری ا ا ل هاا ر فعا 
فإن تاب تاب الله عليه » فإن عاد لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحاً » فإن تاب 
أت اف عله اة عاد بقل اه ك فلا رب ا :فان اب ابن 
عليه » فإن عاد الرابعة لم يقبل له صلاة أربعين ا ن تاب لم يتب الله 
عليه وسقاه من نهر الخبال - نهر من صديد أهل النار »"' 


٠۰١ ص‎ ۱١ الكت و انو اود ج‎ ۵۰٤ ص‎ ١ ومسام بشرح النووى ج‎ ٣٣ ص‎ ۱١ البخارى ج‎ )١( 
اغ‎ 


)١(‏ الترمذى رقم ۱۹۲٤‏ وحسنه» وابو داود بنحوه ج ۲ ص ۱۲۹ ساعاتي وأحمد بنحوه ج ۲ ص 
ص ۳۵ ۔ 


۱۷۹% 


(ب) واللعن لا يختص بالمبتدع وتارك السنةء بل ورد من النصوص ما يفيد 
فن كر فن الان د كن الا ع ا ا 
0 و اش ن 
والديهء ولجن من ذبح لغير الله » ولعن الله من آوى محدثا» ولعن الله من عَيرَ 
منار الأرض»“ i‏ إن في حديث لعن الحدث في المدينة - ڊبعض 
الروايات - ما يفيد لعن غبره» وهو من لا بغير إذن ا 

ا د أن الضلال بقال لکل عدول عن انوج عمدا کان أو سبو قلیلا کان 
ا EE E‏ ال فن 
ھی ا 

$ فرجل ا من ترضون من الشهداء » أن تضل u‏ فتذ کر 
إحداه) الأخرى) ٠‏ 0 على أ أي e‏ اشن خاصة على هذا 
الاتجاه. 

وقد ذكر أبو البقاء من معاني الضلال: 

ا خسار » لقوله تعالى : وما كيد الكافرين. إلا فى ضلالي". 

والزلل» لقوله تعالى : ممت طائفة منهم أن يضلوك4'. 

و چ قوله تعالی : #أضل اعام ٠‏ 


(۲) البخاري ج ۷ ص ۲ء ومسام شرح النووي ج ۱١‏ ص ۰٠۰۵‏ وأبو داود ج ۲ ص ۰۱۹۱ 
والترمذي رقم ۱۸۱١‏ وقال حسن صحيح » مسند أحمد ج ۲ ص ۳١‏ والدارمي رقم ۰۲٠۵۰‏ وجامع 
بان العم ج ۲ ص ۲۳۰ .. 

)۳( أ داود ج ۲ ص ۵۸ . 

)٤(‏ امد بنحوه رقم ۰۲۸۱۷ ۰۲۹۱۵ ۲۹۱۷ ومسام ج ۱۳ ص ۱٤١‏ نووي. 

(ه) البخارى بشرحه فتح الباري ج ۱۷ ص ۳۷ . 

. ۲۸۲ البقرة:‎ )١( 

(۲) غافر: ۲۵. 

. ۱١۲۳ النساء:‎ )۳( ٠ 

.١ : عمد‎ )٤( 


وهذه المعافي عا يصح إرادته کل 2 
فلا دلالة لوصف البدعة بالضلالة على تخصيصها با قصد به مضاهاة الشرع . 
- على أن كيرا من الأمور التي وصفها السلف بأنا بدعة لا تتسق مع 

قصد مضاهاة الشرع بہاء فالأمراء الذين أخروا الصلاة عن وقتها كا 
الشيخ السكندري البراد: « لم يجدثوا ذلك على أن يكون ديناً لله ء لعلمهم آم 
يطاعون في ذلك لا عام . ل رور إن السا کات عل الین ا 
موقوتاً) . 

وإغا هذا من تساهلهم وتشاغلهم بمصالح العامة عن رسوم الدين » فهي معصية 
ارتكبوها مع علمهم بجحرمتها» وسماها بدعة محدثة "' لفعلهم إياها بجيث يقتدى بم 
فیها کا هو شأن الأمراء » يدل على ذلك ما روی ابو داو" - بسنده عن 
عبادة بن الصامت قال: « قال رسول الله عه إنہا ستكون علي بعدي أمراء 
يشغلهم أشياء عن الصلاة لوقتها حتى يذهب وقتهاء فصلوا الصلاة لوقتها.  ٠‏ فقال 
رجل: يا رسول الله » أصلي معهم؟ .. قال: نعم» إن شئت ». 

ر رواب د ان ادر کا ی ااصل م فال م ن ت 

وعلى ذلك : فالا تجاه الثاني - في رأينا - هو ما تضافرت الأدلة من الشرع 
عليه» وكل ما ذكر من الأدلة عليه هنا صريح في أن هذا هو نظر الشرع إلى 
البدعة على العموم» بصرف النظر عا تفيده لغة من المعنى الذي ذكرناه »إذ لو 


(r) 


(۵) روی این ما جه بسنده » عن ابن معنو :ان اللي ر قال : شل اور بعد ي رجال يطفنُون 
النة» ويعملون بالبدعة » ويوؤخرون الصلاة عن موا قيتها فقلت يا رسنول الله » إن أدركتهم كيف أ فعل» 
قال : تسالني یا ابن ام عبد كيف تفعل؟.. لا طاعة لمن عصي الله » رقم ۷:۵ وسنده وان کان فيه 
ضعف فقد ورد من الأ حاديث الصحيحة ما يشهد لهء ففيه هثام بن عار خلط وكان يتلقن فيلقن › 
ومتله سويد بن عدف الطرنى الا خر وروؤاه اخ ج ۱ ص ۰٤۰۲‏ ص ٤۳۳ ۰ ٤۲۳۸۰٤۰۹‏ وسنده 


. وله شوا هد في الصحيح‎ ۱٣۵۷ آبو داود ج ۱ ص ۷۱ ساعاتی» وابن ماجه ج ۱ ص ۳۹۹ رقم‎ )١( 
.٠۲١ - ۲۲ راجع نفحة البديع ورقة:‎ )۲( 


۱۸۱ 


کانت الدع يل | دت حسنا كان أو سيئًا في نظر الشرع» لاحتاج تقبيحها 
والتنقير منها إلى خصيص ذلك بالبدعة الخالفة ا فيقال مثُلا: بدعة 
وات :اة از وغ وأستقبحها مثلاء کا حدث ممن حك على بدعة ما 
بالجسن» ولکان الحديث مثلا: وكل بدعة قبيحة ضلالة وهكذا... 

وقد قدمنا ما يفيد عدم اشتراط مضاهاة الدين في معنى البدعة»› وأن 
السلف لم يطلقوا لفظ البدعة إلا على ما هو - في نظرهم - مذموم.. 

قال الشهاب الخفاجي في شرح الشفا: الندعة إذا أأطلقت یراد با السیئة 
وقال ابن الأثير: وأكثر ما يستعمل المبتدع عرفا في الذم 

وما يشير إلى ذلك أن مالکا قید ذم الإحرام من کان ا من المكان الذي 
حددثه السنة لهء برؤية فاعل ذلك أنه سبق إلى فضيلة لم يسبق إليها من 
الرا ار د ااا عى رةو ا ترك ل ها الف 
باطلاق › غا يوضح أن کلامه في مثل ذلك م یکن على إطلاقهء وإغا کان e‏ 
باعتبارات خاصة .. 


(۴) ج ۳ - ص ۳۳۹ 
)٤(‏ النهاية فى غريب الحديث والاأثر. 


\AY 


ملاحظلات حول معی البدعهة 
ما حدث في عهد الني عي 


هل فن الدع عا حدت س عمد الرسرل 1 او تشر ن الد دا 
حدث فی عهده عله أيضا؟. 

لا بخفى انه قد حدثت ع ق اا 

من هذه الحدثات ما أقره يه بل واستحسنه» ومثل هذه الحدثات لا تعتبر 
بدعاً على أي اتجاه من الاتجاهات الثلاثة في تعريف البدعة بل هي قسم من 
اقسام النة كا تقدم (وهو سنة الاقرار)ء ومن هذه الحدثات ما انكره عي 
ورده على فاعلیه» ومثل هذه المحدثات تعتبر بدعاً على أساس كل الاتجاهات التي 
ذکرناها في تعریف البدعة. ) 

| - فما حدث فی عهده عه وأقره بل واستحسنه ما باأقي: 

)١(‏ - اقراره بلالا رضي الله عنه على التزام المداومة. على صلاة ركعتين 
بعد الأذان» ومبادرته إلى الوضوء بعد كل حدث» وصلاته رکعتین بعد کل 
وضوء » بل وتحبيذه له لذلك' . 

اب قرا ت لبر بالتصدق وإظهار ذلك إذا كان فيه ما يدفع الغير 
إلى الاقتد 

ا قال : 
«جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله له عليهم الصوف» فرأى سوء 
حالم قد أصابتهم حاجة» فحث الناس على الصدقة» فأبطأوا عنه حتى رى 
ذلك في وجهه» قال: ثم إن رجلا من الأنصار جاء بصرَة من ورق »م جاء آخر» 
ثم تتابعوا حتی عرف السرور في وجهه» فقال رسول الله عله : 


)۱( البخاري ج ۲ ص ٤۷‏ وروأه الترمذي ج ۱۰ ص ٤‏ ححفة الأ حوذي» وا لجا نجوه . 


AF 


« من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل 
ہاء ولا ينقص من أجورهم شيء» ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل با بعده 
کب عله ل ورزر من عمل بها بعده ولا ينقص من أوزارهم شيء < 

توا حدث في عصره عله واقتصر على إقراره ما ياتى : 

)افو الرعول ب عد التسيح بالنوى او لمهي ا لعل ادرا 
وبين يدا نوی تسبح به - وني بعض الروایات ان عدده کان أربعة آلاف - فلم 
يزجرها عن ذلك بل أرشدها إلى ما هو ايسر وأسهل".. 

) ب) أقر الرسول عله رجلا على قراءة (قل هو الله أحد) وترديدها: عن 
اي سعيد الخدري» رضي الله عنه» ان رجلا سبع رجلا او ل وا 
اخ يرددهاء فلا اصبح جاء إلى رسول الله به - فذكر ذلك له» وكأن 
لرجل بتتاغا فقا رسول اله ت «والدي تشي بيده إا تدا لد 
الا" 

). ج) أقر الرسول مل ل الصحابة عل الاجاع حاف في صلا التراويح » وحينا 
امتنع عن إمامتهم بين سبب ذلك. 

ولقد ضارت هذه لانور باقرار الرسول ع له ها من قبيل السان هي ويا 
ا ن د طاعة معينة ا أطلق الثارع فعله من الطاعات ار 
حدود الشرع من ناخة الكبفة والاذا وخرجت عن کونا من الحدثات 
المذمومة او البدع. 


› ۳۸۷ ا بنحوه ج ۵ھ ص‎ cC 07° - والدارمي. رق‎ » ۲۲٢ شرح ا ص‎ )١( ٠ 
. وف الزوائد : إسناده صحيح‎ ۲۰٤ وابن ماجه رقم:‎ 
FPA: وروی أحد نجوه ارقم:‎ » ۱۷١ راجع ص‎ )( 


(۴) رواه مالك فی الوطاً ص ٠٤١‏ شْعب » والبخارني ج ٦‏ ص ٥‏ والټرمذي بنحوه - وفيه انه 


) . کان یکررھا في کل رکعة وأنه ال ل : حبك إياها أدخلك الجنةء رقم: 1۵ ۰ وقال: + حسن 


غریب » وني أحد ج ۳ ص٥٠‏ إقرار الرسول او ان غل م ا 
طوال الليل. ٠‏ 


AL 


۴۳ - وا حدث في عهد الني یله ورده» ما يأقي: 

N E E a O ga 

(ب) إنكاره المبالغة فى العبادة إلى حد مقاومة النوم » وترك التروح لتجديد 
النشاط » روى البخاري بسنده عن أنس بن مالك - رضي الله عنه › قال: 
قالوا: هذا حبل لزينب فإذا فترت تعلقت » فقال مله : لاء حلوهء ليصل ٠‏ 
احدك نشاطه فإذا فتر فليقعد >" .. 

وعن عائشة دسه رصي الله عنها > قالت : 

« کانت عدي اشا یی ا ولغ وول الله " ره فقال: من 

. قلت : فلانة › لاتنام باللىل › فذ کرت فقال: مه › a‏ مأ 

ا من الأعال > فان الله لا عل حی لوا / ) 

(ج) إنكاره يله على الثلاثة الذين عزم أحدهم على عدم النوم» وعزم 
أحدهم على عدم الفطرء وعزم أحدهم على اعتزال النساء » فقال هم: «من 


: ا )ع( 
رز ع عن سي فليس مي € ۰ 


( 0 البخاری د ١‏ فن ۷ وسل جد ۷ صن ٥‏ نووي » وأحمد رقم ۰۷۰۳۸ ۰۱۱۹۷۱۰۱۱۲۰۱ 
وابن حبان رقم ۰۲٤‏ البيهقي ج ٣‏ ص ۱۸ وقد تقدم تخریجه.. 

( ) البخاري ج ۲ ص ٤۸‏ ملم ج ۲ ص ٤٤١‏ ف واو اة ا ضا ۰ ساعاتي » والبيهقي 
ج ۳ ص ۱۷ . ... وقي مجمع الزوائد ج ۲ ص ۲۵١۸‏ عن ابن عباس قال: : « كانت مولاة للني عة - 
تصوم النهار وتقوم الليلء فقيل له : إنها تصوم النهار اوتقوم الليل - فقال به : « إن لكل عمل 
شرة» والشرة إلى فترة» فمن كانت فترته إلى سنتى فقد اهتدى» ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد 
ا - رواه البزار ورجاله رجال الصحیح . ورواه امد ج ۴ ص ۱۰۱ ۰ ورواه‌بنحوه ج ۴ ص 
وفيه أن الحبل كان لحمنة بنت جحش. ولعله خطأً من الراوي أو أن القصة تعددت. ورواه ابن 
مأاجه رقم: ۱۳۷۱ . e‏ 
(e)‏ البخاري ج ۲ ص ۰٤۸4‏ ومسام ج ۲ ص ٤٤١‏ نووي لوطا فن هی 

۲۷٣ ص‎ lS EST SEEN ORNS Aaa مسند أحمد‎ )٤( 


A0 


(د) موقغه عه عن نذر ما لیس از : روي البخاری بسنده عن ابن عباس 
رضي الله عنها قال: « بيا الني عه يخطب » اذا هو برجل قا » فسأل عنهء 
فقالوا ابوا وال ران و را د و SS‏ 
الني م : ys‏ 


وق ا ري الله عنهء عن الني عر قال : « إن الله لغي عن تعذيب 


N gE gE 


(ھ ه) انکر له على من تازه عن شيء رخص فیه» وبين انه أکثر الناس لله 
خشية » وأعلممم و 

وبإنكار الرسول يه مثل هذه الأمور الحدثة » صارت ر ا 
ا 
مانت في مهدهاء 8 4 ابام ڊريء ا 
السنة > کا ا کرت فی اة ال البدع.. 


ا 
)لوطا ص ۲۹٤‏ فة والفخارى جه اواد داود ج: ۲ ص ۷١‏ اغاق وا مأاجه 
رقم: ۲۱۳٢‏ بدون ذكر إسم الرجل. 
(۲) جمد ج ۴ ص“ لار خا ول ی ووی ج ا خ2 7 
وفيه ان «الني لل ج درك شیا ی ن انه نوكا عله > فقال الني عل : ا شان 
هذا؟... قال ابناه: یا رسول الله » کان عليه نذر. فقال له : اركب أبها الشيخ فإن الله غي عنك 
وعن نذرك ». ورواه الترمذي رقم: ۱۵۷۲ ۰ ۱۵۷۷ وقال صحیح › ن داود ج ۲ ص ۰۷۹ وابن 
ماجه رقم: ۲٠۴٠۵‏ والدارمي رقم: ۰۲۳۲۱ والنسائی ج ۷ ص ۳۰. 


(۴) تقدم تخرججه. 


۱۸7٨ 


قوله تعالى :#ورهبانية ابتدعوها) 
ومعنى البدعة على أساسه 


قال تعالی : لم فنا على آثارهم برسلنا وفيا بعیسی ابن مرم واتیناه 
الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورخمةورهبانيةابتدعوها ما كتبناها 
عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فا رعوهًا حى رعايتهاء فاتينا الذين آمنوا جرحم 
وکثير منهم فاسقون)''. 

وف ت هه ا ان الفا اير اعد اناع جى عا 
وم يكن مكتوبا عليهم » ولكنه وجب عليهم يإ يجام له على تفم > کا یجب 
النذر على من نذره إذا كان طاعة.. 

وقد دت الشرون ع مح هو الات عل ان ال اء مةل ار 
منقطع ».فعلى أنه متصل يكون معنى الآية أن الرهبانية بدعة ابتدعها اتباع 
عيسى عليه السلام» فأقرهم الله سبحانه وتعالى عليها وكتبها عليهم لكوم 
قصدوا بها التقرب إلى الله تعالى بالمبالغة في العبادة والطاعة» وبذلك صار 
الخروج على حدودها وعدم رعایتها حق رعایتها مذموماً» وخروجاً على حدود 
الإقرار وما فرضه الله عليهم » ومن أهم ما تجب مراعاته معها ان تكون قائة على 
اساس صحيح من متابعة الرسول الذي قامت الأدلة على صدقه»› وهو ممد عة 
واتباع ما جاء به» سواء اکان إقرارا لا هم عليه او کان تغییرا له» فمن امن من 
المترهبين بالرسنول عه وتابعه حقق ما تقتضيه الرهبانية كا أقرها الله وكتبهاء 
ومن لم يمن منهم بالرسول عه خرح عن هذا المقتضى وكان من الخارجين على 
حدود الرهبانية »> فضلا عن كفره بدين الاإسلام.. 

وعلى ذلك فالرهبانية بدعة اكتسبت حسنها بإقرار الله تعالى اء ولو لم يرد 

هذا الأٍقرار لكانت بدعة مذمومة › فالبدعة لا ترد بإطلاق في لسان الشرع إلا 


. ۲۷ الحديد:‎ (١( 


AY 


مذمومة ٬‏ وٳذا قصد بيا ما هو حسن فلا بد وان تقترن با يفپد ذلك وهذا هو 
ما تفده الاية على هذا الف ٠‏ 

ولكن تفسير الآية على هذا النحو يحتاج إلى بيان كيفية إقرار 
اا و ES‏ 1 
ما يضعفه . 

a في الاية مط فمعنى الآبة‎ ys 
اختراع منهم قصدوا به ابتغاء رضوان الته» ولم یکتبها الله علیهم او یقرهم على‎ 
الانخراط فيها والسير تبعاً ما تقتضيه ا‎ 

الال المقصود ا رضوان الله» وبيان ان مثل هذه الأعال تحب عل 
ألزم نه بها ما دامت طاعة لله» وإن كان فيها تشديد على النفس وخروج عن 
حد الساحة و 

وعلى ا التفسير » فالترهب بدعة» والبدعة إذا وردت بإطلاق لا تكون 
إلا مذمومة» ولم يخرج أحد من ترهب عن الام الواقع بسبب الابتداع إلا باتباع 
الرسول عله وهو ما تقتضيه تقتضيه الرهبانية ‏ أي الضغط على النفس للوصول إلى رضا 
الله تعالى » والتقرب إليه وذلك لأن الإسلام يجب ما قبله ويذهب عن الداخل 
فيه کل اثام الكفر والعصيان » وهذا هو ما يستقم عليه معنى الآية على ما نراه» 
ار ا ی E‏ 
یقول: «لا تشددوا على نفس فيشدد علي » فإن قوماً شددوا على أنفسهم 
فشدد الله عليهم» فتلك بقاياهم في الصوامع والديار: (رهبانية ابتدعوهاء ما 
کتسناها علیهم) a‏ . 


ا على النفس سبب من أسباب الابتداع.. 


(۱( يشير إلى ذلك ما رواه البخاري بسنده » عن أي هر يرة قال : قال رسول الله : » bi‏ أولى الناس 

بابن مرم الا أولاد علات لیس بيني وبینه ني » ورواه مسلم ج ٠۵‏ ص ١١۱۹‏ شرح النووي . وي 
رواية للبخاري أن الرسول به قال: «أنا أولى الناس بعيسى ابن مرم في الدنيا وال خرة؛ والأنبياء 
إخوة لعلات مھا تہہ سی ود يهم واحد ج ٤4‏ ص i Si‏ 


٤ رقم‎ YAV ص‎ ٤4 ا داود ج‎ (r) 


۱A۸ 


| لفصل الثان 
اسا ا 


اسباب الابتداع كثيرة وبواعثه متعددة » لا جال لتحديدهاء ولا طاقة على 
حصرها » لاا تتجدد وتتغير » وتظهر ونحخفی » ولا تکاد تتضح إلا و 
وإمعان البحث» مع توفيق من الله سبحانه وتعالى . 

والدليل على ذلك قوله تعالى : وان هذا صراطي مستقها فاتبعوه ولا تنبعوا 
السبل فتفرق بک عن سبیله) وما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : 

خط ا رول الله بل خطا فقال: هدا اسبيل اللة:٤.ے‏ خط خطوطا 
عن ميه وغن اله م قال + وهذة سبل على كل سبل :متها اشطان يدعو إلنه: 
م تلا: «وأن هذا صراطي مستقيا فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بك عن 
سبیله ذل وصاک به لعل تتقون)'. 

فقد حددت الاأية والحديث الذي يوضح معناها بتصوير ا طریقی 
الاستقامة والحق» طريق الله»وبينت انه طريتق واحد واضح مستقم لا عوج 
فيه» واطلقت طرق الضلال ووسائل الخروج عن طريق الجحق بلا حصر عدد 
معیں » وما لا شك فيه أن کل انحراف إلى طریتی من طرق الضلال لا بد له من 
سبب » وكل خروج إلى وسيلة من وسائل الباطل لا بد من بأعث... 

ومع ذلك: فمن الممكن إرجاع ق س 
8 | 

١‏ - الزيادة في الدين قولا أو فعلا أو اعتقادا بإثبات ما ل یذکره الله 


ورسوله من امور الان 


(۱) ابن حبان ج ۱ ص ۱١١‏ ؛ وأحمد ج ۱ ص ٤۳۵‏ ؛ والبزار» کا في مجمع الزوائد ج ۷ ص ۲۲ ؛ 
AT e CE Sc ls SE‏ ۹ 
والأية من سورة الأنعام: ۳ 


الباطل والتمويه الكاذب أ ضرب بعضه بيعض والتوسل 3 إلى ترك ما 


یراد ترکه منه. 


0 وهذان الأساسان )ا منافد ظاهرة» وموارد واضحة من اهمها : 


() را جع إيثار الق على الحا ص ۸ 


- القول في الدين بغير عام 
وقبول ذلك من قائله 
أو مارشة الجاهل لأمور الفتوى والتعلم وقبول ذلك منه 

ار اله انه وتال من اقول برغل ول ذلك من ارات بل من.. 
اکبرها. فقال في کتابه العزيز: ) ا | | 

قل إنا حرم ربىئ الفواحش ما ظهر منها وما بطن والا م والبغى بغير 
الحق› وان تشرکوا بالله ما لم ینزل به سلطانا وان تقولوا على الله ا 
تعلمون) ' . 

وقال: فمن أظلم من افترى على له كذبا ليضل الناس بغير عل ٠4‏ 

والسبب في ذلك ان القول بغير عام كذب» والكذب حرام واستجابة لدعوة 
الشبطان ء وقد حذر نا الله تعال من اټباعه فقال : 

يا أا الناس كلوا ما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان 
ق 4 

وقد وردت أ حاد يث حذر من الفتوی أو الج بغیر عام › وخاصة فا يعلى 
بالأمور الدينية» يقول له : 


۴۴ الأعراف:‎ )١( 
. ۱٤٤ (0الانعام:‎ 
. ٠١۹ ۰۱۹۸ البقرة:‎ )۴( 


۱4۱ 


« من أفتی بغير علم كان إنمه على من أفتاه »' 

ويقول: 

#القضاة اة واخ في الجنة» واثنان في الدار: فأما الذي في الجنة.. 
ل عرف الحق فقضی بهء ور جل عرف فجار في الک فهو ٤‏ النارء 
ورجل قضى للناس على جهل فهو قي النار ع 


ومن ان 2 ضلال» وان على من أضل ٤‏ من 
ذلك کثیرة؛ نذکر منیا قوله تیال ) 


إوإذا قیل م اذا ازل ر قالوا أ الاولن a‏ أوزارهم 
كاملة يوم القيامة ومن ¿ أوزار الذين يضلومم بغير ع 

وعلی من لا یعام ان يقول: لا ا أا نال او و ا 
لیتبین وجه المق› وقد رسم لنا الرسول ر رغم علمه الوافر واتصاله بوحي 
السماء هذا ا منهج العلمي التزيه» فيا روي من أنه سل عن خير البقاع وشرها 
فقال: «لاآدري - حتی نزل عليه جبریل »"'. 

وأمسىك ل عن لر عن اليهود حي سألوه الود حقی ل عليه قوله 
تعالی : (ويسالونك ‏ عن قل ارح من مر ري وما أوتيتع من العل إا 
قليلا). 


() بو دارد ج ۳ ص ۳۲۱ رقم ۳٣۵۷‏ والمام في الستدرك ج ۱ ص ۱۲١‏ وقال على شرطها) 
و قره الذهي واین ماجه ج ۱ ص۲۰ رقم ٠۳‏ بسنده عن أي هريرة ولفظه: ن ای ا غر ت 
فإغا إغه على من افتاه . . ومثله في الدارمي رقم ۱١١‏ . والحديث في جامع بيان العم ج ۲ ص ١٤١۲‏ . 
(۴) آبو داود ج ۳ ص ۰۲۹۹ ون ماجه رقم ۲۳۱۵ بنحوه» وجامع بیان العام ج ۲ ص ۰۸٩‏ ۸۷. 


(۴) النحل: .TOCTL‏ 
(ي) المستدرك ج ١‏ ص ۰ : وجامع بيان العم ج ۲ ص ۲. 


(ه) البخاري ج ٦‏ ص ۷۲ والآية من سورة الإسراء: ۸۵. 


1۹۲ 


وقال e‏ : »ما أدرى أَتيّم لعين هو أم لا وما أدري عرز هو ام 
ا 
الزاهرة.. 

و فر ان وکا عل ان عر عن اا قال EY‏ فلا آذبز 
لرجل قال ابن عمر: َس ما قال این عمر: سل عا لا یعلم فقال: لا علم لي 

0 

وعن الي عقيل - صاحب ية - قال : كنت جالساً عند القاسم بن عبيد الله 
ويحيىبن سعيد» فقال بحيى للقاسم : « يا أبا مد إنه قبيح على مثلك عظم أن 
تال عن شيءَ من امر هذا الدين » فلا يوجد عندك منه عام ولا فرج » او عام 
ولا r‏ د ذاك؟ قال اا یا a‏ 
E sy‏ من ذلك - والله ا من 

(r. | ) 

عقل عن الله ان اقول رعا ار خرن هه «. 

ویک ر ناب شديدا فل مضي زلف بك فال ل + ولکن 
أستفقي من لا عام عنده. ا ) 

وما تجدر الإشارة إليه ان كل ما ورد في مدح العام والحث عليه وبيان فضل 
العلاء هو في نفس الوقت ذم لكل جاهل يدعي العام ويارسه في الدين يضل به 

ويضل› ويقع ف مهاوي الابتداع. 


(۱) ابو داود ج ٤‏ ص ۰۲۱۸ وجامع بيان العم ج ۲ ص 1۲ . 

(۲) الدارمي رقم: ۱۸۵ ولنحوه رقم ۱۸۷. ) 

اجرج م وري ٠‏ ص ٩١‏ » وأبو بكر جده الأعلى من جهة أبيهء وعمر جده الأعلى من جهة 
E‏ وروی الدارمي وه رقم ۵6 . 

(۶) هو: ربيعة بن أبي عبد الر حن فروخ التميمي أبو عثان ا مدني الفقيه» المعروف بربيعة الرأي » وثقه 
أحجد وابن سعد مات سنة ۱۳۹؛ وراجع الاعتصام ج ۲ ص ٠٤١١‏ ط : التجارية. 


4۴۳ 


2 وف قوله تعالی : هو الذي ازل عليك الكتاب منه آيات محکات هن‎ ٠ 
الکتاب وخر متشابہات) إلى قوله : (والراسخون في العلم یقولون آمنا به كاه‎ 
) ) . ... من عند ربنا)‎ 
إشارة إلى ذم غير الراسخ في العام إذا مارس الحديث فا لا يعرف» خاصة‎ 
فيا يحتاج إلى فهم خاص ودراسة معينة» أو ما لا يكن الوصول إلى حقيقة الأمر‎ 

فإذا ما مارس الجاهل العم وأفتى في الدين وقع في البدعة قاصداً او غير 
بعد ذلك.وانتشار ذلك سبب في قبض العام وكسوف المحق وانتشار الجهل 
والظلام » يقول لم : « إن الله لا يقبض العام انتزاعا ينتزعه. من العباد » ولكن 
يقبض العلم بقبض العلهاء > حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رووسا جھالا فسئلوا 
فأفتوا بغير عام فضلوا وأضلوا »'. ) 

وقد يظن البعض أن وجود النصوص المتواترة او وضوح الدليل في بعض 
المسائل يحول بين الناس وبين الابتداع بسبب الجهل» ولكن الرسول له يزيل 
هذا الوهم ويقطع هذا الظن فا روي عن أي الدرداء قال: « کنا مع رسول الله 
ا فشخص ببصره إلى السماء ثم قال: هذا أُوان يبختلس العلم من الناس حتى لا 
يقدروا منه على شيء ؛ فقال زياد بن لبيد الانصاري: كيف يحتلس منا وقد قرانا 
القرأن؟ فوالله لنقرأنه ولنقرئنه نساءنا وابناء ناء فقال: ثكلتك أمك يا زياد » إن 


)۱( قد يقال: إذا قبض العلاء ولم ببق إلا الجهال ألا يكون للجاهلين العذر في الإفتاء بغير علم حيث 
الجاجة ماسة إلى تعرف الأحكام وليس من يستطيع الإرشاد والتبيين؟ ويجاب عن ذلك بأن. التكليف 
على قدر العلم وأنه لابد من الاجتهاد بقدر الطاقة وسؤال من يوثق بعلمه ونحو ذلك فان تعذر 
الاجتهاد وجب الوقوف عند النص والتمسك با وضح حكمه وترك ما تعسر التعرف على وجه الحق 
فيه. على أن الزمان لا خلو من عالم حقيقي ولكنه مغمور وفي الحديث الصحيح: « لا تزال طائفة من 
أمتي غاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله » وهذه الطائفة فبا يتصل بالعلم يجب 
البحث عنها والرجوع إليها لمن أراد النجاة. والحديث رواه البخاري ج ۱ ص۲۰ رقم ۲ پنحوه» 
) والترمذي رقم ۲۷۹۰ وقال حسن صحيح . والدار مي. رقم ٥‏ وجامع بيان العم ج۱ ص ۶۱۸۰ 
ج ۲ ص ۱١۲‏ وروأه أجمد رقم 1۸٩۹٦1۰710۱۱١‏ واین وضاح ص ۸۰ . ) 


B1 


كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة» هذه التوراة والانجيل عند اليهود 
]ذا تغني عنهم ؟ قال جببر: فلقيبت عبادة بن الضاتة فا :ال 
ست إل ما يقول اخوك ابو الدرداء » فأخبرته بالذي قال ابو الدرداء › قال: 

صدق ابو الدرداء » إن شئت لأحدثنك بأول عام يرفع من الناس: الخشوع » 
يوشك ان تدخل مسجد جاعة فلا تری فيه رجلاً خاشعا ».. 

لعا ومن الان الد الخالفة للنصوص الصريحة › ومحاولة 
تعريف معنى النصوص الظاهر لتتناسب معها اول دليل على ذلك... 

على ان الجهل ليس قاصراً على من ليس عنده عام مطلقاء إنه يشمل من 
عنده علم کشیر» ولکنه یتجاوز ما يعام إلى ما لا يعلم» ويتجراً على ما لا يعرف » 
بلا دلیل واضح او اجتهاد مقبول . ) 

والوان الجهل كثيرة› وصوره متعددة» وكلها مسارب للابتداع » ومسالك 
إليه» ومن اهم هذه الصور: ) ) 

١‏ - الجهل بأ ساليب اللغة او تجاهلها 

إن الله سبحانه استجاب دعوة الخليل ابراهم وابنه اسماعيل عليه السلام 
في جزيرة العرب للعرب» فيا بحكيه القرآن الكرم عنها ء قال تعالى : ربا 
وابعث فيهم رسولاً منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم 
إنك أنت العزيز الحكه4#'. 

وتمثلت هذه الاستجابة في رسالة الرسول ميه » التي لا يكن إنكارها او 
التشكيك في وقوعهاً. ) 

قال تعالى : (لقد م الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلوا 


ج ۱ ص ٩٩‏ وقال صحيح وأقره الذهبي والدارمي رقم ۲۹۶٤‏ . 
(۳) البقرة: ٠١۹‏ . 


۱4۵ 


ا e‏ ويعلمهم الكتاب والحكمة ون کانوا من قبل لفي ضلال 
بوقال: ۴۹ الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو علیهم آیاته ویزکیهم 
ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين). 

والواقع التارجخي يثبت ان الرسول لله كان عربباً نثأ في بيئة من أرقى 
البيئات العربية » من ناحية الفصاحة والبلاغة » وأن اللغة العربية كانت بالنسية 
إليه لغة الرسالة ووسيلة التبليغ » وبمذا جرت سنة الله تعالى في رسالاته. 

قال تعالى : وما ارسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين ه4 . 

او اهن قتيبة - «ليس في جيع الأمم أمة أوتيت من 
العارضة والبيان ا الجال ما اة دا من الله لا از شه ف ي الرسول 
له » واراده من إقامة الدليل على نبوته بالکتا »ا ٠٠‏ 

ولقد اعتنى القرآن الكرم بإثبات عروبة و النطى واليان: 
أو من ناحية اللغة. 
قال تعالی : $ إنا أنزلناء قرآ عربباً لعلک تعقلو 4 

وقال: [وكذلك أنزلناء حکاً عرباً» " 

وقال: وكذلك أنزلناه قرآناً عرباً)'". 

وقال: [نزل به الروح الأمين؛ على قلبك لتكون من المنذرين » بلسان عربي 

مبان 


JN 

() اة 

٤ إبراهم:‎ )۳( 

(۽) صون النطق والكلام ج ١‏ ص 6۷. 
(0) يوسف: ۲ 

() الرعد: ۳۷. 

(پ) طه: ١۳‏ 

(۸) الشعراء: ۱۹۳ - و۱۹. 


وقال : لولقد ضربنا للناس في هذا القرآن E‏ مشل لل یتذکرون» ‏ 
قرآناً عربيا غير ذي عوج( 
وقال: لإکتاب فصلت آیاته قرآناً عربیاً لقوم يعلمون)''. 
وقال: إنا جعلناه قرآنا عربياً لعلك تعقلون 4" . 
وقال : #وهذا کتاب RT‏ 
وتحدى الرسول له بالقرآن وبعروبته کل من تطاول NE‏ 
ورو رو من مغله» فا استطاعوا 
النجاح في هذا اجى »وما كوا من معارضة لقان ` 
قال تعالی : «رقل فأتوا بکتاب من عند الله هو آهدی منها أتبعه إن كنت 
3 0 
وقال: #قلل لن اجتمعت الاإنس والجن ا أن توا شل هذا القرآن لا 
اتون له ولو کان بعضهم لبعض ظهير')' . 
وقال: ام یقولون افتراه قل فاتوا بعثر سور مثله مفتريات وادعوا من 
استطعتم من دون الله إن كنم صادقین#''. 
وقال: ام ن ا ا و ا اغا من استطعتم من 
دون الله إن كنع صادقین)'". 


۲۸ :۲۷ الزمر:‎ )١( 
. ۳ فصلت:‎ )۳( 
۳ الزخرف:‎ )۳( 

٠١ الأحقاف:‎ )٤( 
اله‎ 9( 
.۸۸ الإسراء:‎ 0 
.. ۱۳ هود:‎ (۷( 
. ۲۸ يونس:‎ )۸( 


وقال: وان کنتم في ريب ما نزلنا على عبدنا بسورة من مثُله 
شھداء f‏ من دون الله إن کنتم صادة قىن . 

وحينا حاول المشركون ان ينسبوا القرآن وما بينه من السنة إلى مصدر غير 
عربي » رد الله عليهم بقوله: ٠‏ 

لولقد نعل اہم ولون اا يعلمه بشر»› لسان الذي يلحدون إليه أعجمي 
وهذا لسان عرب مبين) . ) 

وقد تحدث العلهاء عن لغة العرب واسرارها. وخصائصها ومزاياها» وتعسر 
الإحاطة بها فما يتصل با تحويه من تنوع التعبير وما تشتمل عليه من اسرار » 
يقولالإ مام الشافعي في رسالته: 

ولسان العرب أوسم الألسنة مذهباً وأكثرها الفاظاًء ولا حيط مع علب 
- فما نعلمه - إنسان غير ني. »'. 

ويشير الشافعي إلى ان هذا اللسان - كالشريعة - لا يغيب منه شيء عن 
مجموع الأمة » وإن كان واحد لا يستطيع الإحاطة به. ويعطي - على هذا - 
بخض الأاة من القرآن الكرم » وکن تلخيص بعض ما ذكره فيا يلي: 

فمن القران ما هو عام یراد به العام ویدخله الخصوص: 

كقوله تعالى : ما كان لأهل المدينة ومن حولم من الأعرابت ان حلفا 
عن رسول الله ولا پرغبوا بأنفسهم عن نفسه!) ففي هذه الاآية الخصوص من 
حيث إنه أريد بها من أطاق الجهاد من الرجال دون غيرهم > وفيها e‏ 
شملت كل من أطاق الجهاد دون تخصيص. 


. ۲۳ البقرة:‎ )١( 


النحل: : .\or‏ 
م ص ۲۷ تحقيق محمد سید کیلانی› طه: الحلي سنة ۱۹۹٩‏ . 
() التوبة: ي 


۱۹۸ 


ومنه ما هو عام الظاهر یراد به ا لخصوص مثل : قوله تعالی ا ا 
الناس إن الناس قد جعوا لك فاخشوه)''. 

فالناس الذين قالوا : غير الناس الذين قيل هم » غير الناس الذين جعوا » . 
وصح التعبير عن كل من الطوائف الثلاث بافظ ااب لأنه يدل فى اللغة - 
على الثلاثة فا فوق. 

ةا ل ةغل اة تون فة 

كقوله تعالى : (واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها) '. 

فالقصود بلفظ القرية اهلها لأن إخوة يوسف عليه السلام خاطبوا بذلك 

اباهم» والأب لا يبأل القريةء وإغا يبأل أهلها ليتعرف على صدتقهم 

ويستفسو عن حالم. 

أما ابن قتيبة: 

فإنة يضح ايدينا على بحضن الذقائق فا بخصل باللفة العرببة حيها بقول: 

(ولو ان قائلا قال: هذا قاتل أخي بالتنوين »وقال آخر: هذا قاتل اخي 
بالإضافة » لدل التنوين على انه لم يقتله» ودل حذف التنوين على انه قتل.) 

ولو ان قارئاً قراً : فلا يحزنك قوم إنا نعم ما يرون وما يعلنون) بالفتح 
- اي فتح الألف من «أنا » - وترك طريق الابتداء ب «إنا ».. لقلب المعنى 
عن جهته وأزاله عن طريقته» وجعل الني به محزوناً لقولمم: إن الله يعلم ما 
يسرون وما يعلنون» وهو كفر ممن تعمده» وضرب من اللحد لا تجوز الصلاة به 
ولا يجوز للأمومين أن يتجوزوا فيه)"' 


() آل عمران: ۱۷۴۳ . 
)(ہ( يوسفا: AY‏ 


(۴) صون المنطق ص ۹ه وقد استمر في بيان ذلك في إطناب واتساع . 


۱۹4 


ومن هنا نتبين مغزى ما قاله الرمام الشافعي بحق من ان على كل مسلم ان 
يعم من لسان العرب ما بلغه جهده حتی یشهد بأن لا إله إلا الله وأن مدا 
عبده ورسوله ويتلو به كتاب الله وينطق به الذكر المفترض عليه من التكبير 
وجوه" 4 
وفي اانا - e‏ ا عن البدعة بسبب 0 ا اللسان - نستطيع 
EOL‏ إنه كما ببب على الجتهد في الدين ان يبحث ما وسعه البحث عن 
النصوص ل يستند إلبها ويتفقه فيها > فان عليه ان يدرس اللغة العربية ما 
وای فيا يتصل جوضوع البحث والاجتهاد» والا انحرف عن الدين ووقع 
ف الابتداع. 
وقد ورد عن السلف ما يفيد ما ا فقد قيل للحسن: 
«أرأيت الرجل يتكلم العربية ليقم بها لسانه ویصلح بہا منطقه؟ قال: نعم » 
فليتعلمها إن الر جل يقرأً الآية فَيَعْيا بوجهها فيهلك"». 
وقال الحسن البصري: انا أهلكتهم العجمة"'. 
وعن ابن عباس قال: کنت لا أدرې ما (فاطر السموات والأرض) حتى 
تاف اعرابیان يتتصمان في بئر » فقال احدهم: أنا فطرتما أي ابتدأا' "وقد وقم ‏ 
کثيرون في بدع من من الرأي او القول بسبب الجهل بلسان العرب او تجاهله نذكر 
منها ما بلي: ‏ 


E -)١(‏ : جاء عمرو بن عبيد إلى أي عمرو بن العلاء يناظرء ف 
و ي ااي فقال له: ا عمرو : : الله يخلف وعده؟ و e‏ 


( الرسالة ص ۴ 

۲( الاعتصام ج ۲ ص ۲۵۸. 
( 

( 


۳ صون النطق ج ١‏ ص ٦ه.‏ 


) 
) 
) 
)٤(‏ الاعتصام ج ۲ ص ٠.۲۵۸‏ 


لله وعده» فقال عمرو: فقد قال: وذكر آية وعيد... ال ا 
العجمة اتيت » والوعد غير الإيعاد؛ م أ نشد: ۰ . 
) وأني إن واعدته أ ر لف ٳيعادي ومنحز وق 


(ب) وذ کر eM ٤‏ قال : 


سمعت رجلا سال جابرا عن قوله عز وجل :فلن أبرح ا حتی یأذن ۴ 

أو يجک الله لي وهو خير المحاکمین) فقال جابر م چیء تأويل هذه» وقال 

وكذب. فقلنا السفبان: وما آراد ذا؟ فقال: - إن اوھ کا تدعي 
الرافضة - وکذب » کانت في إإخوة بو س «. 


لقد كان جابر بن يزيد الجعفي يوّمن بالرجعة» فحاول جر الآية ا ما 
يمن به» وخرج بذلك على كل قوانين اللغة » إذ لا احتال في الآية لما حاوله. 

قال الشاطي : « فهذه الاية أمرها واضح ومعناها ظاهر › يدل عليه ما قبل 
الآية وما بعدها كا دل الخاص على معنى العام » ودل المقيد على معنى المطلق» 
فلا قطع جابر الآية عا قبلها وما بعدها كا قطع غيره الخاص عن العام والمقيد 

عن المطلق » فصار الموضوع بالنسبة إليه من المتشابه » فكان من حقه التوقف» 
لکنه اتبع فيه هواه ه فزاغ عن معنى الآية > . 

وفي رأبي: أن جابرا اتبع هواه في قطع الاية قبل e u‏ 
ا غ ا 


.0٥١ ص‎ ١ صون المنطق ج‎ )١( 


(8) ن 3 ٠‏ وجابر هو ابن يزيد الجعفي : كان يوّمن باألرجعة وهو ما بينه هذا الخبر الذي ذكرتاه. . 
ا ج ۳ ص ۵1 . 


(ح)- وذكر الغزالي من ذلك ما يدعيه الباطنية من أن معنى : « الله واحد » أنه 
يعطي الوحدة ويخلقهاء و «عالم » معنى أنه يعطي العم لغيره ويخلقه»› 
و« موجود » بمعنی أنه‌يوجد غيره » وأّما أن يكون واحداً فی نفسه وموجوداً وعا) 

معنى اتصافه بذلك فليس من التأويل في شيء» ولا تحتمله لغة العرب 
و خالق الوحدة يسمى واحدا لنلقه الوحدة» لسي ثلاث واا 
لاه bi e‏ اا 
(ء) - وذکر الرازي في تفسير قوله تعالى : 

أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله أن بعضهم زعم أن 
لله سبحانه وتعالی جنا » واستدل ذه الأية. وهو استدلال باطل لا تحتہله 
اللغة › وقد ساق الإمام الرازي ما قاله السابقون ف معنی الآأيةء کابن عباس 
حیث قال: أي ما ضیعت من ثواب الله . ومقاتل حیث قال: في ذكر الله » وقال 
جاهد : في أمر الله » وقال الحسن: في طاعة الله » وقال ابن جبير: في حق الله ثم 
قال : : الجنب سمي جنباً لأنه جانب من جوانب الشيء » والثيء الى دكن ت 
لوازم الشيء وتوابعه یکون کأنه جند من جنوده وجنب من جوانبه» فلا 
حصلت هذه امشابة بين الجنب الذي هو العضوء > وبين ما يکون لازماً للشيء 
واا ل ا لفظ الجنب على الحى والأمر والطاعة قال الشاعر: 


اما تنقين الله في جنب وامق" ۰ له کبڈ حرى عليك تق 
e‏ القول دک يقول ا رسد رضا = آ5 إقامة دیںن الا سلام 


ا ال ر 
(۴) تفسير الرازي ج ۴۷ ص ١‏ (ط: عبد الرحن مجمد). 


منوقفة على" لغة كتابه المنزل» وسنة نبيه المرسل» سواء في ذلك هدايه 
الروحية » ورابطته الاجتاعية »> وحكومته العادلة المدنية » وأن المسلمين ل 
يكونوا في عصر من العصور أحوج إلى الوحدة المفروضة عليهم التوقفة على هذه 

اللغة منهم في هذا العصر الذي تزقوا فيه كل مزق» فأصبحوا أكلة لنهومي 
الاستعار» ومستعبدي الأمم والشعوب""'. 


)١(‏ لدا عا و ل 
(۲) تفسیر النار ج ٩‏ ص ۳٠۳‏ طبع المنار» أولى. 


۲.۳ 


۴ - الجهل بالسنه 


لا كال اون ال ون الاعات القبولة وغيرها.. 
و کت الجهل بمكانة ألسنة نالرت 


أ- أما عن اجهل بقانون التمييز بين الأحاديث عام مصطلح الحديث» فقد 
نشا عنه الأخذ بالا حاديث المردودة المكذوبة والضعيفة والاعتاد عايها كمصدر 
من مصادر ا والحك على الدين - بسبب ذلك - بالتعارض 
والاختلاف» أو منافاة العقل وعدم التناسب والانسجام بين 8 الدين 
ومقتضيات العقول. 
وقد اتفق العلاء - بلا خلاف - على طرح الأحاديث الموضوعة. - أي 
الختلقة المكذوبة - على الرسول له وعدم الا خذ بها أو اعتبارهاء لافي فضائل 
الأعال ولا في غيرهاء لأا ليست من الشرع أولا » وللآثار الواردة في ذلك ثانيا. 


قال تعالی : ولا تقف" ما ليس لك به ع وقال: إغا بالسوء 
والفحشاء وأن تقولوا على الله مالا تعلمون). 
وقال رسول الله عه : « من کذب علي واوا و ا 
رواية: « من كذب علي E TT TT IE‏ 
وق رواية: « من يقل علي مالم قل فلو فده من النار 


۳٦ ی الإسراء:‎ e 

© أف الاو مزرة اة وانفر ا رل جف اليل 

(۳) البخاري ج ۱ ص ۰۲۷ واین ماجه ج ۱ ص ۱۳ . 

() الاری ج ١‏ ص ۸ن ومسام یشرح النووي ج ۱ ص 11 وأبو داود ج ۲ ص ۱۲۵ ساعاقي» 
والترمذى رقم ۹ »۰ وأحمد رقم: ۲۹۸٣ ۰۲۹٣۷٣۰ ۲٤٣۲۹‏ ۰ والدارمي رقم ۷ ۲٤٤١‏ ۰ وابن ماجه 
a‏ 

وعده اتر في تدریبه وغیره من المتواتر 

. ۳٤ البخاري ص ۰۲۷ وابن ماجه رقم:‎ (o) 


۲۰۵ 


« وروى مسام في مقدمة صحيحه عن المغيرة قال: ) 

سمعت رسول الله عه يفول: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد فمن 
كاباغل تد ورا دومن ا0 لداعل 
ذلك. قال الشيخ أبو مد الجويني الشافعي کین و الت ع ال 
ر ولو ل يستحله» والجمهور على أنه لا يكفر بذلك ولکنه يفسق وترد زایا 
كلها ويبطل الاحتجاج بجميعها'". 

رکب عض العلاء مقالة » في أ الوضع في الحديث› J‏ فيها الوضاعين 
وزر تفرق المسلمين إلى روافض وخوارج» ونحو ذلك من الفرق ' وهذا هو 

وقد أفاض العلاء في بيان أسباب الوضع وآثاره» ورسموا الخطوط العريضة 
لذلك » وأعطوا المقاييس الدقيقة لاستخراج الموضوع من الحديث وقييزه عن 
غيره من أنواع الحديث» جاية للسنة » وتيسيراً على الباحثين » وقطعا لأعذار 
المعتذرين . 

ومن هذه المقاييس ما نقله ابن الجوزي واستحسنه عن بعض العلاء قال: 
اذا رایت لدی بان المعقول أو يخالف المنقول » أو يناقض الأصول» فاعم 
انه موضوع “ 

وهذا القاس لا يكن تطبيقه إلا إذا ل جد الحديث في أحد الكتب 
العتمدة أو م يصرح أحد أمة الحديث بصحته أو بقبوله. 

ذلك ان کثیرا من الباحشين و إلى أخاذیڭ ف الصحيحين ا 
أحدها » أو أحاديث اعتمدها أَمُة الحديث» كحديث وافق فيه الذهبي المحا؟ 
فيمارضونها بالمعقول تارة» وبالمنقول أخرى» ويجكمون عليه بالوضع» وهذا 


) . ۷١ مقدمة مام بشرح النووي ص‎ )١( 
.٠۵ - 1۳ ص‎ ١ وروی این ماجه هذه الأحادیث ف سننه ج‎ ۰1٩ نض المصدر ص‎ )۲( 
| . ۱۵۳ ۰۱۵۲ قواعد التحدیث ص‎ )۴( 

(۽) تدریب الراوي ص ۱۸۰.. 


خطأًء لأن العمدة في الحك على الأحاديث - من حيث صحة نسبتها إلى 
الرسول عة وعدمها - هي قواعد الحدثين » فإذا ما ظهر تعارض بين ما ثبت 
بهذه القواعد وبين معقول أو صحيح منقول اجتهدنا في إزالة التعارض» أو 
توقفنا دون حک بالوضم '' . 

فالحكم بالوضع لا يكون إلا بعد البحث عن الحديث وعدم العثور عليه في 
الكتب المعتمدة» ثم ظهور أحد هذه الأمور الثلاثة عليه» أو حك إمام منصف 
بأنه موضوع . 

و يكتف العلاء باعطاء المقاييس ونحو ذلك عا توسعوا في بسطه وشرحه› 
بل ألفوا كتبا كثيرة جعوا فيها ما أمكن من أسماء الوضاعين وطرق وضعهمء 
والأحاديث الموضوعة» ومهدوا بذلك الطريق لعرفة الموضوع من الأخبار في 
يسر. وسهولة » ورسموا طريق النقد لمن يحاوله» وكفوا غير المتخصص أو المتفرغ 
SS ES‏ ¿ اهم هذه 
الكتس'"': 

- تذكرة الموضوعات: لأهي الفضل ممد بن طاهر المقدسي » المتوفق سنة 
۷ ھ. ) ) ٠‏ 

۴ - الموضوعات الكبرى: لاي الج عبد ا بن علي الجوزي المتوق 
سنه ۵0۹۷ ه. 

۳ - اللآلىء اا لل الد بء الرجن ن ای :بكر السيوطي 
اتوق سنة ٩۱۱‏ ه. 

٤‏ - تتزيه الشريعة امرفوعة الآ انمق + عمد الكتانى» الشوف نة 
۳ ف 


ه - الفوائد الجموعة: للقاضى ممد بن علي الشوكاني »ا متو سنة ٠٠۵٠۰‏ ه . 


. ورأاجع مسحث التعارص‎ IS أنظر المنهج الحديث للشيخ الما حي ص‎ )١( 


(۲) الحدیث وانحدثون ۳۸۷ - ۰.۱۸۹ 


٠‏ - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها فى الأمة ید اضر 
الدين الألباني» من المعاصرين . 

ومن ۳ ن ان تسمية الموضوع بالحديث تسمية مجازية باعتبار نسبته إلى 
الرسول ع يه ي زعم من اخترعه ومن وافقه» وان الاستشهاد به على حم ما 
ات أدخل به صاحبه فی دين الله ما لیس منه» ویز داد الابتداع فا 
إذا ما عارض الوضوع حديثا صحيحا أو مقبولاء حيث ساهم في إبطال 
النصوص الضحيحة والدين المريح . وأدى إلى توهم التضارب والتعارض بين 
النصوص . 

اما ما عدا الموضوخ من الأحاديث فينقسم صحيح وضعيف » أو إلى 
a E e‏ 

فالصحيح: ما اتصل سنده بنقل العدل التام ET‏ 
ا ن غير شذود ولا علة. 

والحسن لذاته: ا اتصل سنده بنقل عدل خف ضبطه عن مثله من مید 
إلى منتهاه غير شاذ ولا معلل. 

والمراد بالعدل: من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروء ةا 

والمراد بالضبط : حفظ ما سمعه بحیث يتمکن من استحضاره متی شاء » أو 
کتابته وصانة ما کسه منذ 2 يوادي منه› ويکفي في قىول الحدیث 
حصول الدرجة الدنيا منه» بحيث يترجح الصواب على الخطأً.. 

ق هو ر وما اد ی 
الحفظ » وهو الذي يترجح خطؤه على صوابه على الدوام.." 

والمراد بالعلة: العبب ا لخفي القادح فی صحة الحديث الذي لا يدرکه إلا 
المتمرسون بفن | لحدیث› والمتخصصون ي دراسته. 
)١(‏ الملكه: الطبيعة» التقوى: اجتناب الكبائر وع E JE al‏ 


(+( راجع شرح نحبة الفكر ص ۲۵ . 


أما الضعيف فهو كل ما عدا الحسن والموضوع A OL‏ 


وأنواع الق ك واا غه ي ر و اا و ا 
المفقودة أكثر كان الضعف أشد والعكس بالعكس» فا فقد شروط الصحة 
کا مو اال اد ول وا و ا و ا 
ضعفا عن فقد بعضهاء وهكذا. 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى: يتفاوت الضعيف في الضعف - خفة 
وشدة - بحسب شدة ضعف رواته وعدمه» فسوء الحفظ مثلا درجات بعضها 
فوق بعض» وكذلك الفسق» وكلا كان الراوي أخف في الوصف المضعف كان 
ی ا کن وا منه فی هذا الوصف› و 
كان تقسم العلاء الحديث الضعيف إلى : 

ضعيف ينجبرأ"'» وضعيف لا ينجبر» فإذا کان الشف لكذب الراوي أو 
اتپامه بالکذب او فسقه ام يرتفع عن کونه مردودا بوروده من طریق أو عدة 
طرق فى مثل درجته» وكل ما يكن أن تؤدي إليه كثرة الطرق في مثل هذا 
الدب هو رة فن ان كرون وو او كرا ولا أصل لهء وریا ادت 
كثرة الطرق إلى وصوله إلى درجة a aL‏ 
طریتی آخر فيه ضعف قريب محتمل'" ارد نقى بمجموع ذلك إلى درجة الحسن 
لغيره» وهي أدنى مراتب المقبول. 

أما إذا كان الضعف لضعف حفظ الراوي الصدوق الأمين فإنه يزول 
OT TT‏ و ا توجبان الغقة بقؤله» والتوقف فى 
قبول الحديث إغا كان من جهة سوء حفظه فإذا ورد الحديث من طريق اخر 
الت ااا وا من ا ا ج عا ری ل ل هة ده 


)۱( ما رواه متهم بالکذب › أما . الموضوع فهو ۴ رواه من نت کذبه وا تهر ډه. 


(۳) یزول ضعفه من طریق آخر. 
(۴) أي لیس بسبب الكذب أو الاتهام به أو الفسق. 


۲.۹ 


وكذلك : : لا يقبل الحديث المنقطع بعناه الأعم الشامل ربز" ER‏ 
) الل E‏ شرط اتصال السند» ولكن هذا النوع من الأحاديث الضعيفة 
يقبل إذا ورد الحديث من طريق أخر ليس فيه هذا الانقطاع› وفائدة قبوله 
تقوية الحديث الروي بوروده من عدة طرق منها هذا الطريتق الذي فيه 
وقد ذكر العلاء اقسام الحديث الضعيف بالتفصيل» وأحكام كل قسمء 
و ااا ف ا ده ت ج الخ ر الو 
ووجه الیک عليهم بالضعف وح الرواية عنهم» وكذا ذكر الحا مراتب 
الضعيف من نأاحية الرواة فبين وهی الأ سانيد بالنسبة لكل راو مشهوز من 
لخا :روالت غيرها كتبا خاصة بذكر الضعفاء من الرواة كالبخاري 
والنسائي وابن حبان وغيرهم .. 

وإذا ضممنا ما او ر والضعفاء إلى ما 
ذکره علاء الحدیث فی أنواع الضعيف» فإنه يمكننا التعرف على الضعفاء 
الرواة والوان الضعف فا يتصل.بالأحاديث. 

وعلى ذلك: يكن القول بأن الضعيف لا يمكن قبوله إلا إِذا زل 
بطریق او بأآخر» وما يقال غير ذلك ول ل عر و و مراد E‏ 
امقبول من الضعيف إذا كان قابله من المعتمدين. 

وقد اجر الیش عن عبد الر من بن مهدي قال: : إذا روينا عن الني ل 
في الحلال والحرام والأحكام شددنا في الأسانيد وانتقدنا في الرجال» وإذا روینا 
ف الفضائل والثواب والعقاب سهلنا ف الأسانيد وتساحنا في الرجال ورواه 
)١(‏ ما رواه التابعي عن الرسول ل . ۰ ) ) 
(r)‏ ما سقط من سنده إثنان متجاوران من غير أوله. 

(۴) ما سقط من أوله راو أو رواة» ومشل السقوط المحهالة. 


.0۸ 0۷ 0١ معرفة علوم الحديث ص‎ )٤( 
. ۲۹۰ دوجچبه اللظر ص‎ > ١١۱٤ قواعد التخديك ص‎ (o) 


1° 


الجا عنه نجوه وفنه: وادا د ٤‏ فضائل د والثواب والعقاب 
والمباحات والدعوات تساهلنا في الاساند. 


وعن أحد بن حنبل أنه قال: الأحاديث الرقائى يحتمل أن اهل فا 
حت بجيءَ شيءَ فيه حک . 

فال وان اسان أن اتائ جل نکب اا داه الاخاو يعي 
الغازى و رعا وا جا الال ارام اروا رما هكداء وض اضات بده 
الأربه'. 

SE‏ ا انراد ھا یمن اهال هده الأول التفف 

على عمومه فنقد وا > يقول الشاطي : 

وقد روي عن أحمد بن حنبل انه قال: « الحديث الضعيف خير من القیاس» 
وظاهره يقتضى العمل بالحديث غير الصحيح » ثم قال: والجواب عن هذا: انه 
کلام OY‏ اجتهاده الخطاً والصواب» إذ ليس له على ذلك دليل يقطع 
العذر» وإن سلم فيمكن حله على خلاف ظاهره» لاإجاعهم على طرح الضعيف 
الإسناد » فيجب تأويله على ان يكون أراد به الحسن السند على القول بإعاله.. 
أو أراد خيراً من القياس لو كان مأخوذاً به فكانه يرد القياس بذلك الكلام 
مبالغة في معارضة من عارض به الأحاديث» أو أراد بالقياس القياس الفاسد 
الذي لا أصل له من كتاب ولا سنة ولا إجاع» ففضل عليه الحديث الضعيف 
وإن لم يعمل به ». ولكن بعض العلاء جنح إلى بيان أقوى على توضيح المراد 
وإزالة الإشكال» فقال ابن تيمىة: (إن قولنا: إن الحديث الضعيف خير من. 
الرأف ةلس ااراد به القت الروك لكي اراد به ا جسن » کحدیث عمرو 
ابسن شعيب عن أبيه عن جده ونحوه من يحسن الترمذي حدیثه او يصححه» 
وكان الحديث في اصطلاح من قبل الترمذي إما صحيح وإما ضعيف»› 

والضعيف نوعان: ضعيف متروك وضعيف ليس بتروك» فتكل نة الحديث 

rs Tes ES Î AE. 
.Erc1ا الاعتصام:‎ )( 


۲۳١١ 


بذلك الاصطلاح » فجاء من لا يعرف اصطلاح الترمذي فسمع قول بعض اة 
الحديث «الضعيف أحب إل من القياس »» فظن انه يحتج بالحديث الذي 
يضعفه مشل الترمذي » وأخذ یر جح طريقة من يرى انه اتبع للحديث الصحيح › 
وهو في ذلك من المتناقضين الذين يرجحون الشيء على ما هو أولى بالرجحان 
منه ». 

وقال ابن القم بعد ان ذكر ان من أصول الاما أحمد الأخذ بالرسل 
والضعيف: وليس المراد بالضعيف عنده الباطل ولا المنكر ولا ما في روايته 
E E E a NST‏ 
الصحيح وقسم من اقسام الحسن ». 

وقال في موطن آخر: « ولیس المراد اة الضعيف في اصطلاح السلف 

هو الضعيف في اصطلاح e‏ بلا س ا ون حسنا وة 
امتقدمون ضعيناً » j‏ 

وقد ذكر الحافظ ابن حجر ان للأحز ا الضعيف في الفضائل 
وحوها» عند من سوغ ذلك ثلاثة شروط : 

EE‏ غير شديد الضعف» فيخرج من انفرد من الكذابين 
والمتهمين بالكذب ومن فحش غلطهء وقد نقل بعضهم الاتفاق على ذلك.. 

) ۲ - أن يندرج تحت أصل معمول به. 

۳ - أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الاحتياط. 

قال الشيخ طاهر الجزائري: ويظهر من الشرط الالت انه يلم بيان ضعف 
ااضعيف الوارد في الفضائل ونحوها كي لا يعتقد ثبوته في نفس الأمر مع أنه ريا 


کان عير ثابت ق نفس الا 


.. توجیه النظر ص ۰۲۹۲ ۲۹۳ باختصار‎ )١( 
:۳١ ص‎ ١ إعلام الموقعين ج‎ (+( 

(۳) إعلام الموقعين ج ١‏ ص ۸۲. 

. ۲۹۰ توجیه النظر: ص‎ )٤( 


۲1۲ 


وهذا يتبين لنا أن هذا الرأي الأخذ بالضعيف في فضائل الأعال ونحوهاء 
لیس على إطلاقه» بل معناه ما ذكرناه» وانه لا يعارض الاتجاه العام الذي وجه 
إليه القرآن ودل عليه الحديث من التحرز في نقل الأخبار وقبوها.. 
ونقل عن بعض العلاء انه جوز العمل بالضعيف إذا لم يوجد غيره» ونسب 
هذا القول إلى أبي داود - صاحب السنن - وأحمد بن حنبل رجي اللهء 
والمقصود من الضعيف هنا ما قصد به هناك » أي الحسن لذاته أو لغيره' E‏ 
وعلى ذلك: فلا بجوز الاستدلال بالحديث الضعيف من غير بيان ضعفه» ولا 
تصح نسبة الحديث إلى رسول الله ره حقى يزول الضعف؛ > قال الإمام مسل في 


مقدمة صححه: 


«واعلم وفقك الله أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح 
الروايات وسقيمهاء وثقات الناقلين ها من المتهمين» أن لا يروي منها إلا ما 
عرف صحة مخار جه والستارة في ناقليه» وان يتقي ما كان منها عن أهل التهم 
زالاندن سن أل الدع E A J J‏ 

أ انو ك ان تجاه وال خر ق ا ا 
EAN iS PEE FED‏ 
موجوداً عند غیرنا a a‏ وطريق سليمة ا يكن من الشرع مجونا 


)۳( 
من شره 


وب الشيخ ان شامة ف کتابه » التاعث » أن القول بالتساهل ٤‏ احادیث 
فضائل الأعال خطأً عند الف ف اقل الد راا را ل ي 
ان یبین أمره إن عم ولا دخل تحت الوعيد ي قوله ل ي 


بجحدیث یری آنه کذ ب فهو |د الكاذدبن 


)١(‏ ضعيّف ارتفع منه الضعف. 

(۲) مقدمة مسام شرح النووى ص 1١‏ . 

(۴) توجیه النظر ص ۲۹۰ ونقل فيه کلام ابن حزم بطوله. 
(ء) الباعث ص ١٥ه.‏ کک 


۲1۳ 


وهنا يثور سوّال: لاذا روى الأعْة أحاديث ضعيفة » وهل يتفق هذا مع ما 
أجاب الإمام النووي على ذلك فقال: 


۱ یم رووعالیمفوطاولیینوا ضمنیا ثا باس فی وقت علیم او عل 
غیرهم أمرهاء او یتشککوا في صحتها. 

وهذا لا ينطبق - في رأي - إلا على ما بينوا موطن الضعف فيه او أظهروا 

۲ - آن الضسیف یکتب حدینه ليتر به آو بستشید ولا مت به على 
اا 

وهذا هو ما نأخذ به فبا لم ببینوا حکمه N‏ 
ضعيفة » وكل سند يحبر ضعف الأخر وهكذا» كحديث راو ضعيف روى عن 
َة › فیرد بسند اخر روی فيه ثقة عن هذا الثقةء وفيه ضعف في راو أخر 
وهكذا. ) 

اروا لازق اليف یکون فيها الصحيح والضعيف والباطل 
فیکتبونہا م یز هل الحديث وعلاوٌه بعض ذلك من بعض » وذلك سهل عليهم 
معروف عندهم وبذلك احتج سفیان زه الله حينا نى عن الرواية عن الكلي › 
فقيل له: انت تروي عنه» قال أنا أعل فا ا 

ويمكن ان نقول: إن في روايتهم هما إبقاءً على جال البحث والاجتهاد فا 
يتصل بالسنةء فقد يصحح غيرهم ما لم يتمكنوا من تصحيحه لاتساع جال 
البحث عضرا بعد عصرء ثم إن كثيراً من هذه الأحاديث اعتمدها بعض الأ 
في الاستنباط منها واستخراج احكام الفقه» فرواها أَمْة الحديث بأسانيدها 
ا غل مقابيس علم الحديث» وبالتالي قيمة ما بني عليها من 
الأحكام » وقد يستشهد بها غير المحقتق او ابس فيسهل اكتشاف زيف دعواه. 

هذا عن الجهل بمقاييس السنة.. 


)۱( مقدمة مسام بشرح النووي - ج ١‏ ص .٠٠١١‏ 


۲1٤ 


ب - وأما عن الجهل بمكانة السنة من التشريع ) 

فإنه إذا كان الجهل بقواعد الحديث - التي يتم على أساسها الحكر عليه 
بالقبول أو الرد - قد أدى إلى الوضع N TY‏ 
ومعارضة ما ثبت منها به » ونحو ذلك عا أدى إلى الجدل فما لا حاجة إلى الجدل 
فيه» فان الجهل بمكانة السنة من الشرع قد أدى إلى الخروج عن حد الاتباع› 
الذي وجهت الآيات القرانية والأحاديث الصحيح إالبه» تحت دعوى موافقة 
العقل ونحو ذلك. 

ومن أظهر المواقف الشائعة فا يتصل بهذا الموضوع - موضوع إنكار ما ثبت 
بالسنة الصحيحة صريحاً واضحا تحت زعم موافقة العقل» والسير تبعا لما يقتضيه 
د تکار هن أنكر زوية الله ى الأ رة او نززل الح او عاب 
الق وو دلك. 

قال ولي اه الدهلوي : 

« إن المبتدعين شككوا في كثير من المسائل الإسلامية بأا مخالفة للعقل» 
وکل ما هو مخالف له بحب رده أو تأويله» كقولم في عذاب القبر إنه يكذبه 
ا لجس والعقل» وقالوا فى الحساب والصراط والميزان 2 من ذلك» فطفقوا 


يو ولون بتأویلات بعىد e ٥‏ 


(۱) راجم البخاري ج ۸ ص ۰٠٠١‏ ومسام بشرح النووي ج ١‏ ص ٤١٤‏ شعب» وأو داود ج ۲ ص 
۷ ساعاتي » والترمذي رقم ۲٣۷۵‏ وصححه» وابن ماجه رقم ۷ وما بعده» وکلها توکد إثبات 

رؤية له تعالى فى الآخرة ما لا يقبل الشك. 

(۲) البخاري ج ٤‏ ص ۰٠۳۵۰۱۳۲‏ ومسلم ج ١‏ ص ۰ نووي شعب» واین ماجه ج ۲ ص ۳۹۴ 

وأحمد رقم ۷۲۹۷ › ۷116 › ۷1171 › ۰۷۸٩۰‏ ۰۷۹0۷ ۷۹0۸ . 

(۴) الخ اري ج۲ ص ۰۳۲ ۳۳ ومسام رقم ۰۹۰0۵ وان داود ج ۲ ص ۲۸۰ 
۲۳ » وابن مأاجه ج ۲ ص ۱٤٩۷‏ . | ) 

ا و مغن اد فا 

ص ۲۸۰ ساعاتي في لاان ياد آنا رز ة اغى الحرض فى اشلزب النكر: 


۲۱۵ 


وانقسم الممتدعة ف مو قفهم مں ألسنة اتات شريعي إلى قسمين : 
a‏ وقسم نکر انار الآحاد. 
أما القسم الأول فقد استدل على ما قاله ما بأتى: 
E O TC E‏ 
لونزلنا علبك الكتاب تبياناً لکل شيء 4 '» وقال: ما فرطنا في الكتاب من 
E‏ 
ا و تعالى e‏ نحن نزلنا الذكر 8 له اا ٣‏ ا ولو كانت 
والمجرور. 
ھا ادل ب فن انکر ن آلا خد 
وما استدلوا به واه ولا حجة فيه» ذلك لأن السنة إنغا هي بيان للقرآن ء قال 
تعالى : «وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم) والعمل بالسنة ليس 
إلا عملا بالترآن واتباع لتوجيهه في الأخذ بها ثم إن السنة توضح في احيان 
كثيرة ما يراد من الآيات القرآنية » وبدونا ل 0 فهم المراد من القرأن› 
وبالتالي ل يسر العمل به . 
ففي القرآن مثلا الاقر بإقامة E‏ ٤ا‏ ر السنة من 
ذلك التاة الحيض› وخوت علد الركعات » وكيفة الأداء و حو ذلك. 
) وجاء القرآن بأحکام e‏ بين المسلمين عامة» ومنعت السنة أن يرث 
E‏ ) 


.۸۹٩ النحل:‎ )١( 
۳۸ الأنعام:‎ (+) 
٩ الحجر:‎ )۳( 
ء٤ النحل:‎ )٤( 


۲۱٢ 


وفي الحديث الصحيح عن دان مو رى الل ع ال ا 
نزلت ولم يلبسوا إيانهم بظل) قال الصحابة: وأينا ل يظلم؟ فنزلت إن الشرك 
لظلم عظم) ».. 

وعلى هذا المنهج أجاب الصحابة رضوان الله عليهم على کل ن اثاره 
المبتدعة ف هذا ا لجال . 

قال عبد الله بن مسعود: «لعن الله الواشات والمستوشات س 
والمتفلجات ‏ للحسن المغيرات خلق الله تعالى » فقالت امرأة كانت تقرأً القرآن 
- آي e:‏ - تسمی ا يعقوب : ما هذا؟ فقال ت الله: ومالى لا لعن من 
لعنه رسول الله وهو فى كتاب الله؟ قالت: والله لقد قرت ما بين اللوحين فا 
وجدته» فقال عبد الله: والله لس فاته لقد و جدتية: 

ووا اا الول اود وا يا اها 

ون لمن قال EST SEE aes‏ قال 
له رجل: یا أًبا نجيد: حدثنا بالقرآن » فقال له عمران: أنت وأصحابك يقرؤٌون 
القرآن» أكنت محدثي عن الصلاة وحدودها؟ أكنت محدثي عن الزكاة في 
الذهب والابل والبقر وأصناف الال » ولکن | قد شهدت وغبت . ثم قال: فرض 

علينا رسول الله مه فى الزكاة كذا وكذا. 

فقال الرجل: أحييتني أحياك اللهء قال الحسن: فا مات ذلك الرجل حتى 

شار من فا ا 


(۱) البخاری ج ٦‏ ص ٩۵‏ بنحوه. 

(م) التنمص: ا ` ) 

(م) التفلج : E O‏ 
)٤(‏ البخاری ج ٩‏ ص ۱۲١‏ بنحوه» ومسلم ج ٠٤‏ ص ٠0‏ ۰ نووي» وأبو داود ج ٤‏ ص ۰۷۸ جامع 
بيان العم ج ۲ ص ۲۳۰ والدارمي رقم ۰۲۹٣۵۰‏ وأحد ج ۱ ص ۰٤۳٤ ۰٤۰٩‏ وابن مأاجه رقم: 
4 والاآية في الحشر: ۷. 

)٥(‏ الجا ؟ ج ۱ ص ٠۰۹‏ وآقره الذهي › ورواه ابو داود بنحوه ج ۱ ص ۲٤٤‏ ساعاتي » جامع بيان 
العم بنحوه ج ۲ ص ۲۳٤١‏ . 


1% 


وعن هشام بن حجير قال: 

کان اوسر يصلي رکعتين بعد العصر» فقال له ابن عباس: اتركها . فقال : 
إغا نبي عنهها أن تتخذا سلا يوصل إلى الغرور » فقال ابن عباس : فإن التي م 
فان عن صلاة بعد العصر وما أدري أتعذب عليه أم تؤجر » لأن الله تعالى 
يقول : 

وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله م ان يكون مم الخيرة 
من ارو ) 

وقد ورد محذیر اسل ر من هذه البدعة. . وتنفيره منها » فعن اي رافع 
ان رسول قال والناس ا 


CE ما وجدنا في کتاب‎ a. e E 


وعن المقدام بن معد يكرب الكندي - صاحب رسول الله مه قال: 
« حرم الني أشياء يوم خيبر » منها الحار الأهلي وغيره» فقال رسول 


الله ل : 


« يوشك اد چ ای جحد ث E‏ فقول : : بيي 
وبینک کتاب الله ۳ و جدنا فه حلالا استحللناه» وما وجدنا فه حراما 
حرمناه» وإن ما حرم رسول الله به کا حرم الله »". 


وما ذکروه من الآيات لا فد مأ ادعوه» بل قر یفید عکس ما أدعوه» 


)١(‏ الرسالة ص ٤٤۳‏ ا ٠‏ وفيه: قال سفيان تتخذ سلا: يصلي بعد العصر إلى 
الليل. . والمستدرك ج ١‏ ص ۰ قال الذھی على شرطها › > وجامع بيان العم ج ۲ ص ۳۲+ - 
والاية في سورة الأحزاب: .٠۳١‏ 

ااا ا و ا ٠‏ واعتمده الذهي E‏ ۸ 
وقال حسن» وابن ن¿ مأجة رقم: ۰۴۳ جامع بیان الع بنحوه ص ۲۳۲ . | 
)۳( اث داود ج ۲ ص ۲٣۰‏ والترمذي بنحوه رقم ۲۸۰۲ وقال غزیب› والدارمي بنحوه رقم : 
۲ »۰ وابن ¿ ماجة رقم: : ۲ ۰ والمستدرل ج ۱ ص٩٠ E E EES‏ 


ص ۲۳۲ . 


۲۱۸ 


ہکن مما E‏ ومعرفة kk‏ انش انف 
فا جا اول هة الاضول ال الو اة كا سى ان ها | 
١‏ - والمراد بالکتاب في قوله تعالى : « ما فرطنا في الكتاب من شيء4''. 


اللوح الحفوظ بدلیل سياق الا ية » وعلى‌انه القرآن فالکلام فيه کالکلام في 
iF E‏ 

۲ - والحصر في الآية ليس حقيقياًء لأن الله حفظ أشياء غير القرآن » قال 
تعالى : ولا يئوده حفظه|)''» وقال: والله يعصمك من الناس)' - أ 

ا عل ان لادا ا ن غا رن ا ا عل 
اخالا قرا ان کون ا لرا د ية الت ية قرآنا وسنة› E‏ 
بوجوب العمل بالسنة. ) 

ولان دغل اال م اک ر الاج لان الا 
بخبر الواحد هو ما نقله عدد من الرواة لا يفيد خبرهم العام بذاته» او لم يبلغ 
N‏ 

ومن أظهر ما استدل به من أنكر حجية هذا الخبر قوهم بوجود الشك 
والتردد فيه» وعدم القطع بنسبته إلى الرسول مه » وقد أفاض الإمام الشافعي 
في مولفاته» واستفاض غيره من العلاء » في الرد على هذا الرأي لا بحمله من 
إنكار جملة كثيرة من الأخبار التى يقوم عليها بناء الأسرة والجتمع والعلاقات 
الخاصة والعامة» وكثير من الأحكام العبادية كأحكام الزكاة والحج ونحو 


)١(‏ الأنعام: ۳۸ وأوما: « وما من دابة في الارض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثال ما فرطنا في 
الكتاب من شيء ». 

)+( راجع: من مصادر الفقه الإسلامي الكتاب والسنة محمد البنا ض ه۹ - ٠.41‏ 

(۳) المقرة: ۲۵۵ . ) 


. 1۷ المائدة:‎ )٤( 


۱1۹ 


ذلك" ثم لأنه في نفسه باطل» وأدلته شبه موهة تحتاج إلى ما يكشف زيفهاء 
وينقضها من الأساس... 

ا ما ذكره العلاء في رد هذا الرأي فما روي 9 اة 
التي وصلت في مجموعها إلى حد التواتر - على 8 الرسول عه ومن بعده جخبر 
الواحد» واعتبارهم حجيته» فضلا عن توجيهات القرآن والسنة من الأدلة 
الدعمة للقول ذه المحجية.. 

فلق ان الرسول ع أا الأسلبى ئاو ارا درل 
اعترفت بالزنا رحمها» فاعترفت فرجمها"'. 

وفي ذلك إذائة نشا باعترافها عند انيس وهو واحد» وذلك بتوجیه النی 
وامرة:: ۰ 

م ا با ان > فکان في معنی عاله» م بعث علیا 
بعده بأول سورة براءة» فقرأها في مجمع الناس في الموسم» وأبو بكر واحد» 
وعلي واحد» وکلاه) بعثه بغير الذي فا حه ورا ن ا نقوم 
کہ ت کل وا وی ا ا وی عد عا اوا و 
جهلها من عوامهم جد من يق به من أصحابه يعرف صدقها ما بعث منها 
واحدا.. ولقال من وجه إليه الخطاب وكلف با يقتضيه من التزام لعلي: ا 
واحد.. ولا تقوم علي الحجة بأن رسول الله عي بعثك إل بنقض شيء جعله 
لي أو پإحداث شيء لم یکن لي ولا e‏ يحدث من أ حد منهم ذلك » ولو 
خلت ا کان له اغتبار ".. 


وفرفی ا به عاله في النواحي الختلفة > وبعث أمراءه على السرايا 


. ۱۲۵ زرهرة ص‎ e مصادر‎ e 
a ۳ A TE (e) 


Y۰ 


وکل حا فما بعثه فيه» لأن عليهم ان يدعوا من لم تبلغه الرسالةء» ویقاتلوا من 
حل تتام » ولو لم يكن خبرهم مقبولا لا حل ذلك »'.. 

وأرسل مه لكل ملك من الملوك رسولا واحداًء وتحرى أن يكون معروفا 
أن رارسل له ب 

وكان الصحابة يقبل كل منهم حديث أخيه. وكان له يقرهم على ذلك» 
فد أرسل تعض الغيات روجة تال الرمرل ب اة اخدى روجا 
عن قبلة الصا » فقال ع لام سلمى : « ألا أخبرتيها أني أفعل ذلك؟ ».. 

قال الشافعي : « وفيه دلالة على أن e‏ و 
يأمرها أن تخبر عنه» إلا وفي خبرها ما تكون الحجة به لمن أخبرته» وكذا إخبار 
المرأة لتبليغ زوجها دليل على وجوب قبول خبرها إن كانت من اهل الصدق .. 

وقد تحول أهل قباء في صلاتيم إلى الكعبة › حينا اخبرهم مخبر بتحول القبلة 
وأقرهم عله على ذلك . | ) 

اغ ا ال جال ا خو ا حور ا 
اء فنذكر منها قوله تعالى : فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في 
الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم)'" حيث أوجب سبحانه الحذر بقول 
الطائفة الخارجة من الفرقة› مع أن الفرقة تصدق على الثلاثة » فالخارج منها 
يكون اقل منهاء» فإذا وجب الحذر عند قوم كان قولمم حجة وهو المطلوب"'ء 


)١(‏ اختلاف الحديث ص ٠١‏ الرسالة ص ١۵٠١ء‏ شاكر. 

(۲) الرسالة ص ٤1۱۵‏ . 

(۳) الرسالة ص ٤‏ والموطاً ص ٠۹۵‏ سّعب » و مسد | = ۵ ص ٠ ٤‏ وف مجمع الزوائد ۳٣‏ 
ص :۱٩3‏ رواه أحد ورجاله رجال الصحيح .. 


( اد 10:7 A‏ > والرسالة ص 1ء٤‏ »والبخاری ج ١‏ ص 
oV‏ > ج ٩‏ ص ۰۱۸ ومسام ج ۲ ص “f° a a a EE ٠۵١١‏ 


ا 
e‏ ۳ 
e‏ تنقيح الفصول ص ٠٠١٤١‏ 


۲1 


قال البخاري في صحيحه: ويسمى الرجال طائفة لقوله تعالى : ل وإن طائفتان من 

امون اقتلوا واولا ري فلو اقتتل رجلان دخل في معنى الاية. 
وقال تعالی: يا ايها الذين آمنوا إن جاء ؟ فاس بنبأً فتبينوا)" فجعل 

ذار' التبین الفق؛ فلو م یکن ابر فاسقا بل خبره بدون تبيين. 


وقال ل es‏ اا سمع منا شيئاً فبلغه کا E‏ 


وقال: « بلغوا عي » ٠.‏ 
وقال: «ليبلغ الشاهد الغائب 
وقد ذكر الخطيب البغدادي في كفايته. كثيراً من الآثار فا يتصل ذا 
الموضوع عن الشافعي وغيره »م قال: وعلى العمل بحخبر الواحد كان كافة التابعين 
ومن بعدهم من الفقهاء ا أو الت ن رتا فا و 
يبلغنا عن أحد منهم إنكار لذلك ولا اعتراض عليه فثبت ان من دين جيعهم 
وجوبه» ٳذ لو کان فیهم من کان لا يرى العمل به لنقل إليناا بر عنه بذ هبه فيه . 


وتحدث ابن حجر عن هذه المسألة بايجاز فذکر ان من مع فول خر الا د 
احتح بأنه لا يفيد إلا الظن» وأجيب بأن مجموع الآيات والأحاديث الدالة على 
قبوله يفيد القطع كالمتواتر المعنوي» وقد شاع فاشياً عمل الصحابة والتابعين بخبر 
الأاخة دون نکر > فاقتضی الاتفاق منهم على القبول» ويرى ابن حجر ان صدق 
الواحد في خبره ممكن فيجب العمل به احتياطاًء وأن إصابة الظن' بخبر 


ال غالىة» ووقوع اطا فه نادر 4 فلا تترك اأصلحة البالغة خشة الإفسدة 
)۹ 
النادرة ¢( 


سس 
(۱) الحجرات: ۹. ) ) ) 
() الججرات: 1. ٠‏ 

(۴) جمد ج ۱ ص ٤۳۷‏ ج ٣‏ ص ٠۲٠۵‏ والدارمي رقم: ۹ ة وابن حبان رقم OTE‏ ) 
ج ۲ ص ۱۲٣‏ » والترمذي رقم ۲۷۹۵ وقال حسن صحیح » > وابن ماجه رقم : ۰ ورقم 
۳۰۵ وجامع بیان العام ج ١‏ ص ٤۷‏ . 

(۷ ۰ ۸) سيأتي تخريجها. 

)٤(‏ الظن ترجح الصدق على الكذب. 

(ه) فتح الباري ج ٠۳‏ ص ۱۹٩‏ ط : مصطفی عد . 


r۲ 


وما يؤكد القول بحجية خبر الوا حد أنه إذا شهد شاهد على ر جل بقتل ر جل 
استسبحت حرمه EY‏ ماله ووقع عله القصاص أو أ خذت منه الدية »وشهادة 
الشاهدين تحتمل الخطأً» ولكن الراجح فيها جانب الصواب» ما دامت العدالة 
متحققة » وعلاء الحديث يشترطون مع العدالة الضبط › ويتبينون ذلك بدراسة 
روایاته ومقارنتها بروایات غیره»› وبر جحون ما بروونه على اساس من القواعد 
الحكمة المضبوطة الثابتة » وهذه كلها قد تخرج بالظن الحاصل من مجرد الخبر إلى 
ما يقرب من اليقين . ) 

على أن ناقل الخبر راو عن الرسول عه عالم بحرمة الكذب عليه وما دام 
عدلا- ضابطا » فالظن بتحرزه من الكذب ع الل ا ا برو دا 
عنه» أقوى من الظن بتحرزه من الكذب على غير الزسول عر e‏ 
عليه امام القاضی مثلا. 

وقد كشف بعض العلاء عن تلبيس من يقولون بأن خبر الواحد لا بفيد إلا 
الظن» وقد نينا عن اتباع الظن» بأسلوب واضح دقيق» فقرر أن الظن 
امذموء"" هو الظن الذي لا بعلم رجحانه» أو الظن الجر الذي لا يقوم على 
اتباعه دليل كالترجيح باهوى او الرغبة او انى کک 

أما الظن الذي قام على الترجبح بين الآراء أو وزن الرواة ا 
بالاستدلال الى رجحان الخبر ا الرأي» فإنه اتباع لا عم ائه اخسن او اتباع 
للعام المقطوع به بأن هذا أرجح > فهو ظن مستند إلى دليلل ء وقائم على ساس من 
العم والذي جاءت به الشريعة › وعليه عقلاء الاش اب لا يغملون إلا بعام 
الرجحان واعتقاده اعتقاداً عملیاً» لکن لا يزم إذا کان أرجح ان لا يكون 
المرجوح هو الثابت في نفس الأمر. وهذا هو اتباع الأحسن الذي دعا إليه 
القران الكرم ٤‏ قوله تعالی : 3 واتبعوا أحسن ما أُنزلإِلی من ربک وهو 
اتباع للعلم لا اتباع للظن الجرد'". 
(۱) أي في قوله تعالى: E TTT‏ 
ET‏ ) ) 
(۲) الزمر: .۵٥١‏ 


.٠١١ - ٠٠١ مجموع أبن تيمية: ۱۳ ص‎ (r) 


rrr 


ويكن ان نقول إن الظن إِنا يذم حينا يكن الوصول إلى اليقين كا في 
العقائد » أما في كثير من الأحكام الشرعية فهو كاف لا ذكرناه. 
) ونحتم القول في فاا با قاله الشوكاني من ان ثبوت حجية السنة المطهرة 
واستقلاها بتشريع الأحكام ضرورة دينية » ولا يحالف في ذلك إلاامنلا حظ له 
في. دين الإسلام". 
- ومن الجهل بمكانة السنة في التشريع 
تقدیم غیرھا ما لابثبت إلا بہا علیها او معارضتها به کالقیاس والاستحسان 
وجو ذلك - أو معنی أوضح : : تقد الرأي على النص: 
ومن الأمور التي لاتحتاج الى بحث أن من أهم قوانين الاجتهاد الترف: 
الاعتاد على النص وتقديه على كل ما سواه» فإذا ما وجد نص في مسألة وجب 
اأضر ا وعدم الخروج عن دائرته » قال الإمام الشافعي في رسالته: إذا كان 
لله في الواقعة حك بعينه» فعلى كل مسلم اتباعه". ٠‏ 
وقد أرشدت الآيات القرآنية والا حاديث النبوية والآثار الكرية عن السلف 
الصالح إلى هذا الأمر أبلغ إرشاد » قال تعالى: 
) ومن م حك ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون)". 
وقال: ومن ل يجك با أنزل الله فأولئك هم الفاسقون)'. 
وقال: ومن لم حك ا أنزل إل فأولئك هم الظالون)'". 
وف بعض روایات حدیيث قبض العام: 
« فیہقی اناس جهال يستفتون راب و ویضلون » وروی بو داود 


(۱) من مصادر الفقه الاٍسلامي محمد البنا ص ٩۷‏ ط : ثانية. 
(r)‏ راجع « مصادر التشريع الإسلامي فال ضس فغ للات شن 
(۴) الائدة: ٤ء‏ 
() الائدة: 4۷ . 
(م) الائدة: ٤0‏ . 


۲٤ 


عن جندب قال: قال رسول الله یه : « من قال فی کتاب الله عز وجل بريه 
فأصاب EE‏ 


وعن ابن عباس رضي الله عنها قال: قال رسول الله عه : « من قال في 
القرآن رأة فوا ی من النار 
وعن عبد الله ين عمرو بن العاص رضي الله عنها قال: قال رسول الله 


یزل ا بي اسرائیل معتدلا ی بدا فیه أبناء سبايا ايا الأمم فأفتوا 


وفي هذا الحديث توجيه لطيف إلى ان هذا السبب من أسباب الابتداع 
سيكون في غير جزيرة العرب بسبب الفتح الاإسلامي » وتسرب الدخلاء إلى 
أمور الدين » وابتداعهم الرأي المقابل للدين » أو إهال النص وتقدم التفكير 
العقلي عليه» وهو ما أشار إليه ابن العرلي في عواصمه وحكى عنه'. 


وعن میمون بن مهران قال : کان أبو بكر إذا ورد عليه الخصم نظر في كتاب 
الله» فإن وجد فيه ما يقضى بينهم قضى بهء وإن لم يكن في الكتاب وعام من 
رسول الله َه في ذلك الأمر سنة قضى بہاء فإن عا ا 
وقال: انا في کذا وکذاء فهل علمتم ان رسول الله ع فشن ٠ف‏ ذلك رقضاء: 
فرما اجتمع إليه النفر كلهم يذكر عن رسول الله عه قضاء » فيقول أبو بكر: 
الحمد لله الذي جعل فينا من يحفظ على نبيناء فإن أعياه أن جد فيه سنة من 


)١( ۰‏ ابو داود ج ۲ ص ۱۲۵ ساعاتي » والترمذي رقم tor‏ وقال غریب . 

(۲) الترمذي رقم ۳ وقال حسن» ورواه بنحوه رقم ٤۰۲۲‏ وقال حسن صحيح . 

(۳) جمع الزوائد ج ١‏ ص \A.‏ قال ابن القطان a‏ رقم 
٩ه‏ » والدارمي رقم/ ۱۲۲ وجامع بیان العم ج ۲ ص ۱۹۸ . 

. ط: : نونس‎ ۷٥ - ٦ه العواصم ص‎ )٤( 


TO 


رسول الله عه جع رووس الناس وخيارهم فاستشارهم »› فإذا اجتمع رأیهم على 
ا 

فن قر ردي الع اه الوم علا يا يها الناس » إن الرأي 
إنما' كان من رسول الله مصيبا لأن الله كان يريه وانا هو متا الظن ` 
النكالف' . 

وروی الشافعي ان عمر بن الخطاب قضى في الاإبهام بجخمس عشرة› وفي التي 
لها ور ود الى بر رى آل ل لفو ك وى الور يت 

ويرى الشافعي ان السبب في ذلك - والله أعلم - ما كان معروفاً عند عمر 
من ان الني عله قضى في اليد بخمسين» واليد خمس أصابع متفاوتة في الحمل 
والنفع » ففاوت بينها لذلك. 

ولكن الصحابة لا وجدوا کتاب عمرو بن حزم » وفيه ان الرسول لله 
قال : د وفي كل إصبع ما هنالك عشر من الإبل » صاروا إليه بعد ما ثبت انه 
کات رل اللا | 

وكتب عمر إلى شريح: انظر ما تبين لك فن كناب الله فلا مال عه 
أحداً > فإن لم يتبين لك من کتاب الله فاتبع فيه سنة رسول الله عة > وما ل 
يتبين لك من السنة فاجتید ۰ | 


ن : .)0( 


)١(‏ في إعلام الموقعین ج ١‏ ص ٠٥‏ ۰ ورواه آبو عبيد في كتاب القضاء بسنده» وهو في سنن الدارمى. 
رقم ۱۹۴۳ ) ) 
E‏ داود ج ۲ ص ۱۱۵ ساعاتی . 

0 کا اق 

8 الدارمي رقم : ۹., وجامع بیان العم ج ۲ ص ۷۰ء وراجع فتح الباري ج ۱۸ ص .0٥۰‏ 
(۵) البخاري ج ۵ ص ۰۸۱ > ج ٩‏ ص ۱۱۳ : ج ٩‏ ص ۰۸۲ ومجمع الزوائد ج ۱ ص ٠۷۹‏ وقال 
رواه أو لوراك موثقون» وجامع بيان e‏ ص ۳۸ . 


۲۲٦ 


TR 

ون ان رو رن ال ل 

«لا ياق عام إلا وهو شر من الذي قبلهء أما إني لا أقول: أمير خير من 
أميرء ولا es‏ ااا يذهبون ثم لا تجدون منهم خلا 
ويجيء قوم يقيسون الأمور برایہم 

وقال أبو الزناد: « إن السنن ددجو ان ا کنو مل خلا اراي 
٠‏ جد المسلمون بداً من اتباعهاء من ذلك الحائض تقضي الصوم ولا تقضي 
O‏ . 


CH kk 

وروی آل دی غا عا بن الفضل الشهابي قال : دی ابن اف 
ذئب عن المقبري » عن أهي شريح الكعي » أن الني عه قال عام الفتح : من قتل 
له فيل فهو خر النطرين أن اح اة الفقل وإن اجب فل القرد قال آن 
حنيفة: فقلت لابن أبي ذئب: أتأخذ بهذا يا أبا ا لحرث؟ فضرب صدره وصاح 
e‏ ونال مني وقال: أأحدثك عن رسول الله عه وتقول: أتأخذ 
؟ نعم: : آخذ به وذلك الفرض علي وعلى من سمعهء إن الله تبارك ی وتعالی 

ْ مدا ع من الناس فهداهم به» وعلی یدیه» واختار مم ما اختار له 
وعلى لسانه» فعلى الخلق ان يتبعوه طائعين او داخرين لا مخرج لسم من ذلك» 
وھا کت جى ت أن ية" 


K# WH Yr 


والناظر في كثير من البدع المريحة الواضحة فضلا عن غيرها بجد ان ٠‏ 


ا داود ج ۱ ص ۲٢‏ » والدارمي بنحوه رقم ۲۱ . 
)١(‏ الدارمي رقم ۱۹٤‏ والبدع لابن وضاح ص ٠۳۳‏ والبيهقي كا في فتح الباري ج ۱۷ ص ٤٤‏ 
وعزاه ابن القم في إعلام الموقعين ج ١‏ ص ٦ه‏ إلى البخاري. 
(۲) البخاري ج ۳ ص .۳١‏ 

الرسالة ص ٤٥١‏ أحمد شاكر» ومعنى داخرين: طائغين. 


rv 


اا . بالرأي م وجود النص» والتعلل لذلك با يليه الموى او التكلف 
أو ما إلى ذلك من الأمور. 
a‏ على ذلك ما فعله المعتزلة وغيرهم » بكل من عارض 
وموقفهم من النصوص . 

إن الرأي الذي هدم السنة ويشىء 2 هوالرأی في مواجهة النص ا کا 
قال ابن بطال: الرأي اجرد غو ا 

ولقد أشار ابن عبد البر في تلخيصه لآراء العلاء فى اراد بالراق الذموءء 
إلى ان المراد به القول في الاعتقاد ا بخالف السنن واستعال الآراء والأقيسة فى 
ی ا عا ارا دااع وال ر 
ورا _ 

او يكون المراد به القول في الأحكام بالاستحسان» والتشاغل بالأغلوطات › 
ورد الفروع بعضها إلى بعض دون ردها إلى اصول الستن""'. 

وهذا هو ما نعنيه بالرًي الذي ينثا عنه الكثير من البدع.. 


() داجع فتح الباري ج ۱١۷‏ ص 0٣۲ ۵١‏ . 


YA 


۳ تع المتشابه 

اشا E‏ من الجهاة ا 

والأصل في بيان هذا ا قوله تعالی: 

وهو الذي ال علىك الكتاب نه آیات محکات هن ام الكتاب وار 
متشابهات فأما الذين في قلوہم زيغ فيتبعون ما تشابه منه اتغاء الفتنة وابتغاء 
اویل وما يعم او إلا والراسخون ٤‏ العم يقولون آمنا به کل من عند 

وقلا أن دسر مح الآبة e ٤‏ لفهم معسی اج O‏ ومدی ان 
معرفة مأ يدل علبه المتشابه بالنسىة للعلاء نقف وقفة فصيرة مع الواو ٤‏ قوله 
تعالى : [والراسخون في العام يقولون الخ ...€ من الناحية الإعرابية لنرى سبب 
اختلاف الآراء في معنى الح والمتشابه » وأساس هذا الاختلاف.. 


وقد قيل في هذه الواو إنها عاطفة› وقيل إنها للحالء وعلى انها عاطفة: 
فالعطف إما ان يكون من عطف المفردات » أو من عطف الجمل» فإن كان من 
عطف المفردات كان قوله تعالى: والراسخون في العه) معطوفاً على لفظ 
الجلالة > وكان قوله تعالى e‏ 2 به کل من عند ربنا) استئناف موضح 
حال الراسخين او حال منهم.. 

وأفادت الآية على هذا الاعراب: أن الراسخين في العلم من يعالم تأویل هذه 
المتشابهات » وأن ذم اتباع هذه المتشابهات إنا هو لغير العلاء.. 

وإن كان من عطف الجمل: كان قوله تعالى والراسخون في العل€ مبتداً 
ر لون اا ي > والجملة عطف على جملة قوله تعالى : #فأما الذين في 
قلوہم ريع . ..الخ¢. 

وأفادت الا ية على هذا e‏ ان الراسخين في العام لا يعلمون تأويل هذه 

المتشابهات » وأن ذم اتباع هذه المتشابات عام يتناول ال جاهل والعالم على السواء . 


۲۲۹ 


وا يويد هذا المعنی ما رواه الحا بسنده عن طاوس قال: « سمعت ابن 
عباس يقرا وما یعلم تأویله إلا الله ويقول (الراسخون في العام آمنا به ٣»‏ 
فقد فسر ابن عباس الآية بذلك. 
وعلى أن الواو حالية فالمعنى هو المعنى على كوا من عطف الجمل» وعلى 
أأساس هذا الإإعراب كان الا ختلاف في الوقف على قوله تعالى : (وما يعم تأويله 
الا اله ) وعدم الوقف عليه » وكان الاختلاف في معرفة العلاء با متشابه أو عدم 
معرفتهم به. ٠‏ 
وغا لا شك فة أن هناك أمورا لا :يلها الا الله وبتض القران :رأة 
الصحيحة » ففي حديث الإيان الطويل المشهور المتفق عليه بين الشيخين سئل 
تال الله یله : RE‏ 
قال :ما المسئولعنها بأعلم من السائلء وسأخبرك عن أشراطها: إذا ولدت 
الأمة راء وإذا تطاول رعاة الاإبل البهم في البنيان» في خمس لا يعلمهن إلا 
اللهء ثم تلا الني يه : إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعام ما في 
الا رحام وما تدري نفس ماذا تکسب غدا وما تدرې نفس باي ارقن 
موت 4 . 
وقال تعالی : وما يعم جنود ربك إلا 6 
وقال: ليس کمثله شيء وهو السميع البصيري'"' 
وفي هذه الآيات وهذا الحديث وما جری جراها» ما يفيد اختصاص الله 
سبحانه هذه الأمور: 


. وقال: صحيح على شرط الشيخين» وأقره الذهي‎ ۲٠۰ المستدرك ج ۲ ص‎ )١( 
ومسلم ج ۱ ص ۱۳۸ شعب » وابن ماجه رقم واوا بنحوه ج‎ > ١۵١ص‎ ١ البخاري ج‎ )۲( 
. ٠٤ ص ۲۷۱ ساعاتي » والترمذي رقم : ۲۷۳۸ بنحوه وقال حسن صحيح › والاية في سورة لقان:‎ ۲ 
.۳١ المدثر:‎ )۳( 
. ١١ الشورى:‎ )٤( 


2: 


E‏ - صفاته على ما هي عليه. 
٣‏ - ملائكته وجنوده المسخرة. 
۳ - عم الباغة وول القت وا دك ق الايةب. 
ولا خلاف بين العلاء في اختصاص الله سبحانه وتعالى بعلم هذه الأ مور 
وعدم القدرة على الوصول إلى معرفتها معرفة يقينية أو كاملة... 


معنى الح والمتثابه 

الإحكام في الأصل «المنع e‏ 

ا بالألف: أ تقنته ووثقته» واستعمل في الإتقان والتوثيق لأن 
ذلك ينع من تطرق ما يضاد المقصود ويحول دونه. 

الكانة املك الال وهر أن كوت التىء قا لى ار 
ويطلتى التشابه على خفاء الدلالة »> لأن في تطرق الاحتالات تعذرا للتمييز وهو 
من لوازم المتشابه 

وقد اختلفت الآراء في تحديد كل من الح والمتشابه.. 

١‏ - فقيل: امح ما لا تختلف فيه الشرائع ر كالتوحيد وتحرم الفواحش 

ولق ها تضيتة الايات اللائة هن اواخر سورة ة الأنعامء وایات الاسراء: 

والمتشابه: المجحملات التي ۾ تبين كأوائل السور.. 

وغل ها ق أف رالات وا وهو ا تاج الى الاجتهاد 
ال قل هذا E‏ 

۲ - وقيل: الح ما لم ينسخ› والمتشابه ما نسخ. 


(۱) روی الا بسند ه عن أبن عباس : آیات حکات: هي الي ف الأنعام: # قل تثعالوا اتل 9 حرم 
ربک علیک4 إلى آخرالثلاث وقال صحیح وأقره الذهي ج ۲ ضٰ ۹۰+ 


۲۴۳١ 


۴ - وقيل: الح ما اتضح دليله كدلائل الوحدانية والقدرة والحكمة» 
ااه چا ال اجه 

' ویری ابن حزم ان المتشاہات في الآية الكرية قاصرة على الحروف‎ - >٤ 
القرآن وأنه بحرم على المسلم تتبع هذه‎ a الط ف ارال :الد‎ 
الحروف أو الأقسام.‎ 
وبينها أ‎ > E hs : ويستدل على ذلك بقوله یه‎ 
مشبهات أو مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس » فمن ا5 قى الشبهات فقد استرا‎ 
لدینه وعرضه»ء ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام » كالراعي يرعى حول‎ 
الحسى يوشك أن يواقعه» ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله‎ 
.» وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب‎ 

2 روي عن السيدة عائشة رضي اله عنها - 


تلا سول الله ee‏ 
أم الكتاب وأخر متشابہات - إل قوله ج الألباب «. 


قالت : قال رسول الله عا : « ادا رأيتم الذين uli‏ 
الذين سمى الله e‏ « ۴ 


بين الحلال 5 لحرا ال 


۰ روا اتاری ج ۱ ص ١۱ء‏ ج ۳ ص ٤۷‏ رقم : : ۰۹ وابو داود ج ص ۸۳ 


والترمذي رقم 1“ ۲۲ › وقال: ea a‏ والدارمي رقم :+ النسائی ج ۷ ص ۲٤۲‏ 
وان ماجه ارقم: TAAL‏ 


۰ baie ee (r) 
{4V : : وقال: : حسن صحيح »> والدارمي رقم : : ۷ واین ماجه رقم‎ 


۲۳۲ 


يتبين لنا ان المتشابه الذي غبط الرسول ۶ ره العالم به هو غير المتشابه اى حذر 
من تتبعه» إذ لا يجوز التكليف بطلب شيء اا ا 
شيء ثم الذم على نفس الشيء . 
وعلى ذلك » فالتشابہات فیا بتصل بامملال والحرام أو غير ذلك» من مقاصد 
القرآن» ليست من قبيل المتشابه المذموم المنهي عن البحث فيهء وما يكن 
الوصول إلبه بالاجتهاد لا تشابه فيه ولا ذم على اتباعه» بل من الواجب البحث 
فيه لتبین حك الله بالنسبة إليه'. 
6و ا ا ا این 5 ق قوله ال a‏ الذى أنزل 
عليك الكتاب منه آيات محكات) ...الخ » حیث قال: في المتشاہات قولان: 
- إنها آیات بعینها تتشابه على کل الناس. a.‏ 
بان الاھ ا ی ا و EE‏ 
ولكن ثم آيات محكات لا تشابه فيها على أحد » وتلك المتشابهات إذا عرف معناها 
صارت غير متشابہة بل القول کله مح ومن ذلك ما سال نافع بن الآزرق عنه 


ابن عباس رصي الله e‏ 


) وقسم الشاطي المتشابه الى قسمين‎ - ٦ 

() - حقيقي › وهو المراد EY‏ آیات a‏ الکتاب 
وار ا وو ا غلا هلال ف ا نصب لنا دليل 
غلى المراد منهء فإذا نظر الجتهد في أصول الشريعة وتقصاها ومع أطرافها ل 
DEERE OG‏ یکون إلا فا 
لا یتعلق به تکلیف سوی مجرد الا يان به. 


(ب)- إضافی رفا اضر ق اا ار ا 


(۱( الأ حكام ص A^‏ . 
(r)‏ جموع فتاوی ابن تىمىة ج ۱۳ ص ۱٤۳‏ وهده الأ سئلة 2 صاحب ب ج ٩۹‏ ص 


۷۸ وقال: رواه الطبرافي وفيه جوبیر وهو ضعیف. 


rr 


اتاعا للهوی > فلا اشتاه ف الدليل من حهة الوضع› تل من جهه التقصر ا 
الجهل.. 
EN N‏ 
فا متشا به ق الجملة ثلاثة ارت 
متتشابه من جهة اللفظ فقط » ومتشابه من - اا ا 
ا ) 
فالمتشابه من جهة اللفضل ضربان : 
أ حده) : يرجح الى الألفاظ المفردة إما من - جهة الغرابة كالاب ویز فون e‏ 
من جهة الاشتراك: كاليد والعين". ر 
ثانيها: يرجع الى جملة الكلام المركب. إما لاختصار الكلام نحو: (وإن 
خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فأنكحوا ما طاب ل '. 
و 1 مثل: ایس ا 
الصتات آله تتصور فا Fy Ee‏ ا 
a‏ ج ٣۳‏ ص 04 ~ 07 ى ) 
قال تعالى (وفاكهة وأبا) عبس: .١‏ وقال: ‏ فأقبلوا إليه يزفون) الصافات : .٠١‏ والأب: النبات 
أو نوع خاص منه. .> ويزفون: اي يسرعون أو يحص بعصهم بعضا على السرعة. 
) قال تعالی : ید الله فوق ایدہہ) . الفتح: ٠١‏ وقال ر مل ي طه: ۳۹ واليد .تطلق 
على الجارجة وعلى القدرة والعين يراد ا الجارحة أ الرعاية والعناية. 


(۳ ) النساء : ۳ 
(۴) الشوربى: ١١ء‏ والكاف لتأكد نفي المثلية. 


۳4 


والمتشابه من جهتها خسة أضرب: 

| - من جهة الكمية: كالعموم والخصوص » نحو اقتلوا المشركين») 

ب - من جهة الكيفية: ی و 
مر النساء). 

ج -من جهة الزمان: كالناسخ والمنسوخ نحو اتقوا الله حق تقاته) ‏ . 

د - من جهة المكان والأمور التي نزلت فيها e‏ قوله تعالی : 

ولیس البر بأن تأتوا البيوت من طبور . فان من لا يعرف عادتهم ي 
الجاهلية يتعذر عليه تفسير هذه. 


(١) 


ھے - بن جهة الشروط ي يصح الفعل او د ك وط الصلاة 
والنكاح . . 


ثم جميع التشابه على ثلاثة اقرب 

| - ضرب لاسبيل للوقوف عليه كوقت الساعة وخروج الدابة ونحو ذلك. 
ب - ضرب للانسان سبيل إلى معرفته كالألفاظ الغر يبة وال حكام المغلقة.. 
ج - ضرب متردد بين الأمرين يجوز أن يختص بعر فته بعض الرا سخين 


و غل س دو و ا اغا إليه اه بقوله ا 
وعلمه التأويل 0 


. البقرة: ه۵‎ )١( 

اق 0 

(۳) البقرة: ۱۸۹ . 4 ) 

)٤(‏ مجمع الزوائد ج ٩‏ ص ۲۷٣‏ فال روات اجد والطبراني اتاد ولا خد E‏ رجال 
الصحيح » ورواه ابن ماجة: ج ۱ ص ۵۸ رقم ۱۹٩‏ ولفظه « « اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب ». 
وروی الترمدى قوله به لابن عباس «اللهم علمه الحكمة » رقم ۳۹۱۳ وقال حسن صحيح . 
وروی البخاري حوه ج ه ص ۰۲۳ وي روايه له: « الله علمه الكتاب i‏ 
وروی مسام قول الرسول 7 له: «اللهم فقهه » شرح النووي ج ۱١‏ ص ۳۷ . 


o 


- والراغب في هذا التوضيح الواضح بين معنى المتشابهء وأسباب التشابهء 
والتشابه الحقیقی الذي لا جال للتعرف عليه. والتشابه الاإضافي الذي لا يعلمه 
N‏ 

ونخلص ما ی دران ن ا و 

١‏ - نوع منعنا من الخوض فيه فولوج بابه» أو السوّال عنه والبحث فيه» 
ابتداع مذموم. وسبب من أسباب التفرق » وهو ما فسر به الني مله المتشابه فى 
الأية الكرية ء كا في حديث عائشة رضي الله عنهاء وهو : ما لا سبيل إلى العل 
به» إما لعدم الإعلام به من جهة النقل ولا سل العا بغیره» الغا 
لا يكن تصوره فى النفس› > لأنه ل يقع في دائرة الحس» ومثاله أوائل السور 
وأقاء الان ووفك الكاعة ر 2و ذلك ) 

۳ والنوع الثانى: لا يلج بابه إلا من تمكن في العلم» وتحققت له وسائل 
الاجتهاد » وهو ما ذكره الراغب في تقسم المتشابه من جهة اللفظ والمعنى» وما 
ذكره الشاطبي في قسم المتشا به اللإضافي'' . 

والابتداع انما یدخل فی هذا الم من ناحية ولوج ادون تأمل فیکون 
داخلا في القول بغير علم» أو من ناحية اتباع الهوى حيث يتمسك المبتدع با 
يوافق هواه" من المعاني الحتملة ويرجحه على ما وا 

على ان مُه نۋعاً خاصاً من اتان ثار حوله جدل » ودار صراع » ونتج عن 
ذلك بدع مذمومة زادها التعصب ظلاماً فوق ظلام وإما فوق إِم. 
- وهذا النوع هو ما ورد بلفظ معناه ظاهر » ولكن النصوص منعت من له 
على هذا الظاهر» أو ما يعرف بالصفات النقلية » كا في قوله تعالى: 

إن الذين يبايعونك إِغا يبايعون الله » يد الله فوق اد ٠‏ وقوله: #کل 
شن عليها فان؛ ویبقی وجه ربك ذو الجلال والإکرام)» وکا في حدیٹت 


ل حى دخول الآراء الأخرى ف معی المتشايه فما دکرناه. 


(+( الفتح: . 


TY e۲7 الرحهمن:‎ (۳( 


۲۳٢ 


ازل 
) وقد کثر الحدیٿ في هذا الحال i‏ التركبز ا لننان وجه 
2 فما 3 من اانه 
غ a‏ ن كيرا من الناس جل الضغات القلة هن الا اء واليد 
ال وال غو ل 
ومذهب السلف: : ہا صفات ابت وراء العقل ما كلفا إلا اعتقاد بوتا مع 
اق ع اا وا ا ا ق ل 


و الف إلى E‏ ودعيین مراد الله EE E‏ فلا 
الا ستواء جعنی الا لاء والغلية. 


e ا‎ a ن‎ 

عن شرح الاستواء الجسماني على العرش المكاني بالتنزيه عنهء إلى النشب 
ااافا ت و ا عل انان و اال ن ا فاك 9 
التشبيه بمحدث آخرء فا بلغ عقله في التنزيه مبلغ الشرع فيه في قوله تعالى: 
ليس كمثله شيء) ألا ترى أنه استشهد في التنزيه العقلي في الاستواء بقول 
ET‏ على E e‏ و شر على اا 2 


Cla SG u TT 
الرزل مظان ا‎ 


)١(‏ ونصه فيا رواه البخاري بسنده عن أي هريرة رضي الته عنه أن رسول الله عة قال: « ينزل ربنا 
تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول: من يدعوني ا 
من يسألني فأعطيهء من يستغفرني فأغفر له ». ) 

وروی الترمذي ځوه رقم ٥‏ وقال: : حسن صحيح . 

(م) بل والنقل کقوله تعالی لیس کمثله شيء). وقوله ولم یکن له کفوا e‏ 


rv 


واختار الالوسي صرفها عن ظاهرها بلا تعيين لمعنى آخر» وهذا ما نراه» 
ك ا E‏ 

كط فر هده افوص غل نا عو مود و عر 
الاين بدغة مكفر ةة اد فة ته الال فة و اهل للتضرص الا خرف 
الال عل اله ا 

کا ان جلها على معنی آخر معين» والتمسك بهء والقول بأنہا لا یراد با 
غيره تعصب وبدعة مذمومة» إذ التأويل أمر مظنون باتفاق » والقول في صفات 
الباري سبحانه بالظن غير جائز » فربا أولنا الآية على غير مراد الباري ا 
فوقعنا في الزيغ » على أن ما يظنه هذا المتعصب مراد قد يرجح غيره أنه ليس 
مراد ۰ کک | 

وا و الصفات» جمع ما ورد منها في مكان واحد» إذ 
هذه الكلات لم يجمعها رسول الله عله ولا أحد من الصحابة في مكان واحد» 
وإنغا جمعها المشبهة والمبتدعة» ولجمعها من التأثير في الارام والتلبيس على الأفهام 
ما ليس لاحادها المتغرقة. 

ومن البدع فا يتصل بده الصفات القياس علیھا تبات ما ل برد على با 
ورد منهاء كإثبات الساعد أو العضد أو الكف» استنادا إلى أن هذا من لوازم 
المد» فر ت افر ) ) 

بل إن البحث فا يتصل بهذه الصفات وما يراد بيا في نفسه بدعة مذمومة 
ویری الاإمام اغرال ان الاشتغال بهو او ل خر فن الرض ف بل لو 
اشغل العامي بالعاصي المدنية رعا كان ا من ان يخوض في البحث في 
معر فة الله تعالى على ما هو عليهء إذ غا اللو او اا : الفستقى» وغاية هذا 
الخوض الشرك» واله تعالى لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
ا 


)١(‏ التفكبر الفلسفي ص ۱۲۸ - ۱۳۲ ط: خیمر» للدکتور عبد الحلم مود نقلا عن الامامن: 
الغزالي » والرازي. 


۲۳۸ 


۳ تاع 

المذموم والانحراف السيى» > فیقال . اتبع 8 ٥‏ وهو من E‏ الأهواء. ٠‏ 

وإغا وقع الذه على اهل الأهواء » لأب لم يأخذوا الأدلة الشرعية 2 
الافتقار الها ء والتعويل علىها حی دروا عا تل قد موا آهواء هم » 
واعتمدوا على آرائهم ...ثم جعلوا الأدلة الشرعية » منظورا فيها وراء ذلك» قال 
عض الغلاسنة « اوی ما تيم اتف غبا کان آم رشداء حستا کان أم قبیعا: 
ولذلك دمه ا 

والأصل ف الأحكام الترعية أن لا وغد منها شي إلا عن الرسول ‏ عة 
اء كان :ذلك عن طريق القرآن أو الحديت. أو الآ جتهاد ى خذود :ما اشار 
وكل من خالف ما جاء به الرسول يه فقد خالف المنهج العلمي المقبول فيا 

وقد ذم الله سبحانه من يتبعون الهوى ويعرضون عن الحتى الذي جاء به 
الشرع حيث تركوا سبيل الاستدلال الصحيح في كثير من الآيات. 
(Y}‏ 

الهدى# . 

) وقال: أفرأيت من اتخذ إهه هواه » وأضله الله على عام» وختم على سمعه 
وقلبه» وجعل على بصضره غشاوة» فمن هد يه من بعد الله ؟)''. 

وقال في التحذير من اتباع الاهواء وأهلها. ثم جعلناكعلى شريعة من 


(۱) الختار من محاضرات الأدباء للراغب الأصفهانی » ط : دار الزيني ص ٠١١‏ . 
(۳) الجاثىة: ۲۳ . 
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الأمر فاتبعها ولا ت و الذين لا يعلمون4'. 

2 عن ا یه وما ينطق عن اهوى» إن هو إلا وحي 
وخر )€ > فبراه عه من ن في هذا السبب المؤدي إلى الابتداع» ولو في 
لفظ واحد ما ينطق به. ٠‏ 

وجل السبب الأكبر في عدم استجابة الكفار لدعوة الرسول عه هو 
اتباع اهوى» فقال: * فإن م يستجيبوا لك فاعلم أنغا يتبعون هواء هم » و 
اکل ن ا هراد ر هق ا 

بل لقد جعل اهوى السبب في تلاعب المنافقين بالمؤمنين › قال تعالى: 
(ومنهم من يستمع إليك حتى إذا ر من عندك قالوا للدين او العام ماذا 
قال آنفا. اولك الذين طبع الله على قلوم واتبعوا أهواء ه4 . 

ولا ر ل من يتبع هوی على نفسه» انه يتجاوز ذلك إلى إضلال 
غیره» قول تعالی : 

«وإن كثيراً ليضلون بأهوائهم بغير علم» إن ربك هو أعل بالعتدين 4ا*. 

ومن هنا كان التحذير من اتباع الهوى حتى للأنبياء . قال تعالى: يا داود 
إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحك بين الناس بالحق ولا تتبع الموى فيضلك 
عن سبیل ال4 '. 

وقال: یا اا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله ولو انفسک 
أو الوالدين والأقربين إن یکن اا ال اء فلا تبعوا RS‏ 
تعدلوا 4" 


. ۲۳ الجائىة:‎ )1(١ 


(۲) النجم: ۳ء ء٤.‏ 
(۴) القصص: ٥١‏ . 
)٤(‏ مد: ١١‏ . 
)هھ( الأنعام: ı.۹‏ 
)٩(‏ ص: ۲۹٣‏ . 


. ١۳١٤ النساء:‎ (۷( 
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والناظر في أساس البدع وأسبايا جد الموى مور ارتكازها ومصدر 
وجودها» خاصة من يتمكنون من التعرف على الح » أو من وصلوا إلى مناصب 
كبيرة في الفتيا والحك › فهم ما اخترعوا ما اخترعوه» أو تمسکوا با وجدوه ما هو 
TC U NDE‏ 
في مواجهة الخصوم » أو خوفا من تحمل مسئوليات التغيير» أو مخالفة العرف. 

بون ارز الال عل داك ادال الرى اله عل ما دهي اله 
القران وا لدی 


لقد وردت فى القرآن آيات تتحدث عن صفات الله » وعن القدر . وعن جزاء 
العاضين» وعن كثير من الامور؛ ولكى نعرف موقف الدين من كل مشكلة أو 
AE E E‏ 
ولئلا نضرب الكتاب بعضه ببعض» أو نأخذ ببعض الكتاب ونترك بعضه» 
وكذلك الأمر في السنة نجمع بين أطرافهاء ونسترشد با في فهم الكتاب. 


ولكن المبتدعة لم يتبعوا هذا منهج » لقد تمسك كل منهم » أو كل فرقة منهم 
بنظرية معينة أو فكرة خاصة» ثم تصيدوا ها من الأدلة ما يوافقهاء دون نظر 
إلى غيرها من أدلة الشرع» وقد تكو لك الك ة قرلا هن اقرال الكافرن: او 
نظرية ابتدعها خارج عن الدين أو غير متدين» وهي في نفسها قابلة للزيف 
والخطاً › ولم يقم على صوابہا دليل » وهذا هو اتباع الهوى في أبلغ صوره: الاقتناع 
بفكرة ماء ثم تسخير الأدلة لتبرير أو لتسويغ هذا الاقتناع» يقول ابن تيمية: 

« إن السلف كان اعتصامهم بالقرآن والإيان» فلا حدث في الأمة ما حدث 
من التفرق والاختلاف » صار أهل التفرق والاختلاف شيعا » وصار عمدتهم في 
الباطن ليس على القرآن والإيان» ولكن على أصول ابتدعها شيوخهم » عليها 
يعتمدون » فا وافقها احتجوا به» وما خالفها تأولوه» فتراهم إذا احتجوا بالقرآن 
والحديث لم يعتنوا بتحرير دلالتها › ولم يستقصوا ما ف القرآن من ذلك المعنى » 
إذ كان اعتادهم في نفس الأمر على غير ذلك والآيات التي تخالفهم يشرعون في 
تأویلها شروع من قصد ردها كيف أمكن»› فليس مقصود الواحد منهم أن يفهم 


۲٤١ 


مراد الرسول» بل أن يدفع منازعه عن‌الاحتجاجبپا»' . 

ولسو ادل على ذلك من النظر في مناهج الفرق » فما يتصل بتفسير القرآن: 
إن للمعتزلة مدرستهاء ولكل فرقة مدرستها في التفسير» وهذه المدارس في 
حقيقتها امتداد للفرق » ومحاولة لإثبات أصوهما بالقرآن » وصرف أتباعها عن 
التفادتن الأخرى التي قد تحتوي على ما يخالف أصول الفرقة. 

اة أبو الفضل جمد بن محمد بن المظفر الرازي كتابه « حجج القرآن» 
لجميع أحل الملل والأديان» فقال فى مقدته: إن قصدة من هذا الكاب أن 
يذكر جميع حجج القرآن بطريق الاستيعاب » ثم حجج الحديث لكل قوم من 
القدم والحديث» ليعام أن هذه الأدلة ما تعارضت إلا ليقضي الله أمراً كان 
مفعولا من افتراق هذه الأمة». ٠‏ 

وما ذکره کاعتذار عن التفرق » وهو أ ظهر دلیل على اثر هوى الواضح في 
هذا التفرق » فمن الممكن الاستدلال بأية » أو بعض آية على الباطل» كا استدل 
للنصاری بآیات من القرآن» مثل قوله تعالی: : 

#ولتجدن أ قرم مودة للذين آمنوا» الذين قالوا إنا نصارى) ‏ وقوله: 3إذ 
ل ا يا عى إن وفك 0 ورافك إل + ومطهر ت النن کرز ا رجاعل 
اا ارت وی ای کرو ال د القيامة) ٠‏ 

وکا استدل لليهود» ثل قوله تعالى: 

نا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور» حم با النبيون الذين أسلموا للذين 
عادواء وال ربا تون وال حار غا استخظر ا می کات ار کارا عه یداب 
فلا تخشوا الناس واخشون ؛ و تشتروا ‏ باياتي فنا قليلاء ومن لم يجک با آنزل الله 
فأولئك 5 e‏ 


)۱( مجموع فتاوی این تة : > ۳ ص ۵۸ اھا «. 
٣(‏ ) الائدة: AO‏ . 
(۴) آل عمران: ۵۵ . 


.۷۸ المائدة: ۷ وهذا الاستدلال في کتابه ص‎ )٤( 


rer 


وهي حجج واهية » لا يكن التمسك اء لأن الآيات تتحدث عن اليهود 
والنصارى قبل الإسلام » وتسرد تاأريحهم › > ومدی ما کان عليه حاهم من اهدی | 
والضلال » وقد أثبت القرآن والسنة نسخ شريعتهم في كثير من الآيات »› نذكر 
منها قوله تعالی : 

قل یا أا الناس إنى رسول الله إليك جيعاً الذي له ملك السمُوات 
والأرض» لا إله إلا هو يحي وييت» فآمنوا بالله ورسوله الني الأمي الذي 
يمن بالته وکلاته› واتبعوه لعلک تهتدون) ''. 

بل إني أقول: إن هذا الكتاب « حجج القرآن » لا يدل إلا على تأصل 
الهوى في نفوس المستدلين» ومن يتابعهم فبا استدلوا عليه أو في طريقة هذا 
الاستدلال. | 

إن من شروط الاستدلال الصحيح . استقصاء الأدلة بقدر الوسع» وهو أمر 
متيسر في القرآن » ثم ربط الآيات بعضها ببعض » أو الإمساك عن القول با ل 
تتضح حجته» ولم يظهر وجه الحتق فيه» حتى يفنح الله على المستدل با يطمشن 
إليه قلبه باجتهاده» أو من اجتهاد غيره من العلاء بعد الاستعانة با ثبت من 
السنة.. | 

ا ات الات عا عن الق ا عن ا ها فن 
التعصب لا نح به في هذا المال. ٠‏ 

e TT TT 
› اهوی › وهو أقبح من القول بالرأی دون استناد إلى الشرع» لأنه مويه بالدین‎ 
وتحايل عليه » واستغلال له فما يؤدي إلى هدمه والقضاء عليه‎ 

ومن هنا کان قوله يه : ) 

E E U ok ەلا يون أحد؟ حتقی‎ 


.٠ه١۷ الأعراف:‎ ١( 
قات > وة‎ E ۵١ ص‎ ١۱۷ قال ابن حجر في الفتح ج‎ )۲( 
و في آخر الأربعين.‎ 


rir 


وا او ا ر ا 
و غل ا 
ولا هم النخعي عن الأهواء اپا خو فال o‏ 
شيء e‏ ر ة الشيطان» وا ااعرال 
ا >... يعني ما كان عليه السلف الصالح... 

وعن الثوري أن رجلا أُتى إلى ابن عباس رضي الله عنها » فقال: « انا على 
هواك .. ال امن عبا س: الهوى كله ضلالة » أي شيء أنا على هواك ». 

وعن آي برزة» عن الني و قال : 

« إا أخشى عليک شهوات الغي في بطونك وفروجك » ومضلات الهوى»"" 

وعن عمران بن حصين قال: قال رسول الله لل : 

ان اوی ما أخاف علي بعدي كل منافق علم اللسان ٠»‏ 

لف لل ره وإن كان من الأسباب الخفية J‏ 

عة وا تظهره وترشد إليه.. 


. ۱٤٩۳ الترمذي رقم ۲۵۷۷ وحسنه» ابن ماجه ص‎ )١( 

(۲) الاعتصام + ۲ ص ٠۵١١١٠۵۲‏ . 

(۴) رواہ احمد والبزار والطبرافي في الثلاثة ورجاله رجال الصحيح... مجمع الزوائد + ١‏ ص ٠۸۸‏ . 
(٤)‏ رواه الطبراني في الكبير والبزار» ورجاله رجال الصحيح » كا في مجمع الزوائد + ١‏ ص ٠۸۷‏ . 
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- التسلء ل لغير المعصوم 

والاخذ بغير ما اعتبره الشرع طريةا لثبوت الاحكام 

القول مودو الا کان ار والكبائر اک ل 
الشيخ ممد الحسين آل كاشف الغطاء : 

ان ا ل اض من حجة على اا 
من ني أو وصي لاهن مور أو غات مور :د والامانة مفب اه 
كالنوة .. فك أن الله سبحانه يختار من يشاء من عباده للنبوة والرسالة » ويويده 
بالعجزة التى هى كنص من الله عليهء فكذلك يحتار للامامة من يشاء » ويأمز 
نبيه بالنص عليه وأن ينصبه إماماً للناس من بعده للقيام بالوظائف التي كان 
على الني أن يقوم بہاء سوى أن الإمام لا يوحى إليه كالني ونا يتلقى الأحكام 
منه مع تسديد إهي > فالني مبلغ عن الله ء والإمام مبلغ عن الني » ويشترطون أن 
يكون الإمام معصوماً كالني عن الخطا والخطيئة » وإلا زالت الثقة به» وفي قوله 
تعالى : إنى جاعلك للناس إماماً قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالين) 
دليل على لزوم المعصية في الإمام ا رقا خا ران کون ال غل 
زمانه فى كل فضيلة» وأعلمهم بكل علمء لأن الغرض منه تكميل الشرء 
وتز كية النفوس » وتهذيبها بالعام والعمل الصالح > قال تعالى : هو الذي بعث في 
الأميين رسولا منهم يتلو عليهم أياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة)» 
والاقضن ل تكن E‏ کون معطا فالامام فایلا ت دون 

الني » وفوق البشر » 
والآيتان - کا نعام تتحدتان عن إبراهم عليه السلام حیت مله اف 
إماماً بالنبوة» وعن الني ميه لأنه ا معام والمزكي للنفوس با اختصه الله به من 
الرسالة ء فالاستشهاد با على صفات الإمام يدل على أنهم يقرنون الإمام بالرسول 

والإمامة بالرسالة › إلا في ناحية واحدة» هي نزول الوحي . ) 


~= 
)١(‏ أصل الشبعة وأصوها لحمد الحسين آل كاشف الغطاء الطبعة العاشرة: ۱۹۵۸ - .١١۷۲‏ 


)+( أضل اأشبعة واا ص ۱۲۸ . 
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وقد عبر الإمام الغزالي عن هذه الفكرة - فكرة القول بالإمام اللعصوم - 
في معرض حديثه عن الباطنية فقال: 

«اتفقوا على أنه لا بد في كل عصر من مام معصوم قا باحق ءيرجع إليه في 
تأويل الظواهر وحل الإشكالات في القرآن والأخبار والمعقولات »واتفقوا على 
انه التصدي هذا الأمر وأن ذلك جار في نسبهم لا ينقطع أبد الدهر ولا يجوز 
أن ينقطع » إذ يكون فيه إهال الحق» وتغطيته على الخلق» واتفقوا على أن 
الاإمام يساوي النبي في العصمةء والاطلاع على حقائق الحتق في كل الأمورء إلا 
أنه لا ينزل عليه الوحي وإِغا يتلقى ذلك من الني فونه خایقته» ویازاء 
ولا يتصور في زمان واحد إمامان» كا لا يتصور نبيان تختلف شريعتها » 

وقد تعرض الإمام الال للرد على هذه الفكرة» فقال يخاطب الباطني : 

ما الذي دعاك إلى تصديق الإمام اللعصوم بزعمك» ولا معجزة لهء وصرفك 
عن تصديق مد بن عبد الله En‏ مع المعجزات والقران؟ ». 

وذلك فا يحالف فيه - في نظرهم - ظواهر القرآن أو السنة أو 
جرج على نصوصها .. 

HF Yr 

وأرجع القاضى ١ا‏ بو نكر بن الخرى فكرة الإمام العضي إلى القزل الول : 
لان حقيقه مذهب الباطنيةء أن الله سبحانه يحل فی کل معصوم فيبلغ عنه» 
فالبلغ ا ل حلوله في آدمي › وناقش ابن العري هذا القول في 
صورة حوار تېكمي مع بعض من يقوم به» ويتمثل هذا الحوار فما يلي : 

قال ابن العربي: امات الإمام المبلغ عن الله لأول ما أمره بالتبليغ أم مخلد ؟ 

فقال: ات 

فقال ابن العرني: فل خلفة ا کد 

و 

قال ابن العرني: فهل قضى بالحق وأنفذه أم لا؟ 


(١(‏ فضائح البأاطنة: ١‏ تحقيق د. عبد الرححمن بدوي» ط القومية ٠۳۸۳‏ ه. 
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قال: لم يتمكن لغلبة المعاند. 

قال ابن العربي: فهل أنفذه حين قدر؟ 

فال مه الفة ول تفار فة منوت الحهة إل بن الوت إلا ابا كانت 
تقوى تارة وتضعف أخرى» فلا ولي بقيت من التقية بقية » فلم يكن إلا المداراة 
للأصحاب» للا ينفتح عليه من الاختلال أبواب. 

قال ابن العرفي : هذه المداراة حق آم ل 

ال ناغل اة الشرورة 

قال ابن العرنى : فأين العصمة؟ 

ال انا فن لصتا س الفدرة 

قال ابن العرفى: فمن بعده إلى الآن ر القذرة م لا؟ 

قال: لا . 

فال فال ل وال غهرل جيل؟ 

قال : سبظهر . 

قال: ممن ؟ 

قال: بالإمام المنتظر"". 

قال اين العرني: لعلّه الدّجال! 

والملقصود: أن هذه الفكرة باطلة تناف قوله تعالى: ولب أكملت لک 
دینک ٬وأتقممت‏ علیک می :ورضیت لک الإسلام دیا" . وقوله: #وخاعم 
النبيين) ولا عبرة بالتسمية ما دام يثارك النى في الغصمة والتبليغ 
عن الله.. 

ا لنتساءل عن الصلة بين هذا الإمام وبين الله جل جلاله »هل هي وحي 

أم إمام أم حلول؟ إن كانت وحيا فقد نفوه» وإن كانت حاولا فهو الكفر 
بعينه » وإن كانت إماماً » فا الذي يفرق بينه وبين وساوس الشيطان وخطرات 


)۱( العواصم ج ۱ ص ٤۳‏ ۷ 
(۳) الائدة: ۳. 
(۴) الأحزاب: ٤١‏ 
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التفوس إذا خالف الإمام النص باجتهاده؟ .. وبصفة خاصة لأن هذا القرل ل 
اماس له من الصوض الضحي ٠‏ يل ورد ما يدل عل بطلانة كجرم غر 
انقطاع الوحي : ت القدرة على التعرف على دخائل النفوس . 

#¥ 

وقد أرجع فلهوزن الفكرة إلى اليهودية حين قال: « فكا كان لموسى خليفة 
هو يوشع فكذلك محمد خليفة » به يستمر الأمر» على أن كلمة ا 
ل العا أسماء : (الوصي) أو (المهدي) أو (الإمام) - عامة» ولكن إن ل 
یطلی الاسم فان الحقيقة کانت ا بوصفهم عارفن پالغیوب 
وتجسيدات للخلافة عن الله ٠»‏ 

KF kK 
وقد سرى القول بتقليد الإمام الوا ل اا‎ 
اسا فهم النصوص» والتعرف على الأحكام - بصورة مخففة - إلى بعض‎ 
السلمين قي موقفهم من بعض مشايجهم» »> فقلدوهم بغیر تبصر» وتعصبوا لکل ما‎ 

يصدر عنهم » في صورة تتنافى وما ينبغي من السام عن البحث عن الحق› 
والتوقف فما يشك فيه وعدم الاندفاع في التقليد بإطلاق » حتی لقد تحول بعض 
العلاء بسبب ذلك - وإن لم يريدوا - إلى مشرعين يعتبر اختلافهم في الرأي 
تناقضا في الشرع ؛ > بل اختلافا في الدين » يتعصب لكل منهم متعصبون » ويتقاتل 
کل منهم دفاعاً عا اقتنع به ون e‏ خوالاش 
إلية وإجبارهم عليه.. Ê «i‏ 

٠‏ ولقد قيل في قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانيم أرباباً من دون اه 
«إنہم م يكونوا یعبدونم. 2 کانوا ذا أحلوا هم شيئًاً استحلوه» وإذا حرموا 
علبنهم ا کر . أي دون مراعاة للنصوص وروح ا 

0 أذ a‏ ا فالأًخذ ا ls j‏ اعتاد على الإام. 
(r)‏ الخوارج والشیعة ص ۲٤١۷ ۲٤١‏ . 


(۳)الترمذي رقم ۹۳. ٠‏ وقال غریب » وغطیف بن بن أعين ليس بعروف في الحديث » ورواه اين عبد البر 


ي جامعه ج ۳ ص ۱۳۳ وسنده غير سند الترمذي وليس فيه ضعفاء » وهو مرسل عن الرسول ل 
EM EES‏ 


وهذا اللون من التقليد: هو الذي جاء القران بالزجر عنه والتنبيه على 
فساده» في مخاطبته للمشرکین E‏ الك ٤‏ فال ال 

) وإذا قيل هم اترا ما اول ا فلو ل يع ألفينا عليه آباء نا أو لو 
کان آباؤهم لا یعقلون شیئًا ولا بهتدون) 

وقال: #وإذا قيل همم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حب ما 
وجدنا عليه آباءناء أو لو کان آباؤهم o‏ شیا ولا CO‏ 

وقال: #وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحهمن إناثا. .4 إلى قوله: # بل 
قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة» وإنا على آثارهم مهتدون.. 4 وكذلك ما 
أا ك ووش د قل مدو إنا وغد اانا فل ابت 
وإنا على آثارهم مقتدون) 


# * 


تر جواز القليد eT‏ مع العام ا ا يخطىء ويصيب › ومع 
راف لص اى مل في المسألة والعزم على أنه إذا ظهر حديث صحيح 

خلاف ما قلد فيه ترك التقليد واتبع ا 

بل إن الإجاع على حك ما ا بر مرا كد إلا ذا كان غير غالف 
اا او خارج غل ال الا الإجاع الول ا کا 
الكتاب والسنةء اوا من أحده) ا الإحماع الذي لیس 
مستنداً إليها أو إلى أحده) -- على فرض وجوده - فهو غير مقبول. 
ويکفي أن اليهود ما تمسكوا في نفي ا 2 عليه اثلا الا ان 
اسلافهم فحصوا عن حالما » فام بجدوه) على شرائط الأنبياء > وأن شرائع 
النصارى الكثيرة الخالفة للتوراة والإنجيل ليس هم متمسك فيها إلا إجماع سلفهم 
)١(‏ البقرة: ٠۷١‏ . 


. ٠١٤ الائدة:‎ )۲( 


(۳) الزخرف: ۱۹ - ۲۴. 


.٠۲۵٣۵١ ص‎ ١ ححة الله البالغة ج‎ )٤( 


ون مر اي القدسة التي تشرع وترسم الأحكام eT‏ 


عحهول 
K#‏ 


ومن هنا کان ترکیر الأعْة على التحذير من الاقتداء الأعمى ب 
التعصب لارائهم » وإعلامهم بأن الحديث الصحبح عل کل ا رار ا 
رجال وغیرهم رجال» واتفاقهم على أنه لیس أحد معصوما کل غا اسر 
ونی عله إلا رسول الله . 

وکا أبو حنيفة يقول: هذا رأي» وهذا احسن ما رأيت» فمن جاء برأي 
و م لاه ورجع ا يوسف لقول مالك في مسألة الصاع» وصدقة 
الخضروات» ومساألة الأحباس » لأنه رأى أنه السنة وقال: رجعت لقولك يا ابا 
عبد الله » ولو رای صاحي ما ریت لرجع کا رجعت. 

وكان مالك يقول: « إنا أنا بشر أخطىء وأصيب ». 

وقال الشاقعي : « إذا صح الحديث بخلاف قولي فاضربوا بقولي الحائط » وإذا 
رایت الحجة موضوعة على طريق ڏهي قولي ». 

قال اچ وو الال فام و ان و 

ا الأصول الاصلة ف ذلك قول مد ان و 

« لا يقلدن أحد؟ ر و ان ت ون کفر کفر» وإِن کنتم لا بد 
شين فادرا باليت» فإن الجي لا يؤمن E EEE‏ 


K#* 
ا وما قذقناد .ل يمع من التقليد فما استودی المسلم من ا لان التقلىد‎ 
.+.. ص‎ ١ راجم حجَة الله البالغة ج‎ )١( 
ط الحلي.‎ ٠٠١ قواعد التحديث ص‎ )١( 
رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيع - ماروا تو القضوور ان‎ )۳( 
اا خن واا ت‎ e التقليد لا يكون إلا بن وثقت بأنه على الحق وا‎ 
e اتضحت الصورة الكاملة لا كان عليه أما الجي‎ 


ا 


۲0۰ 


خد اغا هو الجن الذى جثله الشخص فى ذاه 
هذا عن التسلم لغير المعصوم.. 


kK Yr 
أما عن الأخة بر ها أغتره الكرع لري لإفات ال كام فيفل ق.‎ 
بعض مظاهره فى الاستناد إلى رؤيا الرسول زه في النوم» وأخذ الأحكام عنه‎ 
ونشرها بين الناس» أو العمل بها دون نظر إلى موافقتها للشريعة أو عدم‎ 
الموافقة » قال الشاطي : وهو خطاء لأن الرؤيا من غير الأنبیاء لا يجک .بها شرعاً‎ 
على حال إلا أن تعرض على ما في أيدينا من الأحكام الشرعية» فإن سوغتها‎ 
عمل بقتضاها وإلا وجب تركها والإعراض عنهاء وإنا فائدتما البشارة أو‎ 
النذارة خاصة» أما. استفادة الأحكام فلا" ... ثم ذكر حكايتين يدلان على‎ 
a. امقصود هنا فقال:‎ 
ممحكى أن شريك بن عبد الله القاضي . دخل على المهدي» فلا رآه قال:‎ « 
علّ بالسيف والنطع» قال: ولم يا أمير المؤمنين؟. قال: رأيت في منامي كأنك‎ 
تطأً بساطي وأنت معرض عي » فقصصت روٌياي على من عبرها فقال لي : يظهر‎ 
لك طاعة ويضمر معصية » فقال له شريك: والله ما رؤياك برؤيا إبراهم الخليل‎ 
عليه السلام. ولا معبرك بيوسف الصديق عليه السلام. فبالأحلام الكاذبة‎ 
تضرب أعناق المؤمنين؟ فاستحيا اهدي وقال. أخرج عني» ثم صرفه‎ 
ا‎ 
¥ Yr 
وحكى الغزالي عن بعض الأعُة«أنه أفتى بوجوب قتل رجل يقول بخلق‎ 
القرآن » فروجع فیه» فاستدل بان رجلا رأی في منامه إبلیس وقد اجتاز باب‎ 
المدينة ولم يدخلهاء فقيل: هل دخلتها؟ فقال: أغناني عن دخوها رجل يقول‎ 
بخلتق القرآن » فقام ذلك الرجل» فقال: لو أفتى إبليس بوجوب قتلي في اليقظة‎ 
هل تفلدونة فى فاد فقالواء اتفال قولة ى اماملا يتغل قولة ى‎ 
ط: التحرير.‎ ٠٦۲ ص‎ ١ الاعتصام ج‎ )١( 
. ٠١۳ ص‎ ١ اللاعتصام ج‎ (r) 


۲۵١ 


اة ۰ 

وهنا يثور اعتراض: كيف يقبل هذا القول: وقد جعل الرسول رو 
في المنام كرؤيته في اليقظة فقال: « من رآني في المنام فقد رآني . قإن الشيطان لا 
ا و ووا نرا ق را 3 
) وإذا كان الأمر كذلك فإن ما ينتج عن هذه الرؤيا المنامية لا يقل في قيمته 
أو في درجة ثبوته عا ينتج عن اللقاء في البقظةء > فا دام الحبر عدلا تحققت فيه 
شروط الا و و وکان ا ا چ آوثق بالتة 


X#* 


وقد اجات العلاء عن ذلك بعد ة إجابات› فقال النووي: 
(معنی قوله ( « من رآني في المنام فقد رأني »أن ا 


e a‏ کک جوز إثبات e‏ ما جاء 


SDD ل‎ n aT u 
الخطأًء ولا مختل الضبط » والنام ليس بہذه الصفة» فلم تقبل روايته لاختلال‎ 
Liha ê Je E a E Bk 
ااال ت و ا هو ا > أو ينهاه عن منهي عنه» أو‎ 
يزشدة الى قعل مضلخة > فلا خلاف في استحباب العمل على وفقهء لأن ذلك‎ 
ليس حكا جرد المنام» بل مما تقرر من صل ذلك الشيء‎ 

وقال القراف: ) 

«اخباره عه فى البقظة مقدم على الخبر في النوم a‏ الاحتال للراني 


(۲) شرح مسلم ج ۵ ص ٠.٤‏ والبخاري ج ٩‏ ص ۲۹ .۰ وأاحمد رقم: cirt ۲۵۲۹٣ ۰ ۱۸٤۸‏ 


CVITIA CVE +10‏ والغرمذي رقم : TTYA‏ وقال حسن صحیح » وأبو داود بنحوه ج ۲ ص 
۷ اعا 


)۳( البخارى چ ض۲۹ 


(ء) مقدمة شرح ملم ج ي 


ror 


بالغلطل ق ضط المغال» والعمل بالرا جح معن › > کا ادا تعارض ما ر 
عه عله الصلاة والسلام 


وقد فصل ابن الحاح القول في ذلك في أسلوب دقيق واضح › فقال: 

ر ا نت ا ا 
ف ذلك لکن ام یکلف اله تعالی عباده بشيء ما یقع هم في منامهم » قال عليه 
الصلاة والسلام. « رفع القام عن ثلاث. وعد منهم النام حتى يستيقظ > . 


لأنه إذا كان ناا ,سی و و ا ه في نومه 


وهذا وجه. 

و ا i‏ والرواية لا يؤخذان إلا من متيقظ جاضر العقل: 
« والنام ليس كذلك ». وهو ما فصل النووي القول فيه.. 

ووجه ثالث: وهو أن العمل بالمنام مخالف e‏ صاحب ا فی الث 
عل ا ات ا 

م قال بعد أن بين وجوب عرض ما يراه على الكتاب والسنة: إذ أنه عليه 
الصلاة والسلام إنغا كلف أمته باتباعه ء فإذا وافقت الرؤيا الشريعة عام نها حق» 
وأن الكلام حق » وتبقى الرؤيا تأنيساً له وإن خالفتها عل أن الرؤيا حق' ٠"‏ وأن 


.۲۲٣ ص‎ ٤ الفروق ج‎ )١( 


)+( ابو داود ۲ ص ۲۲۷ ساعاتي . وا رقم ۹۵ ۰ وابن مأ حة رقم ال 


اق تفن اديت ى أن فن راي اكام ققد براه فال اقرا ف دال العلا ص :ر نة 
الني ر لا حد رجلن: 
۱ - صحابي رآه فعام صفته. فانطبع في نفسه مثاله» فإذا رآه جزم بأنه رأى مثاله العصوم من 
الشيطان فينتفي عنه اللبس ارالك ف ريه علبة السلام.. 
١‏ ت رل تكرز عله سا صفات افر :الك عى انطفت ف نمه فة عله اللا م وال . 
العصوم» E‏ 
عنه اللبس والثك في روؤيته عليه السلام. 

وأما غير هذين فلا صل له الجزم ء بل يجوز أن يكون رآه عليه السلام بثاله ويحتمل أن يكون من 
تخيل الشيطان » ولا يفيد قول المرئي لن رأه آنا رسول الله » ولا قول من بحضر معه: هذا e‏ لأن 
الشيطان يكذب لنفسه ويكذب لغبره.. الفروق ج :۽ ص .۲۲٣‏ 


ror 


الكلام الذي وفع فيها ألقاه الشطان له ٤‏ ذهنه» والنفس الأمارةء لأا 


ا ت كن ال انا دان وار مور ا اجه حا 
الحرم - رسول الله عله وشكايته له حال الأمةء وأمره له بكتابة أسماء الله 
الى وره و ربعا وان غل دوجا اا عدوا ن ارات وال اسا 
كذا وكذاء وما ياثله من رؤى الصالحين لا قيمة ها في نظر الشرع ولا يتعدى 
آثرها غير رائيهاء ولا تصلح کأساس من أسس الأحكام حتى ولو وافقت 
الشريعة ء إذ الشريعة كملت فلا حاجة معها إلى جديد. 


# 


ون الاعات ال عل اكا الع 


١‏ - عمل العام E‏ وتقليد الناس له لوثوقهم بأنه لا يفعل إلا ما فيه 


۲ - سكوت العلاء عن بيان وجه الابتداع في البدعة فيعد العامة سكوتهم 
إقرارا منهم على ذلك. 


حدث من الأمون ومن بعده في القول بجخلتق القرآن» أو سكوتهم عن الإنكار 
- وتركهم الحبل على الغارب لأهل الابتداع. 


۽ -انششار البدعة بين الناس وعوها إلى عادة يصب الإنصراف عنها إلا 


ه - موافقة البدعة لأهواء النفوس وغرائز الناس التي حرص الدين على 
تنظيمها والحد من الانطلاق معها وعدم وجود مقاومة فعالة تمنع من انتشارها 
وامتداد اخظارغا وتغلغلها ٤‏ النفوس . 


"00 


اللد اكات 


ا و ا ا ف ع فلها تقسم من ناحية معناها 
اللغوي او على راي من يقول بعمومها ٿي کل حادث» وتقسم على راي من 
يخصصها با قصد به مضاهاة الشرع وهو الشاطي ومن وافقه حيث قسمها إلى 
حقيقية وإضافية» وتقسم على جيع الآراء لأنه تقسم من ناحية المرتبة أو من 
ناحية الكيف أو ما إلى ذلك» وسنورد فيا يلي تفصيل هذه التقسمات: 

أولا: تقس البدعة إلى عادية وتعبدية 

يراد بالأمر العادى - بحسب الاستعال اللغوى - : الأمر الذي يعاوده 
وا ای ور اا س ان ج ع عا ر 
أكان ها الامو اا اة كه او ف ع ن اده اوا 
نها وبين حماعة اخ | ) ) 

أما الأمر التعبدي: فهو الأمر القام على أساس الانقباد والذل والخضوع› 
ومنه طريق معبد» أي مذلل مهد .. 


ويراد بالأمر العاديء بحسب استعال الشرع: ما ججري بين التاس من 


YoY 


التصرفات والمحاولات الى هى وسيلة لاستغلال الدنيا وتحقيق المصلحة فبهاء 
كتنظم أمور الصناعة والزراعة وشت أنواع العلاقات الدنيوية بين الناس عا لا 
يقصد به التقرب إلى الله تعالى بحسب وضعه الأصلي''. 
لمر ادى ب على هذا الاستعال - فيطلق على ما وضع بذاته 

للتقرب إلى الله تعالى به» بصرف النظر عا E‏ قد تخرج به 
عا وضع له" کالذکر والصلاة والحج ونحوها'".. 

ولا خلاف ف ان الشريعة جاءت عامة شاملة لكل ما يصلح حياة الناس 
ارادا او جاعات ورور ن ل الا ف الا ر( جر رداك لأا ل 
تأت بتكاليف إلزامية تفصيلية تقيد كل تصرف من تصرفات الفرد وکل ت ك 
من حرکاته» ونا ترکت له في كشير من الجالات حرية السير في حدود المبادى 
العامة التي جاء ا تحقق الخير للجميع ولكل فرد على حدته» بقدر 
طافة وغل جس اداو 

ويظهر ذلك أبلغ ما يظهر فبا هو من الأمور الاد 

أما في الأمور التعبدية وما یتصل ہا ويشاہهاء فقد ت ا 
لفو أن سر ا وجات حددة مفصلة e‏ 
دعوی» أو استناداً إلى أي تعلیل.. 

ولا خلاف بين العلاء على اختلاف أنظارهم | ف أن ات یدخل ف 
Ml‏ التعبدية.. سواء أكانت من أمور الاعتقاد وأعال القلب كاعتقادات 
الفرق الختلفة e‏ الدخيلة على الدين من خوارج 2 الخ...» 


)۱( ومثل هذا الأمر قد يتحول بالنرة الخالصة » والرغبة في لفل غل رضاء الله ن وإتباع مأ 
) امز به واجتناب ما ېی عنه على ضوء البادىء العامة في الدين إلى عمل له ثواب العبادة. 

(۲) ومشل هذا الاش إذ فقد الإخلاص ونية التقرب إلى الله تعالى يتحول الاغتل عادي لا قيمة لهء 
بل فد یکون وبالا على صاحبه» كصلاة المنافقين التي يحصل هم بسببها الويلء قال تعالى : فول 
للمصلين » الذين هم عن صلاتپم ساهون). 

. 0۲ راجع ححفة البديع › ورقة: 0۲ » > الإبداع ص‎ (r) 


۲0۸ 


أو كانت من أمور الجوارح والأعال الظاهرة كإنشاء صلاة بغير طهارة » وصلاة 
الت كن ا من اكه و وا اا ا ف ا و اد ا 
واا وها 

أما الأموز العادية: فقد اختلف العلاء في وقوع الابتداع فيها وعدمه: 

فالبعض یری جواز وقوع الابتداع في العاديات» كا هو الحال ي العباديات 
و عل د 7 

١‏ - أن الشريعة جاءت وافية ببيان القوانين التي با ا الملى ف 
معاشهم ومعادهم . . أو فما هو عادي وما هو عبادي.. فکا يتصور وقوع 
الابتداع فيا هو عبادي يکن وقوعه فڀا هو عادي» ٳذ لال فرق بینها في شمول 
الشرع هما وانطراحها تحت أحكامه.. 

۲ - أن بعض السلف قد ورد عنه ما بفيد ذلك» روى الترمذي بسند عن 
انس قال: 

« ما أكل الني عر على خوان ولا سكرجة ولا خبز مرقق » وبناء على 
ذلك قال بعض السلف: 

ا دت الان ت رول ا ناغل 

وقال ممد بن أسلم - وقد قدم إليه خبز من الدقيق المنخول : 

« نخل الدقيق بدعة» ولا أحب أن يكون خبز من هذا الدقيق في بيتي بعد 


(۲ 
ى کان ډدعه « 


۳ - أن الشرع جاء اناا عادية وبين أن فا خروجاً على 
السنة» ومن ذلك: قوله : 


« يتقارب الزمان» وينقص العمل» ويلقى الشح› وتظهر الفتن» ويكثر 


(0) ۴ ص ا و قال خسن غربت: 
(۲) الاعتصام ج ۲ ص ٦١‏ ط: التجارية. 


اهمرح - قالوا: يا رسول الله؟ .. أي هو؟.. قال: القتل » .. وقوله: « إن بين 
يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم» وينزل فيها الجهل» ويكثر فيه 2 1 

وعن حذيفة رضي الله عنه قال : 
«حدئنا e‏ الله ا حدیشن › راف ادا = وأا ار الا 
حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر""' قلوب الرجالء ثم علموا من القرآنء م 
عا نا راغ را ا ا 
ف له فل ا ل ا ارک a‏ 
بلا N TT‏ 
فيه شيء › ويصبح الناس يتبايعون » فلا يكاد أحد يودي الأمانة > فيقال: إن ف 
بني فلان رجلا أميناًء ويقال للرجل: ما أعقله وما أظرفه وما أجلده» وما في 
قلبه مشقال حبة من خردل من إيان» ولقد أتى علٌ زمان ولا أبالي أي بايعت» 
لی کان ب رده على الإسلام» وإن کان اا رده على ساعیه دوا ال 
فا كنت أبايع إلا فلانا وفلان “ 

وهذه الأحاديث 0 الامو المخالفة للشرع ستحدث › وان غل 
ألا ان يجذرهاء و تلك الحدثات N‏ إلا او واتباعها هو 
) 


فر را ٤‏ ص ۰.0۷ عبد الباقي » وأحجد رة ر : ۸٩‏ وأبو داود ج ۲ 
فن ٣‏ ساعاتي» والترمذي بنحوه رقم ۱ وقال: ا ماجة رقم ٤۰0۲‏ . 

)+( أ جمد ج ۱ ص ۲ i‏ ج ۲ ص c0. ۵۲٤١‏ والبخارى > ٩‏ ص ON ag‏ 
والترمذي رقم ۹ وقال: حسن صحيح › وابن مأاجة رقم: ۵۰ 

(۴) أصل.. والوكت الثىء الصغير. ) 

(ء) النفاخات التى تخرح بالأيدي. 

(0) ورم . 

() مرتفعا عن اللحم والتذکیر اکل وااو 

(۷) جمد ج ۵ه ص ٤۰٤ ۰٤۸۳‏ . البخاری ج ۸ ص ۸۸ ج ٩‏ ص ۰٤٤‏ ومسلم رقم ۲٣۰‏ والترمذي 


رقم FEY‏ وقال: حسن صحيح › وابن مأاجة رقم £0۳ . 


۲ 1٠ 


» - أن كثيرا من العادات قد ذاعت وشاعت وانتشرت بين الناس» 
وأصبحت كالعبادات الخترعة ال جارية فى الأمة » كالكوس والضرائب المقدرة على 
- نظام جدود وأسلوب معين» وتقدي المجهال على العلاء في المناصب الدينيةء 
ااذ الناعل الا خونة و 2و لك : ) 

ولكن بعض العلاء يرى أن الابتداع لا الغاديات»وأضحاب هذا 
الاتجاه يردون على ما استدل به أصحاب الاتجاه الأول با.ياتي: . 

١٠‏ - أن جواز وقوع البدع عقلا في الأمور العادية مسلم» ولكن الكلام هنا 
٤‏ ي وقوع البدع ي نقس الامرء وهو ما لا يسلم. 

+ - أن ما قاله مد , ن أسلم ومن نحا نجوه من كراهة مشل نخ الدقيق 
لیس من ناحية کونه بدعة» وإغا من ناحية کونه سرف وتنعا يؤدي إلى الاندراج 
تحت قوله تعالی aE‏ طیباک في حیاتک الدنيا لمعه € 
کا قال غیره» فاباحته تستند لی دلیل شرعي ولا E ed‏ 

۴۳ - ما استدلوا به من الأ جاذيث ليش فيه نص غلل أا بدع أو محد 
اوقا وال ااي ) 

a Ee Rs ٤ 
e ll بدعا» هذا سنيع‎ 

) ا ي التزام المحالة الواحدة أو العادة i‏ مشقة لاختلاف 
الأخلاق والأزمنة والبقاع والاأً حوال» والشريعة تأبى e‏ الت فا 


e eT الم إل‎ (r) 


۲۹۱ 


الشرع على جواز"" 

وا بي الب اله أن راي الشاطي ف اال ر ااه 
مطلقاء أو لا تدخلها إلا من ناحية ما فيها من الأمور التعبدية» مبني على 
تقىیده البدعة با لحدث المضاهي للشرع > فكل ما تقدم من الأمثلة لا يقصد به 
مضاهاة الشرع › فإذا قصد به مضاهاة الشرع صار من البدع › > وإذا أ يقصد به 
ذلك كان من الحرمات أو المباحات تبعا لحك الشرع عليه. 

اکس اا إا ان وق عل هه حح الفر ارف د ا 
مأ » لنيل حطام الدنيا على هيئة غصب الغاصب » وسرقة السارق» وقطع القاطع 
للطريق وما أشبه ذلك» أو توضع على الناس كالدين الموضوع والأمر الحتوم 
عليهم دان أو في أوقات محددة على كيفيات مضروبة بحيث تضاهي المشروع 
الدائم الذي يحمل عليه العامة» ويؤخذون بهء وتوجه على الممتنع منه العقوبة» 
كا في أخذ الزكاة من المواشي والحرت وها اش ذلك :فان کان الازل فل 
ببدعة لأنه ل يجحدث على أن کون :ذا وشرعاً. 


وإِن کان الثاني كان بدعة E‏ ون 65ا وا اڭ 
اتخاذ الجهال في المناصب الدينية» كجعل الجاعل مفتياً أو قاضياً ويعمنل بقوله في 
الأموال والدماء ونحوها: إن جعل تشريماً داتاً بحيث يرث الاين أباء في ذلك 
ويصير عادة متبعة لا جوز مخالفتها كان بدعة» وإلا فلا. 

وغل:ذلك. a E E EE EL‏ > بمکن 
فلل اوا یکون من قبیل البدع باعتبار اما تسیب عته من مور 
تصير كالشروعة ف انب الفغل أو الترك. 

ولا فى e‏ 
بد خول البدعة في العادات أو عدم دخوها. غير ملزم لا غل اش آنا 


î (۱)‏ الاعتصام ج ۲ ص 11ء 1۷ . 


۲1۲ 


اخترناه ي محدید مفهوم البدعة ليس فيه تقبيد بذلك . 
والأمر العادي فا نری قسمان : 


N قم قيّد الشرع التصرف فيه بشروط‎ - ١ 
أ حدث مه خالا هذه الحدود والشروط کان بدعه › کالنکاح بلا صداق‎ 
والوضوء ليس فيه غسل الوجه» أو الاكتفاء بالوضوء عن الغسل من الجنابة ونحو‎ 
) | . ذلك‎ 


- قسم أطلق الشرع للمكلف حرية التصرف فيه وفق ما يراه» في 
حدود المبادىء العامة للدين» والمقاصد الاخوذة من أدلة الشرع» كالأمور 
المكتسبة بالخبرة والتجربة من زراعة وصناعة وما يتعلق با من تخطيط وتنسيق 
ومتابعة وإشراف » أو الأمور المكتسبة بالفكر والدراسة النظرية كطرق التعلم 
والتربية» ونظريات السياسة والفلسفة والاجتاع وعلم النفس والرياضة ونو 
ذلك oS. ٠‏ 

فمثل هذه الأمور قد ترك الشرع للانسان مارستها تبعاً لا تتطلبه أو تحدده 
ظروف البيئة والعصر» والمطالب الخاصة والعامة » بشرظ أن لا يؤدي ذلك إلى 
ضرر بالإنسان في نفسه» أو إلى ضرر بغيره من الناس» أو التعدي على المطالب 
التعبدية أو إهاها. أو بعنى أوضح: ما دام لم يخرج غن دائرة ما أبيح التصرف 
فبه» الى ٠داترة‏ مأ نېي عنه. أي أن اللانتان ان يغير في مثل هذا النوع ويبتدع 
فيه كا يريد» ما دام لا يضر بالصلحة» أو يخرج على مقاصد الشريعة. 

ومقاصد الشريعة كا حددها العلهاء» ترجع إلى ثلاثة أمور: 

١‏ - حفظ الضروريات: وهي ما لا بد منه لتحقيق حياة الإنسان› 
واستمرار وجوده» والوصول به إلى ما يتطلع إليه من النعم والسعادة» سواء في 
ذلك اة الدنوية أو الا خروية و مها : حفط الق والنفن: والغرض ؛ 
والمال» والعقل» وقد شرع الإسلام لذلك ما يلزمه كالإان وتوابعه من ركان 
الإإسلام» والحدود» وأحكام الزواج» والبيوع ونحوها. 


۲۹۳ 


٣‏ - حفظ الحاجيات: وهي ما لا بد منه لرفع الحرج والمشقة› وتيسير 
النكاليف على المكلفين» والملاءمة بينها وبينهم » ومرجعها إلى تيسير أنواع 
المعاملات والمبادلات» وملاءمة التكاليف لحالة الإنسان وقدرته» بالترخيص فى 
حالات خاصة» وظروف معينة» با خف عن التكليف العادي › كا في إباحة 
الفطر في السفر» وسقوط فرض الصلاة عَن الحائض ونو ذلك. 

۳ - حفظ التحسينيات: N‏ الفط 
الطبيعية » والسير بامجتمع نحو المثل الأعلى للحياة الطيبة» ومرجعها إلى مكارم 
الأخلاق» ومحاسن ¿ العادات» وما به امال والكال > کاحکام الطهارة» وستر 
الغورة وجو ذلك. ْ ) ا 

وهذه الأمور مرتبة في افرع غل خب افا فلا ور الإغلال 
بالضروري من أجل تحصيل حاجي أو تحسيني وهكذا".. 

ومرجعها - کا هو معروف - إلى إصلاح العقائد والآراء ' والأخلاق 
والعبادات والمعاملات » أو بمعنى أشمل: إصلاح كل مظاهر النشاط الإنساني» 
سواء في ذلك النشاط الفردي اوالتاط e‏ النشاط ا ااا 
الفتلىبب 

هذا e‏ ا ال راع ا تسبب a‏ للناس ف 
سمعهم أو بصرهم أو صحتهم بوجه عام. ) و 

وور اخ ل ل ك اا ع حم اة اا 
الضارة ا ع وخرح به على حدوده العامة. 
وقد بين ابن تيمية أن الأصل الذي بنى عليه الإمام جمد رن مذاهبهم» 
أن أعال الخلق تنقسم إلى قسمين: ) a‏ 

اقا وا وام و 3 ف e‏ أ في الدنيا 
وال رة والأصل فیها آن لا شرع منها إلا ما : شرعه الله . 


ا ا التشریم الإسلامي ص ٤۸‏ - ١ه‏ لخلاف..... الموافقات: ج ۲ ص ۴: ٠.0‏ 


۲1٤ 


r,‏ - عادات بنتفعون بب في ممايشيم؛ والأصل فیا ن لا حطر سنا إلا ب 
N‏ 
A‏ إن كان من الأموز الحدثة كان بدعة على ما اخترنء ف ف 
دنك مفهو الندغة: 
نخرن الان فى اضر فى الايو العادية تجديداً واختراعاً واستعالا 
مقيدة بعدم الخروج بها أو فيها على ما حدده الشارع i‏ رالآفراض: فیا 
يتصل بتنظم الجتمع . 


وقد شار الشيخ شلتوت على على هذا الاجاه 2 زان ل يسم a‏ ا 
| حالف لقاصد الشرع بدعه = فقسم التكالىف الشرعبهة إلى عقائد وعبادات ) 


ومحرمأات › م قال : 
« و هذه الاسر | جور eT‏ بمح ري عن e‏ التي ر 
الله ها . 


أما ما أ يتعبدنا الله بشيء منه» وإنما فؤض ا 3 ا ا 
وافقا الصلتا وعققا ونا حت الفضور والسات فان التضرف فة 
بالتنظہے أو التغيير» لا يكون من الابتداع الذي يوْثر على تدين الإنسان وعلاقته 
بربه» بل إن الا بتداع فيه من مقتضيات التطور الزمني و 
عند حد الموروث من وسائل الحياة عن الآياء والأجداد 

وما لا يحخفى ان اُصحاب الاتجاه الأول في تعريف البدعة لا ي یرون حرجا ف 
إطلاق اسم البدعة على كل محدث عادي ا عبادي » ویتفاوت حکمه باختلاف 
موقف الشرع منه» حيث خان البدعة عندهم لا تختص با حدث امدموم: 

لفن من دل ال أن :ى العادات ما قيده الشارع بنظام 
اسلوب معين ٬فالخروج‏ به عن ذلك بدعة - على ما اخترناه في محدید مفهوم 


. ٠١۹ اقتضاء الصراط المستقم ص‎ )١( 


)+( الفتاوى : ص ۱٦۹۲‏ › ۱۹۳ . 


الس ك الحرير والذهب u‏ وځو ذلك . 
E‏ ومنها ما يفیده الشارع إلا با لمبادىء العامة المستفادة من أحكام الشريعة 


كالأمانةء والعدل» ومراعاة ا الإسلام» وعدم التعاون مع الأعداء وجو 


ذلك ؛ فلا یدخل فه الابتداع إلا دا ج على هذه المبادىءالعامةء 0 
و مأ التصرف فبه. 

: تكون الشريعة e‏ - شاملة لكل شون المباة عبادية 
و ا لتطور العادات و والتقاليد في کل زمان ا ف إطار 


» الله عه من قوله « انت أنتم أعل بشئُون دنيا ڳ‎ SG E 
) و فقد روى الإمام مسام بسنده عن طلحة قال:‎ 
«مررت مع رسول الله عله بقوم على رووس النخل» فقال: ما يصنع‎ 
: لاء؟ فقالوا: : يلقحونه بجعلون الذكر في الأنثى فتلقح > فقال رسول الله لے‎ 
يعي ذلك فا قال : داشرا بذلك» فترکوه› فاخ رسول‎ e 
il EDETE الله کی‎ 
) ) | 
| الله عز وجل"‎ 


N 
۰۱۹۸ البخاري ج ۷ ص ۱۲۹ وا رای ی - ۰ وأبو داود ج ۲ ص‎ )۲( 
وقال: حسن ا وابن ماجة رقم ۰۳۵۹۹ والشسای ج ۸ ص‎ ۱۷۷۵ > ۱۷۷٤ والترمذي رقم‎ 


و ۰, وأحمد ج ۱۷ ص .۲٣۵‏ 


0 (۳) مسلم بشرح النووي ج ۱۵ ص ۱۱۷۰۱۱۹ وروا أجد ج ۲ ص ٠١۲‏ وفبه :ذا کان ٿيء من 


ا دنیا؟ فأنع تم اعم به فإدا کان من مر دینك فإلى » ورواه ابن ماجة رقم .۷ وقبه: : إن هو الظن› 


إن كان يغي شيا فاصنعوه » فإنا أنا بشر مثلك» وإن الظن يخطى, ویصیب ولکن ما قلت لک قال الله 


و و ERS‏ وفىه: ان کان شا فن ارا فشان به» ون کان من امور 


ورو بدو فن فاه ون انس زخى الله عنها أن الني وه مر بقوم 
يلقحون» فقال: لول تفعلوا لصلح › فخرج ا فمر ہم فقال: ما لىخلم؟ 
قالوا : قلت : كذا وكذاء قال: أنتم اعام بأمر دنيا؟ ». 

راق ال أن ف فا ادن ما فة وال ل ف ن 
مور الدنيا يتصرفون کا يشاؤون» وأن أمور الزراعة والصناعة وما إلى ذلك 

من النواحي العلمية أو القنة او التكنولوجية مللا لا تتقيد بإقرار من الدين › 
لان يخالفوا التعالم الدينية إذا قيدتيم في ناحية من هذه النواحي» 
على فرض وقوع ذلك > لن هده الأمور مرجعها إلى الخبرة والدراسة والتجربة 
العملية» ول بات الرسول عة لتقرير شىء من هذا أو المع منه. 

يقول الشيخ ابو زهرة: وقد يکون الى ا ا ي غير تقريرالمبادىء » 
والأحكام الشرعية كمسألة تأبير النخلء والحديث أي حديث تابير النخل لا 
يتعلق إلا بالصناعات وفنون الزراعة وتشمير الأشجار .. فهل را یکون 
الي ميه حجة وذا خبرة في فنون الزراعة والتجارة والمهن الختلفة؟. 

إن كان ذلك فقد خلطواء ولم ييزوا بين رسول جاء 2 ن 
وصانع ذي خبرة فنية» وتاجر عالم بالأسواق". 

وما قاله الشيخ أبو زهرة» هو ما قاله القاضي LL‏ ف شقائه من أن 
الرسول ق اور الدنيا الشيء عل وجه وظی لةه أو 
کون منه على شك أو ظن» بخلاف أمور الشرع » كا في روايات تأبير النخل» 
وهذا فيا قاله من قبل نفسه في أمور الدنيا وظنه من أحوا اء لا ما قاله من قبل 
نفسه واجتهاده في شرع شرعه وسنة سنهاء إذ لا يلزم من ذلك كله نقيصة ولا 
محطة» وإنغا هي امور اعتيادية » یعرفها من جرا وجعلها همه وشغل نفسه 


)١(‏ الشيص التمر الردىء. 
(۴) في تاریخ المذاهب الفقهيةء للشيخ أي زهرة ص ٠١‏ ط : المدفي. 


۲1¥ 


والني ا مسشحون القلب ععر فة الربوبية› فان الجوان بعلوم 2 ) 
مقىد البال 2 الأمة الدينة والدنيوية « 


هي للدين لااللدتاء فت لا ويون ى اهر الذ نا غل فف إغارة إل الأذن 
إلى ا مدت ق انر الدنيا > فلا تکون العاديات منوعة e‏ 


e‏ الشعراني عن e‏ افا اا أ ل اة الا 
للني ھ خصوصة ما ا ا الدين دوں الا حد رت التأبير 
ا أن في قوله چ لذا حدشتک أمر دنياج فانم أعلم به 


) ویری ا ا هاتين الوا يدل دلالتها r E‏ 
لأصحابه ق الأمور» لا تدل على ما د هبوا إليه. 


فالر سول" کان يعرف أن تاب وا ت ما رأى ذلك فما 
حوله من عادات الناس» ولا ثبت من معرفته با هو أهم من ذلك a‏ 
ار ل وكان يعرف أن المسببات مترتبة على أسبابما في الدنياء 
ولکنه اراد ان مان هم أن هذا الر تب ار عادي يجوز ان يخرق» فتاتقی 
السببات بدون أسبابهاء »ون اللقاح امو عادي وان يصلح الله الشمرة بدونهء 
ولو شاء ذلك لکان. فمعنی قوله لل : تفعلوا لصلح ».. أي حيث 
تعلقت به الث شيئة الإهية. ) 


(( الشفاء: ج ۲ ص ۱۷۸ ۰ ۱۷۹ ومراده بالصالح ما ليس من الأمور الفنية التي نحتاج إلى تفرغ ‏ 
(+( شرح الطريقة احمدية للخادمي ج ١‏ ص .۱۴۰١‏ 


(۴) البخاري ج ۲ ص ٠‏ وفيه أن رسول الله ع َه خرص نمار حديقة لامرأة عشرة أوسق »› وقال ٠‏ 
U‏ ر ا وار إلى تبوك »وهبت ريح شديد ة فألقت بر جل بجبل طيء فلا اتی وادی 
) القرى قال للمرأًة: : ک جاء حديقتك؟ .. قالت: عشرة أوسق خرص رسول الله مه » ورواه ایو داود 

ن ) 


۲۹۸ 


ومعنی قوله : « انتم عل بشئُون دنيا E ٤‏ علمهم قاصر على فهم 
الأمور الدنيوية » وأن من الوا جب أن يصحب ذلك فهم للأمور الدينية » كا قال 
ال بون فاا اة الها ود لك اي اط عله 
ا الدنيا وتغلب ذلك العم على علوم الآخرة غفلوا عن e‏ الذي أرادهء 
وترجح عندهم ما غلب على أفكارهم. 

ولعل عا يرجح ذلك: أنه لم بأمرهم بترك التأبير» وإغا بين أن عدم التأبير 
ليس بانع من صلاح الثمر إذا أراد الله ذلك" e‏ أن الرسول عة ا 
إرشادهم أ الا عاد غل برت الا سات وان ا خو الامات. 

ويرى علي القاري أن الني SSE‏ 
إلى باب التوكل» فلا لم يتشلوا قال: «أنتعم أعرف بأمور دنياك »» ولو امتشلوا 
ولوا و من كرا ار هاو الاد غادة اتر ف انين ترذ 
اكل كى وخر تةق ره ر5 جد تهر عن جات زاعتاد العدر 
عنه» أو اعتاد e a‏ 
إلى مره الأول بل وريا زاد" 

والذي نستطيع الخروج به من هذه الآراء . أن الرسول ق ا انر بنرك 
التلقيح › وإنغا بين أن عدم التلقيح قد يودي إلى ما يؤدي إليه التلقيح › وأن 
رأيه م يكن جازماً في ذلك» قال ابن تيمية: وهو لم ينههم عن التلقيح لكنهم 
غاطوا في ظنهم أنه ناهم کا غلط من غاط في ظنه أن الخيط الا ا 
الاو الل نهن وال و 


() الروم: ۷. 

(+( راجع ذفحة البديم ورقة: ٤۳‏ . 

(۳) شرح الشفاء ج ۲ ص 1۲ . 

(٤(‏ مجموع فتاوى ابن تيمية ج ٠۸‏ ص ٠١‏ مطابع الرياض» وانظر تفسير قوله تعالى: 
وکلوا واشريوا جن ن ل الط الاجض من الط الاعرد) البعرة ۷ة : 


۲۹۹ 


وأما ما في رواية عكرمة بن عار من قوله عل : 
«إغا أنا بشر.. إذا أمرتك بشيءَ من دینک فخذوا به» وٳذا اُمرتک بشيء 
من رأبي فإفا أنا بشر » ما يفيد أن ذلك كان رأيا لارسول مله لا ظنا فقد أتى 
- به عكرمة على المعنى ء ولم يقل بأنه لفظ الرسول به » فقد روى مسام عقب 
هذاء قال عكرمة: اوا ا ا 
ظن ذلك أو قال: انتم أعام بأمور دنيا؟.. 
وها القول نه مه : إما توبيخ هم حيث لم يصبروا سنة أو سنتين - كم 
قال القاري - وهو بعيد» لأنه کوت مم عل خمارة دون مبب مقرل ` 
وكان الواجب يقضي بأن يعم الرسول له با حدث ویقرر ما براه" . . 
وإما أن هذا القول توبيخ م على عدم فهم مرمی قوله» وکان عليهم أن 
سا راا و انه عر ھا يغيروا عادتپم 
الرو وف ها راه فل الان أن اكةد من الففود الاين غا عالت 
استقر بألخبرة والتجربة ء إذا و ذلك 2 يکتفي ي ترك ذلك 
OT‏ 


وشل أن کون ذلك ن له على سبيل الجاراة واللم. . أي لو کان 
الأمر كا زعمتم ما كان بحب علي موافقتي ا ف م عب عا اا رین 
فان هذا لیس ما أخبر به عن الله تعالى » ولیس ما جزمت بالرأي فيه» وهو وان 
کان يضمن جوز الخطا في بعض الأمور الدنيوية على الني الت لم جزم 
فیها بحک لا یدل على وقوعه في کل ما أخبر به فیا تعلق بكل شون الدنيا 3 
في الكثير المؤذن بالبله والغفلة» بل كا يقول القاضي عياض: في النادر» وفها 
سبيله التدقيق في حراسة الدنيا واستارهاء فقد تواتر بالنقل عنه يله من 
٠‏ ا بأمور الدنيا واي تاا وسياسة افلا و نو ا 


( )ر مسلم للنووي ج ۱۵ ص ۱١۷‏ . 
(۲) الشفاء: ج ۲ ص ۰۱۷۹ ۱۸١‏ صبيح . 


FV 


ونتتهي - بعد ذلك - إلى أن الني ميه وجخهم بهذا القول على عدم 
تشبتم من قصده مله بهذا القول الحتمل» قإن حديثه تله في مثل هذه 
الأمور مول على ما يتصل بالآخرة قبل له على ما يتصل بالدنیا» وفیه توجیه 
لن بعد الصحابة إلى البحث عن مثل هذا الاحتال قبل تخطئته فما ورد عنه عا 
يتصل بمثل هذه الوجوه» أو إنكار صدور مثل ذلك منه مها تحقق فيه من 
شروط القبول. 

وعلى ذلك: فلا يكن أن يقدح مثل هذا الحديث وما جرى مجراه فيا أًخذنا 
به من القول بوقوع البدع فيا يتصل بالعادات» إذا خالفت ما ورد عن 
الرسول له بالطرق الصحيحة. 

أما استشارته له في بعض الشئون الدنيوية أو الدينية لأصحابه فكانت 
کا قال اين حجر قبل العزم والتبين. 

فأما إذا عزم فلاء كا حدث في غزوة خد » وفي موقفه من أهل الإفك. 


. ۱۰۲ ص‎ ١۷ فتح الباري ج‎ )١( 


4 


ثانيا: تقم البدعة إلى حقيقية وإضافية 


قسم الشاطي البدعة إلى قسمين: حقيقية وإضافية. 

وعرف الحقيقية بأبا ما لم يدل عليها دليل شرعي لا من كتاب ولا من سنة 
ولا من إجماع ولا استدلال معتبر عند أهل العام لا في الجملة ولا في التفصيل› 
ون ادعی مدعا وسن تابه أا داغلة فا اط من الادلة > لان ها امد 
AL aad‏ اا و ا ا 

ومن أمثلتها: ) 

١‏ - تحرم الحلال أو تحليل الحرام استناداً إلى شبه واهية وبدون عذر 
a e‏ الله عنه أن 
رجلا تى الني فقال : يا رسول الله » إفي إذا أصبت اللحم انتشرت' للنساء 
وأخذتني شهوتي » فحرمت علي اللحم » فأنزل الله: 

یا اپا الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لک ولا تعتدوا إن الله لا 
يحب المعتدين » وكلوا ما رزقك الله حلالا“ طيباًي ٠,"‏ 

) وأخرج البخاري ومسام وغيره) عن عبد الله رضي الله عنه قال: 

« كنا نغزو مع الني عله وليس معنا نساء » فقلنا: ألا نختصي؟ فنهانا عن 
ذلك » فرخص لنا بعد ذلك أن نتزوج المرأة بالثوب ٠‏ ثم قرا ليا أبيا الدين امنا 
لا تحرموا طيبات ما أحل الله لك . وفي حديث أي إسرائیل ورو فال 
الني : « مروه فليتكام وليستظل ولیقعد و صومه ٠‏ 


YY 


فام يقبل الني له منه تحرم الحلالء وأمره كا قال مالك « أن يتم ما كان 


لله طاعة »› ويترك LL‏ معصة 


وروی البخاري ¬ بسىدە قن ا حازم قال: 

«دخل أبو بكر على امرأة من امس يقال ها زینب › فرآها لا تكلم a‏ 
ما ها لا تتكم؟ - قالوا: حجت مصمتة » فقال ها : تكلمي فإن هذا لا جل »هذا 
تن غل الاهلة. فتكایت: الت فو ات = لامر ن 


الها جرين ك 


وفي ذلك ما يغيد أن تحرم الحلال مالف للشرع بل من عمل الجاهلية» ‏ 
فإحداثه على أنه ما يقرب إلى الله من البدع . وسواء في ذلك أكان التحرم مؤكدا 
بيمين أم لا » يقول الشافعي « الأيان لا تحرم ما أحل الله » ولا تحل ما حرمه الله 
وإن الذي حل لكونه صلاحاً لا يصير حراماً باليمين » فإن حلف حالف أن لا 
يفعل ذلك فليفعل وليدع ينه "٣‏ 

أما تحليل الحرام فيتمثل في تلك الآراء الفاسدة التي تحلل الربا بشبه 
واهية » أو تفتي بعدم جواز قتل المرتد» مع ورود الأحاديث الصحيحة في 
ذلك - استنادا إلى ما لا جوز الاستناد إليه كا فعل صاحب كتاب الحرية 
الدينية في الإسلام. 

۲ - ومن البدع ا اختراع ااال الله ہا من سلطان كصلاة 


)١(‏ قال الشاطي في الاعتصام ج ١‏ ص ٠٠١‏ تحرير . فتأملوا كيف جعل مالك ترك الحلال معصبةء 
وهو مضي 2 2 نعتدوا «. 
e e E N SE‏ اوقل 
ذلك کان قيل هذا النهي . 

(۳) البخاري ج ۵ ص ۳۵. 

(۴) احکام القرآن لألكيا الهراسي مخطوط » في الحديث عن قوله تعالى : ولا تجعلوا الله عرضة 


أانك. 


Yr 


الظهر مثلا بركوعين في كل ركعة» أو بغير طهارة. 
١‏ د ار ا ا ر ع الل عل الل ود 
صلا والشرع تابع له 
»> - ومنها القول بارتفاع التكاليف عند الوصول إلى مرحلة معينة من 
التجرد. = مع بقاء. العقل وشروط القكليف» فلا تحب غند ذلك طاعات رل 
تحرم محرمات بل يصير الأمر على حسب الموى والرغبات. 
۵ - ومن هذه البدع اصن مان کک ار د أو نحوها خاصوصبة 
معينة من جلب خير أو دفع ضر بلا استناد إلى خبر صحيح . | 
ت e‏ وشاع من كشف الساء لعوراتين نما حذر 
الرسول ا E‏ 
۴) أما البدعة الإضافية فقد عرفها بأا ما ها شائبتان: 
إحداها: ها من الأدلة متعلتق فلا تكون من تلك الجهة E‏ 
ولاخرئ لي 0 ن ا ا ع ا ا 
En cE A E‏ 
مستندة إلى شبهة لا إلى دليل اوا غر مدو ل ىء 
وسميت إضافية لأا ل تتخلص لحد الطرفين « الخالفة e a‏ 
«الموافقة الصريحة »'. 
وقسم الشاطبي - البدعة الإضافية - إلى قسمين: 
أحدها: ما يقرب من الحقيقية حتى تكاد البدعة تعد حققىة . 


والاخر ةا يعد ما خو كاد يد عة 


)١( )‏ راجع ي صحيح مسلم بشرح النووي ج ١۷‏ ص ۱۹۰ حد يث النساء الكاسبات العاريات المميلات 
ااا البخت الائلة. الخ» وهو في الموطاً ص ۵1۹ شعب. 


() الاعتصام ج ۱ ص ۱۷۹. 


Vt 


فمثال الأول: أن يكون للمكلف طريقان فى سلوكه للآخرة» أحدها سهل 
والآاخر صعب وكلاه) في التوصل إلى الطلوب على حد واحد» فيأخذ بعض 
امتشددين بالطريتى الأصعب الذي يشق على المكلف مثله» ويترك الطريق 
الأ ل ا عل الد كل الى الى جد للطمارة مائن: ساحن ونارت 
فيتحرى السارد الشاق استعاله ويترك الآخر. 

ا ا ا ا 
الحرج من غير معنی زائد.. 

ولا حجة له فى قوله عليه الصلاة والسلام: «ألا أدلك على ما يحو الله به 
الخطايا ويرفع به البرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره» وكثرة الخطى إلى 
اللساجد » وانتظار الصلاة بعد الصلاة» فذلك الرباط » فذلك الرباط '. 

فليس المراد بهذا الحديث إدخال الكراهية على النفس» وإغا مقاومة 
الكراهية بحسب الطبع لا الكراهنة الصطنعة كين بتثوضا فى الحو البارد ياء 
el a a‏ قف ةا اا 

ومن الأمثلة على هذا القسم: ملازمة الخشن من الثياب أو من الطعام مع 
القدرة على غيره من الطيب بقصد التقرب إلى الله تعالى من غير غرض صحيح 
لذلك ككبر كبر أو مقاومة شهوة باطلة أو ما إلى ذلك إذ أن في ذلك ابتعادا 
عن شكر الله وإيثارآً للحرمان على التنعم بنعم الله» مع عدم وجود ما يقتضي 
الترجيم'". ec o.‏ 
فشن هذا القسم: أن کون اضل العادة مشروغا الا انپا تخرج عن أصل 
مشروعيتها بغير دليل توه أنها باقية على أصلها تحت مقتضى الدليل» وذلك بأن 
يقيد إطلاقها بالرأي أو يطلق تقييدهاء ومثال ذلك: 


. ۸۹٩۹ ص‎ ١ .وقال حسن صحيح › والسائي ج‎ ٥۲۰۵۱١ ص ۵۴۳۷ نووي » والترمذي رقم‎ ١ مسلم ج‎ )١( 
تحرير.‎ ١ الاعتصام ۲۱۲ ج‎ )( 


(م) الاعتصام ج ۱ ص ۲۱۳ عرير بنحوه. 


صومةه - بالصوم »› والمداومة ذلك ۰ 
vS EES‏ 
الشارع آ6 بأعبانہا دون غیرها بالندب الى صومهاء و ذلك فهو بدعة إذ 
ECG‏ 
کک اا الغلاني بکذا وکذا a‏ بصدقة كذا وکذاء أو 
الليلة الفلانة بکذا 9 من الرکعات ا قرأءة الان ا الذكر > فان ذلك 
التخصيص والعمل به إذا لم يكن بحك الوفاق » أو بقصد يقصد مثله أهل العقل 
والفراغ والنشاط كان تشريعاً زائداً. 

٣‏ - ومن ذلك تحري خت القرآن في بعض ليالي رمضان» أو قراءة القرآن 
هيئة الاجتاع في عشية يوم عرفة في مسجد للدعاء وتشبها ياهل عرفة وتخو 
ذلك . 

والسبب ف کون هذه الأمور بدعا فما یری الشاطي : 
التخصيص غير ما كانت عليه بدونه» فك أن الصلاة المفروضة لا تصح قبل 

e‏ أن e‏ الي وص یا a‏ انمي 

e O TT الأوصاف‎ 

ذلك: لأن الصفة 
الضاحك 0 

فاذا کا الصفة الزائدة الشروع على هذه النسىة» ا ا 
غير مشروع » فارتفع اعتبار كون الفعل قبل التقيد بزمن معين أو وصف خاص 


۲۷٦ 


مشروعا. 

ويصير القيد الزائد على المشروع وصفاً ملازماً بأحد أمور ثلاثة: 

١‏ بالقصد والنية: بأن يجعل تلك اليئة الخاصة أو هذا الزمان المعين 
e e‏ 
ا ثوابه مثلا. 

۲ - بالعادة: پان يصير العمل بهذا القيد أو الوصف نخالفاً في العادة للعمل 
ا في ذاته کالجهر والاجتاع في الذکر» فان الذكر بذلك صار كالضاد 
والمناقض للذكر المشروع » أي من نانحية كونه سرا والإنفراد فيه ونحو ذلك» 
يدل لذلك ما روي عن عبد الله بن مسعود e‏ 


N BEE اا و و‎ ۴ 
e 


e ER .۸ أخرج هذه القصة ابن وضاح في البدج ص‎ )١( 
على الجاعة في تصرفهم أو ادعائهم ایم شد اجتهاذا واقری کا بالدين من غيرهم حیث ذکر في اوله‎ 
الان عة له أن عرو ن ع ي امات لاا مدا كط ار ف ع ا ال‎ 
المسجد فهدم > م بلفة آم جتمعون في ناحية من مسجد الكوفة يسبحون تسبيخا معلوما.‎ 

ورواه الدارمي رقم وف انا موسی الأشعري قال لابن مسعود: يا أا عمد الر من › ِف 
رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته» وم أر والحمد لله إلا خیراء قال: فا هو؟ .. قال: إن عشت فستراه.. 
قال: ریت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة » في كل حلقة رجل» وفي أيدهم احص › 
فيقول: كبروا مائة الخ » وفيه .. فقال عمرو بن سلمة: رأينا عامة أولئك الخلق يطاعنونا يوم النهروان 
_. ) 
وهذا کله یدل على أن هؤلاء كانوا مشهورين بالتشدد والخروج على المياعة› وأن عبد الله بن 
مسعود ومن ماثله كانوا يرون فيهم صفات الخوارج الذين حذر الرسول له عنهمء ولم يكن ابن 
مسعود وحده في هذا الراي» فقد روي عن حذيفة رضى الله عنه قال: « .كل عبادة لا يتعبدها أصحاب 
رسول الله ب فلا تعبدوها ء فإن الأول لم يدع للاخر مالا فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق 
من کان قبلک ». ٤‏ ) 
(الباعث ص ۷).. والقراء - کا هو معروف - لقب عرف به الخوارج قبل خروجهم » وقیزوا به 
عن غيرهم من صالحي المسلمين. 
ولعل في هذا التعليل ما يدفع ما قيل من التعارض بين ما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه من إنكار لثل هذه المجالس» ومن إقرار له. ) 


VY 


وعن يونس بن عبید أن رجلا قال للحسن: پا ابا سعید» ما تری في مجلسنا . 
هذا؟ قوم من أهل السنة والجاعة لا يطعنون على أحد نجتمع في بيت هذا 
يوماء وني بيت هذا يوماء فنقرأً كتاب الله » وندعو لأنفسنا ولعامة المسلمين› 
قال ا 

ی ای عن ل اعد ال 

وسل مالك عن القراءة بالمسجد فقال: لم يكن بالأمر القدم » وإنا هو شيء 
أحدث» ول ات اغر هذه الانة اهدق غا كان غل أوها والقرا ن کسی 

ال أن رد وا ا ا ا ا ف ات ع 
وجه ما مخصوص حتى يصير ذلك كله سنةء فأنكر ارتباط القراءة في المسجد 
بالا جتاع . ) 

قو ت غ يعتقد فيه أنه من أوصاف العبادة أو 
جزء منهاء فالتزام مشل الاجتاع على الذكر والصلاة على الني يلي جهرا بعد 
الأذان ونحوها بجعل هذا الوصف عرضة لاعتقاد أنه جزء من المشروع'". 

انا أن ل هة الايور مدل اسه مره اه بدعة فينهى عنه آم غبر 
بدعة فيعمل به؟.. ومشل هذا جاء الأمر بالتوقي فيه والاحتراز منه» فكا أن 
اللحم المشتبه فيه هل هو مذكى أم غير مذكى بجحب التوقف عن تناوله» كذلك 
الجال في مثل هذا. ٠‏ 

افا ال الا عبت نرك مل عدا الل هم هور ما بى قملةف 
عهد الرسول عله وأصحابه» وعلى فرض أنه وقع في بعض الأحيان فالأمر 
الأشير والأكثر عدم فعله TTT‏ الشکر حیث ل يداوم الرسول س 
والصحابة عليه وإن ورد. 


() الاعتصام ج ۲ ص ۲۵ حاربه. 
(r)‏ الاعتصام ج ۲ ص ۲۲ - .٠.‏ 


(۳) راج ص 11¥ . 


۸ 


رابا أن العقل ل هذه الاحور قت يودى آل اا د 
وكذلك فامداومة على فعل لم يداوم عليه الرسول به قد تؤدي إلى اعتقاد 
النافلة سنةء وهذا فساد عظم » لأن اعتقاد ما ليس بسنة سنة» والعمل به على 
حد العمل بالسنة نحو من تبديل الشريعة » كا لو اعتقد في الفرض أنه ليس 
بفرض م عمل على وفق اعتقاده» وعلى ذلك کان قطع عمر رضي الله عنه 
للشجرة الي تبرك با الصحابة» ونيه الصحابي عن الإحرام من بلده ونجو ٠‏ 
ذلك . ) ) 

وما ذكره الشاطي في هذا الجال يحتاج إلى تعليق: 

١‏ - فالقول بان التزام هيأة معينة أو وقت خاص - في حدود ما هو 
موافق للشرع - في العبادة المشروعة يخرج بها عن وصفها المشروع إلى وصف 
اغرال يرذ ى اقرع جت جر الروت ال عل عل اهو رو و 
ا لا ينفك عنه ولا يتحقى دونه ظا واضح › فان من هر ى الذكر 
مجتمعاً مع إخوانه من الذاكرين في وقت لا مانع من الذكر فيه ومستوفيا 
الررط.اللارة للك أو ا هام بو هن ف دا الام الى جدذز 
ااا ری ان الا كر فر هادا اة او الهو ق عر ها الول عرزا 
ليس أقل ثواباً ما ألزم به نفسهء وإنغا بحتار ما يتلاءم مع نشاطه ويساعده على 
تحقيق غرضه» وأين التناقض والتضاد بين الذكر اة الاجتاع» والذكر بغير 
هذه المبأة؟ إن الذكر واحد» والاختلاف في الاجتاع أو اناد قى اهر او 
عدمه» ولم يرد ما ينع من هذا الجهر أو هذا الاجتاع» وإذا كانت الصلاة في 
جاعة ل تاق الصلاة ق غر جاعة فكلك ما ها 

N E sS ao JE 
ينفك عنها ولا تصح بدونه» بل يرى أن الكل جائز وقربة.‎ 

ل و ار ا ا 
او و غر ار ول اا د ول کور اق ا 
وجوازها وأنا داخلة في عداد المشروعات» وأدلتهم قوية» وحججهم لم يرد ما 


۲۷۹ 


E Se N RE 
| 7 ق‎ 
ا خالف للسنة محتاج إلى دليل عليه» فليست مشل هذه‎ 
الأمور ما تركه الرسول ل مع قيام المقتضي لفعله» لأنما ليست من التكاليف‎ 
الخترعة أو الفرائض المبتدعة» وإغا هي كيفيات خاصة وأمور معينة» يترجح‎ 
عند الباحث أن سبب ترك الرسول بيه ها أو للمداومة عليها التيسير على‎ 
مته ورفع الحرج عنهاء إذ لو داوم عليها لوجب التزامهاء أو لزل الأمر‎ 
بفرضها» کا حدث منه یه في منعهم من الاجټاع خلفه في صلاة التراويح.‎ 
والقول بأن عدم المنع من مثل هذه الأمور يودي إلى اعتقاد ما ليس‎ - » 
بطلوب مطلوباًء وما لسن ية سنة:‎ 
رو اة ان 5 امت عل ل مل .ف الأمرر أ أو على عدم ا‎ ٤ 
ا ا ن ی ر ا اوی ل وك غر‎ 
بجتهد في العبادة. على أن من الواجب عليه أن يأل قبل أن يقلد القعلء إذ‎ 
العبرة بقول العام لا بفعله. وما بجدر ذكره هنا أن قيام رمضان جماعة في المسجد‎ 
E e es 
الشاطبي من القول بأنه بدعة إلا قول الرسول ن رش‎ 
علیم > ومع ذلك فهو يقول ي موافقاته "" 0 فقیام ر سول الله ر ي رمضان في‎ 
السجد» .ثم تركه بإطلاق مخافة التشريع يوجد مثله بعد موتهء وذلك بالنسبة إلى‎ 
الأمة والعلاء والفضلاء المقتدى بهم » فإن هؤلاء منتصبون لأن يقتدى بهم فيا‎ 
يفعلون» فيوشك أن يعتقد الجاهل بالفعل إذا رأى العام مداوماً عليه أنه‎ 
واجب» وسد الذرائم مطلوب مشروع وهو أصل من الأصول القطعية في‎ 


(۱( ومن هده اججج مثلا ما رواأه البخاري ف باب الذكر دعل الصلاة دسند ٥‏ عن ٣ین‏ عباس : أن رفع 
الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد الني عه » وقال اين عباس: كنت أعلم 
اوا 0 


(۴) ص ٤‏ ج ۲ تحقيق مخلوف. ٠‏ 


TA“ 


الشرع» الله إلا أن يعبل به الصحابة كا في قيام رمضان» وقد حفظ الله فبا 
هذا امحظور الذي هو ظن الوجوب ». 

ولا E SL EO E‏ 
الرسول يه من الافتراض هو اعتقاد الجاهل أن ذلك فرضاً» ذلك لأنه لو كان 
e‏ تله موجوداً بعد موته» لا أقدم عمر رضي الله عنه على جع 
الصحابة على التراويح واقزةغلة الصا ) 

إن ما خشبه الرسول عله هو أن يتقرر حكمه في الشريعة كالفرائض . . وقد 
اف هذا بعد وفاته يه » وأقل باحث في الشريعة يدرك أن هذه الأمور 
الحدثة من الأمور ال جائزة أو المندوب إليهاء وأا لا تصير واجبة إلا إذا أوجبها ٠‏ 
الإنسان على نفسه بالنذر تقربأ إلى الله تعالى حيث إا طاعة» وف الحديث: « من 
نذر ان .يطيع الله ون و يعصیه فلا يعصه ».. 

و ا ا دار ی لا ر ان ال 
يؤدي إلى العمل با هو مخالف للسنة» من صلاة في غير وقتهاء > أو صوم يوم جرم 
أو ما إلى ذلك استناداً إلى ما ورد عن الصحابة والتابعين من تركهم ما هو سنة 
أ وا فوا را ن اناد فاسد أو ظن جاهل » فیرد عليه بأنه ليست کل 
ذريعة إلى منهي عنه ينهى عنها > قال القراف : 


الذريعة الوسيلة للشيء› وهي ثلاثة أقسام: 
١آ‏ افا نن داقع نوا ا ن E‏ 
الله تعالی ردا على ذلك ونحوه» قال تعالی : ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله 
فيسبوا الله عدواً بغیر ع4 ٠"‏ وكحفر الآبار في طريق المسلمين ونحو ذلك.. 
(ب) ما اجعوا على عدم EE E‏ 
أو المنح من التجاور في البيوت خشية الزناء ونحو ذلك.. 


(۱) رواه البخاري ج وا داود ج ۲ ص ۷۸ ساعاقی . 
eA NS‏ 


۲A۱ 


(ج) ما اختلفوا فيه كبيوع الآ جال ونحوها ما ثبتت مشروعيته . 

وعلى ذلك فا ثبتت مشروعيته لا ينع منه بحجة سد الذرائع» إلا إذا ورد 
دلیل خاص رد ال ان الشارع اعتبر في ذلك الشيء بخصوصه سد الذريعة› 
ما القول بأن ما هنا مشابه لا ني عنه» فكل ما يستدل به على هذا القول يكن 
ان توجد ردود تمنع من نفاذ هذا الاستدلال» وقد دل فعل عمر رضي الله عنه 
على أن السب المانم نمثل ذلك ى عه الرسول ل قد زال 

وکت وک ریات ا یار ا ا اراو ا كاك 
عمر صدراً من حياته» فذلك لأا على هذا الوصف غير واجبة ولا متعينة › وإنغا 
هي مظهر حسن من اشر هذه العبادة E‏ أو المسنونة› وعلى ذلك ف کان 
مثلها يقال فيه ذلك .. 


بل اله رة فل ا نه عا ت ا یرد فعله على 
الكيفية الحاد دة کالذ کر بہیأة ة الا جاع وځحوه.. 

قال مالك رجه الله : هو بدعۀة ات . يتر کوه إلا لاسر عند هم قەه » فانم 
کانوا أحرص على الخير وع يالسنة › وهو وى قول ابن مسعود « أقد جنم 
ببدعة ظلا » لمن يذكرون بهيئة e‏ 
e E O EP‏ 
ایا ا وی ی ن م ی مأخوذة من الشرع وقد 


هھ 


i‏ فما لم يرد له في السنة ا ا 
مالك رجه الله أو ليس ببدعة» وقال الشافعي مستنداً لحديث: « ما تركته لك 
فهو عفو » وعلى هذا اختلافهم في حزب الإدارة» والذكر بالجهر والجمع» 


الفروق: ط تونس ج ٤‏ ص .۲٠٠۲‏ 


)١(‏ أنظر مبخحث سنة الترك. 


AY 


الغا كذلكة اد ورة ى الديت الر غب فة ول برد عن النلت فغلة بول 
رد کت ی ال ای ول ا د و 
الةم كل قائل لا يكرن مدعا عب الئل ابه مةه أداة إل 
اة الى ل ور ةيل يمح ال ن 
ولو قبل بذلك لأدى لتبديمع الأمة كلها »"'. 

ونخلص من کل ما ذکرناه إلى أن ممل هذه الأمور لا يتحقق فيها معنى 
البدعة على ما اخترناه في تعريفهاء إذ أن وجه الخالفة للسنة فيها غير ظاهر» 
والقول بوجوده غير مقبول. . ) 

بل ولك اا ف 9 ن ا ا رل ا ا 

على أن مثل هذه الأمور قد تتحول إلى بدع حقيقية ينطبق عليها تعريف 
الندعة عل ما ادناب آذ ضاخبها اعتقاد بان ما حدذت متها عل هده الضورة 
هو المتعين الذي لا يجوز سواه» وإذا استند محدثها إلى خبر موضوع للترغيب 
فيهاء أو دفعه مشل هذا الفعل إلى تكبر أو ادعاء أو تنقيص من حق من لا 
بجاريه فيه» وكلها أمور مذمومة تحول العمل الجائز إلى مذموم.. 

هذاء ولم يشل الشاطبي للبدعة الإضافية القريبة من السنة » ولكن يفهم من 
ثنايا كلامه أا الأمر المشروع الارن وت عر لا جك ان 
وضاح عن عبد الرحمن بن أهي ل كت خالا علد الانوة بن مره 
وكان مجلسه في موّخرة المسجد الجامع» فافتتح سورة بني إسرائيل حتى بلغ: 
وکبره تکبیرا) - أي آخر السورة - فرفع من کانوا حوله اُصواتېم » فجاء 
علد مشود مر كا عل اة فلا اراد الى فالزا :مرا ءآ جلش قال ا 
كنت لأجلس إليك» وإن كان مجلس حسناء ولكنك صنعتم قبلي شيئًاً أنكره 
اللو ا و و 


. ٠١٤١ النصح الأنفع والجنة ص‎ (١( 
. الاعتصام ج ۵ ص ۲۵ جاري‎ (+) 


و حسن مجالد ا مجلس لقراءة القران » رغم ما حدث فيه ما اعتبره ا 
عن حدود آداب الاسةاع» أو الجلوس ٤‏ المسجد. 


۳ اا عا ورد عن ان مد و عزوم ال ن د ل ك 0ار 
فوقائم أحوال لا تفيد حكا عاما »إذ جوز أن ابن مسعود نهى عن ذلك لخوفه 
مستند من الشرع» وإلا لقالوا لابن مسعود حين قال مم ذلك ما يدل على 
استنادهم إلى ما ورد عن الني عة من أحاديث الاجتاع على ا 

ا 
وجو 


وأما قطع عمر الشجرة ای ا ت ی و 
يدل غلى جواز التبزك بشل هذا الشيء اا ا ا امتبرك 
به» ولم یکن نمت دليل على ذلك" . 

ن فة عن ب الامو ال فل ا ي ا ا 
ورکز على توضح ذلك وبسط القول فيها بسطاً واسعا لتوضیح ما يراه لنحک 
علبها ما تستحق من أحكام. 


e‏ اځتار صحبحة ف زك الضحاة برسول لله .¥ وآثاره› ومن 
هذه الأخبار ما اتي: ) 


)١(‏ وما يدل على ذلك أن السيوطي قال: وقد رأيت ما يقتضي إنكار ذلك عن ابن مسعود وهو ما رواه 
أحد في كتاب الزهد عن أبي وائل قال: هولاء الذين يزعمون أن عبد الله كان ينهى. عن الذكر › ما 
ل ع و ا ا ةاد ی ار س الان لان ایل 
الله ليجلسون إلى ذكر الله وإن عليهم من الآثام أمثال الجبال وإنيم ليقومون من ذكر الله وما عليهم منها 
شيء › الجاوي قرف کک ق ) 

ولکن عكر على ما قاله أن الطبرافي روى القصة مختصرة وبسند صحيح ك) في مجمع الزوائد ج ١‏ 
- ص ۰۱۸١‏ ويحجمع بين ذلك بان ن کنا کال جات کا طا 


FAL 


۱ - روى البخاري بسنده عن أي جحيفة قال: «خرج علينا رسول 
الله مه بالماجرةء فأتى بوضوء فتوضا» فجعل الناس بأخذون من فضل 
وات فن و | 

۲ - وعن آي موسی رضي الله عنه قال: « دعا الني عه بقدح فيه ماء » 
فغسل يديه ووجهه ومح فيه م قال: اشربا منه وأفرغا على وجوهکا 
وحور کا ٠‏ 

TT Se‏ فقالت: 
يا رسول الله : إن اين أختي وجع» یرای ا و 
من وضوئه >" ) 

٤‏ و ق د ا قال: « جاء سول اله يعودنی» 
وأنا مريض لا أعقل» فتوضاً وصب عل من وضوئه فعقلت . فقلت: يا رسول 
لن الراك إا يرن لةه فلت آية القرائش ا 

ه - وروی البخاري بسنده - عن المسور ی وو وان بدت کل 
واحد منها حديث صاحبه - قصة الحديبية » وفيهاً: : فرجع عروة ال صان 
فقال: أي قوم: واه لقد وفدت على الملوك» ووفدتا على قيصر وكسرى» 
والنجاثى › والله إن رانك ملكا قط هاخا ما يعظم اضات 
غر به مدا ء والله إن تنخ نخامة إلا رعق ك رل فدلك ہا 
وجهه وجلده» وإذا أمرهم ابتدروا أمره» وإذا توضأ ادوا يقتتلون على 
وضوئه'“'. وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده» وما جحدون إليه النظر تعظيا له ». 


٦‏ - وروی الترمذي - بسنده - عن كبشة قالت: 


البخاري ج ١‏ ص ۰١١‏ والنسافي BV AS‏ بترتیب الساعاتی ج ۲۲ ص .۷١‏ 
)١(‏ البخاري ج ١‏ ص >١‏ والخطاب قي «اشربا » ن تق ر 
(r)‏ البخاري ج ١‏ ص ا١٤.‏ 
(۳ البخاري ج ۱ ص ۰٤۲‏ ج ٦‏ ص.٠۳‏ والنسائی ج ١‏ ص ۸۷ ومسلم بشرح النووي ج ١١‏ ص 
۵٥‏ . وابو داود ج ۲ ص ۱١‏ ساعاتي. 
EET SERS EOE‏ 


TAO 


E‏ ا فرت ن وة عة اة فقت إل فا 
فقيل" e‏ 


قال النوري :ونا قطعتها لتحفظ موضع فم رسول الله عله وتتبرك به 
ودصونه عن الابتذال'''. 


۷ - وروی البخاري - بسنده - عن جابر بن. عبد الله رضي الله عنه 
قال : ) کک 

« قد رأيتي مع الني یه وقد حضرت العصر وليس معنا ماء غير فضلة» 
فخ فا تی الني دل د فيه» وفرج أصابعه ثم قال: 
GNC NL‏ 
فتوضا الناس وشربوا» فجعلت لا آلو ما جعلت في بطي منه» فعلمت أن 
n‏ 


۸ - وروی مسام - بسنده - عن عبد اله مولی اسماء بنت اهي بکر قال: 
« أرسلتني أسماء إلى عبد الله بن عمر فقالت : بلغي أنك تحرم أشياء ثلاثة.. 
وفه: 4 
الل د ا ا مر چان یو ر غد ا ا ي 
اران رجه اعا ور ال وة ا رول ا ا 
فأخرجت إلى جبة کو ها لبنة دبياج وفرجیها' مکفوفین 
بالدیباح» فقالت: هذه كانت عند عائشة حت قبضت» فلا قبضبت قبضتهاء 
وكان النبي عله يلبسها» فنحن نغسلها للمرضی يستشفى بها »» قال النووي: في 
هذا الحديث دليل على استحباب التبرك بآثار الصالحين وثيابم 


ای ا اا ا ا 
(,) شرح ریاض الصالحین ج ۲ ص ۲۰۵. 
(۲) لا أقصر» أو لاأدع جهدا فما جعلت في بطني منهء والحدیث رواه البخاري ج ۲ ص .۹٩‏ 
(۴) الميثرة أو الخثرة وطاء كانت النساء يضعنه لأزواجهن على السروج» والارجوان شديد الحمرة. 
)٤(‏ نسبة. إلى كسرى ملك الفرس وهو نوع من الثياب معروف. 
(ه) طرفيها. 


۲۸7٦٩ 


وروی اکت کد ای دان ردول ا یه کان ید خل 
على بیت أم سلم فینام على فراشها ولیست فیه» فجاء ذات يوم فنام على 
فراشهاء فأتت » فقيل ها: هذا الني O O‏ ا 
وقد عرق واسعنقع عرقة على قطعة أدج على القراش+ فتتحت عتيدتيا ٠‏ 
فجعلت تنشف ذلك العرق فتعصره في قواريرهاء ففزع النبي و فقال: : مأ 
تصنعین يا أم سلم؟.. قالت: يا رسول الله» نرجو برکته لصبیاناء قال: 


- وحكى القاضي عياض أن مالا ! 0 يوم 
ا حد نقال مله : ا ا 
الرسول عه فلم ينكر عي ذلك منهء وان المرآة شربت بول الرسول ی 
فقال ها« لا تشتكي وجع بطنك أبدا ٤‏ 

وهذه الآثار الثابتة فى تبرك الصحابة برسول الله ا له عار ضا عدم تبرکهم 
بشيء من ذلك بالنسبة لغير الرسول ل من الخلفاء الراشدين فمن بعدهم» 
قال الشاطي : Sh‏ 

وتركهم لذلك يحتمل وجهين: 

١‏ - أن يعتقدوا فيه الاختصاص وأن مرتبة النبوة تتسع لذلك كله» فكا 
يختص النبي عله بنكاح ما زاد على الأربعم ونحوهء كذلك يختص بالتبرك 
باثاره له » ولا يشاركه أحد في ذلك.. . 

ا دو ال فا وک کو ل نات الذرائم ر 
من أن بجعل سنة» أو لأن العامة لا تقتصر في ذلك على حد» بل تنجاوز فيه 
الجدود» وقد قطع عمر الشجرة الي بويع تحتها الرسول عة > وبالغ ا صحاب 


الس اهتوق الضير عمل لرا ها ت من شاعا :: 

() احجمد ج ۲۲ ص ۸ ومام ج ۱۵ ص ۸۷ نووي . 

(۴) الشفاء ج ١‏ ص :٥١‏ ط صبيح - قال القاضي عياض . . وحديث شرب المرأة بول الرسول ل 
صحيح ألزم الدار قطني البخاري ومسلا إخراجه في الصحيح. 


YAY 


الحلاج في التبرك به حتى ادعوا فيه الألوهيةء هذا من ناحية. 

ن اج اق فالولاية وإن ظهر هما في الظاهر اثار قد يحخفى آھر کا 
SEAN Ce el EO‏ 
ليس بولي ء أو ادعاها هو لنفسه »أو أظهر خارقة بطريق السحر أو الشعوذة ونحو 
ذلك. 

ورجح الشاطبي الوجه الأول لإطباق الصحاية على الترك» إذ لو كان 
ا وة لعمل به بعضهم بعده» أو عملوا به ولو 
في بعض الأحوالء إما وقوفا مع أصل المشنروعية » وإما بناء ل اعفاد اة 
الملة الموجبة للامتناع. 

ولكن الشيخ ادر البراد يرى أنه لا سبيل إلى اعتبار الخصوصية 
حيث لا دليل عليهاء ولا يكفي فيها جرد الاحتال لأنه خلا الأضل. 

وأما القول بأبم تحاشوا مثل ذلك سدا لارا > فليس مثل هذا الفعل مما 
اعتبر الشارع فيه بخصوصه سد لر وثبوت اعتبار سد الذرائع في بعض 
شرل ل غل اة کل اھر فالشارع م يعتبر سد الذرائع ف المنع 
من زراعة العنب أو التجاور في البيوت ونحو ذلك'"'. 

: م إن الشارع لو اعتبر ف مشل هذاسدًاً للذريعة لمنع منه بالنسبة إل التبرك 
۳ بالأولى». لأن الأمر RR E‏ هذا E‏ 
أقرب منه حينئذ بالنسبة الى من عداه.. ) 

وعدم وقوع هذا الفعل - إن سم - لا ينفي مشروعيته» ولعل هناك 
دواع قضت بترکه» کترکهم صلاة 

قعل :ذلك فک أخار ارا ذوي الف انت والصلحاء 
في حدود مخصوصة » فلا بأس بهذا التبرك في حدود الشريعة » لأنه من باب حب 


.٩ - ٦1 الاعتصام ج ۲ ص‎ )١( 


۲A۸ 


الصالحين وهو الحب في الله ء وقد أمرنا بهذا الحب وورد ما يدل عليه من آثار» 
فلا يتبرك بدم أو بول مثلا للحک بأنه غير طاهر » ولا يكن تسلم الخروج عن 
طريتق هذا التبرك إلى ما يحالف الشرع كا حدث من أتباع الحلاج. 
كيف وقد ورد في الحديث ما يفيد التبرك بالأرض وريق المؤمن '» 
کقوله : » باسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سق ا 
أما التمسك با وقع من عمر رضي الله عنه من قطع الشجرة» فلا يدل على 
المنع باطلاق لأنه واقعة حال» فيجوز أنه احتف بها قرائن اقتضت المنع'"'.. 
ورئ ال ررق أن رف الف لذلك كان لاكاته برؤینه ف 
حباته › و حسما للذريعة ف دعوى الشسوة بعد وفا وات الاشدلال على مسح 
التبرك بقطع عمر للشجرة لا يصح » إذ غاية ما في هذا الفعل من عمر رضي الله 
عنه الدلالة على منع التبرك بكل ما يستدام» أو يكون له أصل في عبادة 
اجاحلية نحشب أو حديد أو کر ار ا و ال ن و 
ویشترط الشيخ زروق فمن يتبرك بالاثار شروطا منها: 
١‏ - أن لا يصلي على المقابر. 
۲ - أن لا يبني عليها مسجدأً للتبرك. 
e a ۳‏ 2 
عله ولا يرفع منه ترابا.. 
وغل E‏ إن عد التاطي هذ | 


(۱) استشهد هنا بحدیث ضعیف ترکناه ووضعنا بدلا منه ما يصح وقد تصرفنا في عبارته با یحدد 
() راود ک4 صن ۲ رقم ۳۸۹۵ عن غا وااو ق الدرك ج2 ص وقال صحيح 
على شرط الشيخين وافزن الذهي › وابن ماجه رقم: ۰۳۵۲۱٣‏ ورواه مسلم ج ٠٤‏ ص ۱۸۳ نووي. 


(۳) نفحة البديع ورقة: 0١‏ 0۲ . 


(») النصح الأنفع والجنة. 


۲۸۹ 


بدعة إضافية قريبة من الحقيقية - غير مقبول» إذ من الواضح أن هناك فرقا 
- بين وقوع الفعل قي حدود ما اباحه الشرع » ووقوعه إذا خرح عن هذه الحدود» 
ولو کان جائزاً في نفسه. 

ولا يكن اعتبار آتباع الحلاح متبركين با فعلوه معه» واا ينبغي عدهم من 
امتعبدين له» وهذا ما لا أصل له في الشرع » وقد جاء الشرع للقضاء على مثله» 
وكذلك فإن مخالفة توجيه من السنة قولا أو فعلا بهذا التبرك تخرجه عن حدود 
الجوازء كالصلاة مثلا إذا تجاوز بها صاحبها حدود الشرع فإنها لا تجوز... 

وأما إذا كان هذا التبرك في حدود الشرع فلا مانع ينع منهء ولا دليل من 
الشرع على خصوصينه للرسول سيه » يقول الشيخ زروق: 

«واعام أن الناس لم يزالوا يتبركون بآثار أهل الخير كابراً عن كابر من العلاء 
والصالحين وغيرهم من قدم الزمان إلى هام جرا من غير نكير ولا داعية 
للسکوت» وهو ما توافرت الدواعي على العمل به طبعاء فلو کان حراما لنص 
عليه الشارع وحذر منه الأنة قدياً وإن كان التنزه أولى محل الإشتباه». 

ونحن لا نوافقه على القول بأن التنزه أولى بإطلاق » فإن التنزه لا يكون.أولى 
إلا في حق من لا يعرف حدود الشرع » أو لا يسألعمًا اشتبه عليه ما من ليس 
كذلك - وهو ما ينبغي أن يكون عليه السام - فليس من الأفضل له التنزه 
عن ذلك بل الأفضل له أن يقوم به؛ وينتفع بفائدته.. 

ا ا ی ل ا ا کا ون ر 
ول عد ا ال ى ارك ال اهرك عن ل اغا ف 
قول مخالف لروح الشرع نظامةة لان التعامل ي نظر الشرع إا يقوم على 
أساس الظواهر » ولسنا مطالبين بالكشف عن السرائر أو التنقيب عا في القلوب» ‏ 
ي الاح ان فاخن غاج عا ا را 


(١)‏ اس الأنفع. 


4° 


والتوقير: لا رواه البخاري ومسام من قوله : « إفي م ا أن انقب عن 
قلوب الناس ولا أشتى بطونهم «» ولا رواه البخاري عن عمر قال: « إن ناسا 
کانوا يوخذون بالوحي في رسول الله ميثو» وإن الوحي قد ۰ وإنا 
نأخذ ° ا ظهر من أعالک » " ٤‏ 

وا يدل على اعتبار الشرع 9 التبرك بأثار الصالحن تفريقه بين قبور هم 
وقبور الفجارء» وإرشاده إلى التبرك بالأولى والنفور من الثانية» فها هو القرآن 
تخد عن أضخاب الكهف فقول : ) 

إوكذلك أعثرنا علييم ليعلمو ان وع es‏ 
تنازعون بينهم أمرهم فقالوا: ابنوا علبهم بنياناً ريم أعلم بهم» قال الذين غلبو 
على أمرهم لخدن عله مسخدا): | 

قال النيسابوري: « والذين غلبوا على أمرهم 0 e‏ ال لاہ 
بنوا عليهم فا ول فيه المسلمون ويتبركون بمكانهم ء وکانوا اول ہم 
وبالبناء علیھم حفظاً لتربتھم بہاء وضنا با e‏ ا 

ولم يرد عن الرسول ی ما ينع e‏ التبرك > وإن ورد ا عن 
بناء المساجد على 0 

وبينا الني به في طريق إسرائه مرت به رائحة طيبة فقال: ما هذه 
اة قال حبرل هن ناغل ج فرعرن عط الط جن بده فقالت: 
بام الله» وفيه أن فرعون أمر إلقائها هي وأولادها في جوف بقرة من نحاس 


e 


)١(‏ البخاری ج ۵ ص ۰۱۳۲ ومسلم ج ۷ ص ۱٩۳‏ نووي. 
(+) ج ۳ ص ۱٤۸‏ . 


(*( غرائب القرآن امش دفسیر الطبرى ج ۱۵ ص ۹.. ط: الاخرتة. 
(ء) رواه البيهقي بإسناد لا باس به» کا قال ابن کشیر في تفسیره ج ۳ ص ٠١‏ ط: الحلي. 


۲۹۱ 


E E‏ السير حتی أ 


و قد ذكر عن الشافعي e a‏ بزيأارة قبر موسی لكاطم. وعاء 
غسل به قميص الإمام أحمد رخا 


صلاة الرغائب ِ 


وی جا ای عر رکه ق ازل ن من رج بن الفرت الا 
بعد صوم يوم الخميس يفصل بين كل ركعتين بتسليمة ويقرأً في كل ركعة بفاتحة 
الكتاب مرة و «إنا أنزلناه في ليلة القدر » ثلاث مرات و قل هو الله أأحد& 
اثنتي عشرة» فإذا فرغ من صلاته » صلى على الرسول عي سبعين مرة بصيغة: 
الهم صل على متمد الني الأمي وعلی آله وسلم» ثم يسجد ويقول في سنجوده 
سبعين مرة : شوج قدوس رب الملائكة والروح ° پرفع رأسه ویقول سبعین 
مرة: رب اغفر وارحم وتجاوز عه تعلم إنك أنت الأعز الأكرم »ثم يسجد سجدة 
اخرى ویقول فیها ل ا قال في السجدة الأولى E‏ حاجته في سجوده 
ا قى a‏ 

ا غفران الذنوب لن صلاها ولو ا ل ربد لخر وعدد 
الرمل» ووزن الجبالء وورق الأشجار» والشفاعة ٤‏ و هن آهل بيته من 
قد استوجب الا 


وق ازل شن الفلا الال على مشروعیتها وزد ى فضل الصلاة 
مظلقا: والحث غل إحياء 8 بی العشاءين › وکان على ران هولاء آین 


۷ البخاري ج1 فن‎ )١( 

. 0۲ النصح الأنفع » ونفحة البديع › > ورقة:‎ )١( 

٤‏ (۴) إحیاء علوم الدين ج ۱١‏ ص ۲ ط: : عیسى الحلي > قال الحراقي e‏ موصوع > وانظر 
الاعان ا فة : الشعب. 


۲4۲ 


ال 


- ولكن أكثر العلاء عارضوه وعلى رأسهم عز الدين بن عبد 2 وبينوا انا 
بدعة حقبقية لا ا ) 

° أن اعتادها على حدیث موصوع وف العمل le‏ دسجيع ب وضع 
الحدیث وإحداث عبادات خاصة بلا سد شرعي . 
٠‏ ا اي غالة ليل الفا الان وتابعیهم ف ا ان 


)۰ 
ارقن وأربعائة اخدتا رجل کان حسن ا الست ٣‏ 


ج - خالفتها للشريعة من وجوه منها: 

٠ . تخصيص ليلة الجمعة بقيام ورد النهي عله"‎ )١( 

(۲) المبالغة فى ذكر واا لتشجيع الإقبال علبها وخاصة من يفرطون في أداء 
الفرائض» ما يدفع إلى التفريط في أداء الواجبات. 

(( خالفتنها للصلاة المشروعة المعهودة المنقولة عن ا وة بتحديد 
وو تو ادا حدودة على عدد خصوص في کل ركعة منها دون استناد 
a‏ 

e , أن القول بصحتها والعمل بها يؤدي إلى اعتقاد ما لیس‎ )٤( 
) . الدين‎ ٤ ويشجع على الابتداع‎ 

وعلى هذا فعدها من قبيل البدعة الإضافية في ا غير مستقم .. إنبا 
بدعة حقيقية لا ذكرناه» ولكون ربطت الصلاة بالصيام على غير أساس من 
الد 


. ۲۱١ الباعث ص‎ )١( 

(۲) راجع صحیح مسلم ج ۷ ص ۱۸ نووي . 

(۴) راجع في صلاة الرغائب: طبقات الشافعية ترجمة عز الدين بن عبد السلام » مساجلة علمية: تحقيق 
مد ناصر الدين الألباني ومد زهيرء الباعث ص ۲٠‏ . 


۲۹۴۳ 


للبدعة کا قدمنا مفهومان: لغوي وشرعي . 
ell‏ اللغوي فتشمل كل حادث مموداً کان أو مذموماًء < و 
قبل عصر النبوة الكرم أو بعدها.. 
E‏ مفهومها الشرعي فقد اختلف 0 کا قدمنا: 
فعلی ا الشافعي ومن وافقه» تشمل البدعة کل ما حدٿث بعد عصر 
لوسرل 7 خی کان اوسا 
وقيدها بعضهم با حدث بعد الرسول لج 2 E‏ 
وأقيتا الدليل عليه. 
و الشاطي بت ا الثارع e‏ كوا محدثة بل ومخالفة 
للشارع» وبينا ضعف هذا التقييد. ٠‏ 
وبالنظر إلى هذه المفاهم والآراء نتبين أن تقسم البدعة إلى حسنة وسيئة إنغا 
يتمشى مع المعنى اللغوي للفظ البدعة»› ومع ما راه الشافعي ومن وافقه في معنی 
البدعة في نظر الشرع . 
غو ماه نی س و البدعة Tay‏ 
عنه من البدع إنه حسن - إذ أننا لم نسلم للشافعي رضي الله عنه» ومن وافقه 
هذا الا تجاه في تحديد البدعة في نظر الشرع - وهو ما قاله ابن حجر الميشمي في 
ا والشيخ ممد بخيت " وغيرها من العلاء. 
وعلى أساس هذا المعنى اللغوي تنقم البدعة إلى خة أقام: 
و و ان ار و 


(۱) ج ۱ ص ۳۰۵. 

(۲) أحسن الكلام ص 1 ط: کردستان سنة ۱۳۲۹ . 

(۳۴) الواجب: ما یذم على ترکه شرعا ر ی و ا 
قواعد الأحكام ج ١‏ ص ٠۵۰١‏ وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص ۳۳.. 


۲4٤ 


کل ما یرجع لحفظ الدير ا نان اخكانه وو لك وسن اا 


۱ - جع لصحف وقصر الناس ا ل ن 


التحريف الا ول 

+ - نشر العلوم المساعدة على فهم القرآن والأخذ سنه کملوم اللغة وعاد) 
الفقهء› وجو ذلك . 

۴۳ - تنقية السنة من الدخيلء والجمع بين ما ظاهره التعارض من 
الأحاديث» واستخراج نظام الحياة في شى صورها با يوافقها ویسیر على اساسها. 

۽ - محاربة البدع الباطلة والأهواء الكاذبةء والقيام بواجب الأمر 
بالعروف والنهي قن انكر :ى مواجهة هذه الحدثات الباطلة. ٠‏ 

وال وة کل 6 سةد من الع الا والأهواء الخالفة للدين . 

(۲) محرمة': : وهي ما تناولتها قواعد التحرم وأدلته من ار وأمشلتها 
كثيرة » وهي البدعة الحقيقية التي اتفى العلاء على أنها مرادة بأدلة التنفير من 
المدع» ومن أمثلتها : ا 

١‏ - اذاهب والأهواء الفاسدة الخالفة للقرآن والسنة كمذهب الخوارج. 
وبعض آراء المعتزلة » والقول بالتجسم وا ووك 

۲ - التشريع ما يخالف الكتاب والسنة. 

۳ - الاجتاع على ما بخالف الدين والانسیاق معه حتى يطغى على ما هو من 
الدين » كزي النساء الخارج على الدين » والعلاقات العامة المنافية لآداب الشرع . 

وبالجملة كل ما بق ادي أو هدم افا تن ارت ار ر 


يدعة . 


س 


١(٠‏ )ا حرم ما يذم على فعله شرعاء وف e‏ اكا 4 شه وشرح نیح 
الفصول ض ۳" . 


لدوب ما ارچ فل غل در که شرعا من غير ذم» مع کونه یثاب على فعله. 


۲<0 


E (۳)‏ : وهي U‏ تناولتها قواعد الندب وأدلته : من الشريعة › ومن 


حح 


< 


أمتلتها: 
- صلاة التراويح جاعة بالسجد في رمضان.. 

- كل إحسان لم يعهد في العصر الأول وليس مخالفاً للمشروع كتخطيط ٠‏ 
الطرق » وتيسير الحياة ببناء المباني المتينة الواسعة ومدها بالمياه والكهرباء وغيرها 
EET‏ ګګ 

۴ - تنظم التعلم الديي » واستخدام الوسائل الملامة لاختيار اا 
كنظام الامتحانات وغير ذلك . 

(e)‏ و :وهي ما تاوتيا قواعد ی من الشريعة » ومن 
امثلتها: ٠‏ 
1= ك ف اذوتاك الحددة شرعا: ت والتحميد 
والتكبير عقب الصلاة عن ثلاث وثلاثين لكل واحدة بدون قصد 
عل لار رارغ عن ال ن ی دل رر ع دو اریرل ا 
ول تقض جن وغو ايز وة( ان العظاء إذا حددوا کا ان ترقت 
عنده ولا ينبغي تجاوزه. ٠‏ 

۲ - الحدثات التي 3 الرسول ل ا ا ا 
الأدلة متعلق» كالمجهر بالذكر جاعة ونحو ذلك من البدع الإضافيةء لأن الخير 
کله في الاتباع > وما تحققت فيه السلامة أولى ما ل تتحقق فيه. 

(ه) البدعة امباحة ر : وهي ۶ تناولتها قواعد 0 وأذلها من الربة: 
ومن آمثلتها : ا 
ا الع الطببات با لا يرج بها إلى حدود الکو ار اشر ل 
ما تستلذه النفس وتستطيبه من المطاعم » واستعال ما يروق ها من الملابس 
والمساكن ونو ذلك . 


)١(‏ المکروه: ما ترجح ترکه على فعله شرعا من غير ذم مع حصول الثواب في ترکه. 
)+( المباح : ما استوی طرفاه ف نظر الشارع . 


۴۹7٩ 


درویح النفس اجار > ومطالعة القصص والنوادر الي ل خروج 
فيها عن حدود الدين . 

۴۳ الكلام في الجدل في جمع الجحافل للاستدلال على المسائل إذا قصد به 
و الله تعالى » ولم يخرج عن حدود المناقشة العلمية النافعة. 

۽ - الحرص على تولي المناصب الدينية والدنيوية للقيام فيها با يجب من 
حقوق الله وحقوق العباد إذا لم يكن ذلك عن طريتق غير مشروع . 

م - ما ا به 2 ف اكرام ا یکن ف es‏ 
وجو ذلك . ا 

والقاعدة في ذلك كا قال القرافي: أن تعرض البدعة على قواعد الشريعة 
وأدلتهاء فأي شيء تناو ها من ألقواعد ألحقت به من إيجاب أو تحر أو غيرها. 

وما ينبغني توجيه الأنظار إليه في هذا المقام أن تقسم البدعة بهذا الاعتبار 
أمر اعتباري لا حقيقي » فلا مانم من تصادق الأقسام الخمسة أو بعضها على 
شيء واحد باعتبارات مختلفة» وعلى ذلك يكون هذا الشيء دليلا يصلح لكل 
فم من هذه الأقسام بہذه الاعتبارات› ومن a‏ 


أ - القيام للقادم أو الداخل 
قال القراف : ينقنم القيام إلى خمسة أقسام: ٠‏ 


۱ - محرم: إن فعل تعظيا لمن يحبه تجبرا a‏ 


۳ ا : إدا فعل تعظما لمن لا يحبه لأنه يشبه فمل البابرةء ويوقع 
فساد قلب الذي يقام له 


ا فل جال لن ل رة 


() الفروق ج ٤‏ ص ۰۱۹۱ وأنظر قواعد الأحکام ج ۲ ص .٠٠٤‏ 


4¥ 


»> - مندوب: للقادم من السفر فرحا بقدومه ا علیه» آو يشکر 
إحسانهء أو القادم للمصاب ليعزيه بمصيبته. | 

کک واخ وا د هال فی للشيخ عز الدين بن عبد السلام أجاب 
فيها عن حك القيام فقال: قال رسول الله مل : 

«لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا دراو اق 

وك القيام في هذا الوقت يفضي إلى المقاطعة والمدابرة» فلو قیل بوجوبه 
ما كان بعيداًء لأن تركه سيسوق إلى حرم » ودفع الحرم واجب. 

والأصل في ذلك ما ورد من الآثار فبا يتصل بالقيام ما ظاهره التعارض» 
ری ر الله له أنه قال: ) 

کی ا ن ل ا ا ا ا ی 

وعن أبي أمامة قال: 

« خرج علینا رسول الله ع مت وکا على عصاء فقمنا إلبهء فقال: لا 
تقوموا كا تقوم الأعاجم يعظم بعضها بعضا »'. 

وهذا يدل على المنع من القيام وذم من يقوم. 

ونآ مد ا ری ان اهل E a,‏ 
الى که فجاء على حار أقمر» فقال الي سه : « قوموا إلى سيد أو إلى 
خیرک» > فجاء حتى قعد إلى رسول الله o7‏ 

وعن عائشة رضي الله عنها « أن فاطمة بنت رسول الله مله كانت إذا 
دخلت عليه قام إلبها فأخذ غا وفاا و اعا ق اه ركن ا ل 
عليها قامت إليه فأخذت بيده فقبلته وأجلسته في مجلسها »'. 


(¥) شین أي داود ج ۲ ص ٣‏ والترمذي بنحوه رقم ۰۴۳ ۲۹۰٤۲‏ وقال حسن.. 

) ۰( ) تن اي داود ج ۲ ص ۰۳٤٢‏ وي سنده مقال» وله شاهد من حديث مسل في الصلاة. 

(۳) البخاري ج ۵ ص ٩۳‏ وج ۸ ص ۰۵۰ وآحمد ج ۳ ص ۰۷۰۰۲۲ ومسلم ج ۱۲ ص ٩۳‏ ۰ وأبو 
i‏ ب ضص ۳٤۵‏ . 

( 6 ن ای اود ا ص ۳۵ وا خرچ الرندی سن دیک رزیل و قال کدی ریچ ج و ن 
۱ 


وهذا يدل على الجواز » وقد ورد ما يويده في قصة كعب بن مالك وتوبة الله 
E‏ ل کت 

« وانطلقت أتأمم رسول الله م فتلقاني الناس فوجا ا 
او ون لا لك و الله عليك» حى دخلت المسجد > فاذا وشول 
الله يه جالس حوله الناس » فقام إلى طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه بهرول 


١ 
حی صافحي وهتانی‎ 


قال القرافي: « وينبغي أن يحمل النهي الوارد عن محبة القيام على من يريد 
ذلك تجبراء اما من را ار وا ق 
عنه» لن محبة دفع الاعات ال ادون فا لاف اكور" 

وعلی ضوء أحاديث اا عن القيام ينبغي أيضأ ان يحمل هذا النهي على 
من يتشبه في هذا القيام بالأعاجم أو غير المسلمين. 

أما من يقوم أو يحب القيام لغير ذلك فلا شيء فيه» بل قد يكون القيام 
مندوباً أو واجباً فضلا عن كونه مباحاً بحسب الظروف والبواعث کا بينا في 
اکا القاء: 


لازاه 


والمداراة: ھی المسالة والمصاذعة› وقختلف ‏ من حىث امک با ختلاف 
الاعتبارات الات 
وقد تکون حراما: : ادا کان فبهأ | حقاق للاطل إبطال 1 کا غل 


بد عه اا ف او حو ذلك . 


وقد تکون جائزة: ادا ١‏ تتحاوز السكوت e‏ عا جن وقع ف 


. ۹1 مسام ج ۱۷ ص‎ ۰٦ ص‎ ٦ البخاري ج‎ )١( 
.۵1 ص‎ ٤ الفروق ج‎ )۲( 


۳۹۹ 


البدعة أو المعاصي إذا لم يخش تأثر الناس به في ذلك» أو لم تكن المداراة مشجعة 
له على ما هو عليه من الخالفة » وقد يتجاوز ذلك إلى تألفه بشيء من الدنياء 
ال عل له روي فن عات ردي ا عا وان راان عل 
الي عي فقال: ائذنوا له فلبئس ابن العشيرة أو بئس رجل العشيرة» فلا 
عله الان لال فال عا ات ارين اه وات ك التی قات 
غم ألنت له القول.. قال: يا عائشة: إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من 
ودعه الناس أو تركه الناس a‏ 


قال النووي: وفي هذا الحديث مداراة من يتقى فحشه - أي 8 3 


ٳقراره على ما هو عليه من الأ مور المذمومة - حيٿ لم يمدحه الني ع عو › ولا 
دذکر أنه آثی عليه في وجهه ولا ا الف بسيء من من الدنياء مع لين 
ا ) 


وروى البخاري بسنده عن عبد الله بن أبي مليكة » أن الني عله أهديت 
له أقبية من ديباج مزررة بالذهب» فقسمها في ناس من أصحابه» وعزل منها 
واحدا لخرمة فلا جاء قال: خبأت هذا لك» قال ايوب یثوبه أنه بريه إياه» 
وکان في خلقه شيءَ 

وقد تكون المداراة مندوبة إذا أدت إلى مندوب أو كان فيها تنشيط على 
الخير وباعث نحوه كتوجيه التأنيب لمستحقه الحي بطريق غير مباشر » فعن عائشة 
oe E a E‏ 
بال فلان یقول» ولکن یقول: ما بال أقوام يقولون کذا وکذا '. 


)١(‏ البخاري ج ۸ ص ۷ ومسلم ا وو 
“٨۸‏ والترمذي رقم ۲۰٣٤‏ وقال: حسن صحيح .. 

) () کر مل ج ۹ض 6 

(۳) البخاري ج ۸ ص ۲۷. 

)٤(‏ سنن اهي داود ج ۲ ص ۲۸۸ ساعاقي. 


وعن انس رضي الله عنه « أن رجلا دخل على رسول الله له وعليه اثر 
صفرة › وکان رسول الله ل مه قل ما يواجه رجلا في وجهه بشيء یکرهه فلا 
خرج قال: لو أمرتم هذا أن يغسل ذا عنه»'. 

وقد المداراة واجبة› | إذا تو إلى الوقوع ف حرم وکانت وسیل 
الدين يودي الإنكار عليهم إلى زيادة ات ا ) 

وقد تكون مكروهةء إذا لم تؤد إلى ارتكاب محرم» ول يكن هناك ما 
يقتضيها من الأسباب السابقة » أو إذا أدت إلى الوقوع في مکروه"". 

ھا 2 ينبغي الإشارة اليه أن ا a‏ س المدعة ي اللغة 2 رد 
زكرا" 


ا آي داود ج ۲ ص ۲۸۸ ساعاتي . 
(۲) راجم نفحة.البديع ورقة: ٤۸‏ . 


رابعا - تقسم البدعة إلى فعلية وترکیه 
مل يعر الترك من الا الدرأاحلة حت الا خسار ٤‏ م التكليف› ل 
احققون - كا يقول الشاطي - على أن الترك فعل من الأفعال الداخلة 
ار ول ف کا و ن ت د ادا ن د 
a‏ فاذا ما ارج الترك عن حد الاختيار ولم يقصد الإنسان إليه فلا أثر 
ال ES RO O ee‏ 


ا ها غرم ال عل رك دا اا ا و د 
یز ید بتناوله أو ضرر ينتج عنه» أو شبهة عرضت له فی اکتسابه» فان کان تزکه 
لذلك على غير وجه التحرم بحيث لو رغب فيه لتناوله فلا شيء فيه لأن الباح 
يستؤي فيه الفعل والترك.. 
وإن حرمه على نفسه» أو نذر ترك تناوله مطلقا أو لمدة محدودة» فهو مبتدع 
مدا وہذا النذرء» وهو داخل فيمن رغب عن السنةء» كا قال 
الرسول ره لن هم ان يصوم فلا يفطرء ومن هم أن يقوم فلا يغتر» ومن هم 
ان ينع عن النساء ا التحريم» أو نذر الترك» هو موقف آي 

ترایلهالدی ابره آلریل ا a‏ ل 
ووفائه بهذا النذرء والبقاء على ما e‏ يه من طاعة بالصوم وفاء 
للنذر.. 
بالاضل ي ذلك قوله ا : يا ہا الذين منوا لا تحرموا طيبات ما 
حل الله ل ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين).. 


وقوله: «إيا أا النا س کلو ما ا حلالا طبباً وا تتبعوا خطوات 


. ۷۰ ص‎ ۱١ الموافقات ج‎ )١( 


(۲) ال مائدة: AY‏ 


الشيطا ن4 . 

حیث جعل الله تعالی تحر الحلال الطيب من خطوات الشيطان. . قال 
الشعي : a‏ مسروق بذبح کبش» وقال: E‏ 
خطوات الشيطان.. وأتى عبد الله بن مسعود بضرع وملح» فجعل يأكل» 
فاعتزل رجل من القوم .. فقال ابن مسعود: ناولوا صاحبک» فقال: لا أریده» 
فقال: صا أنت؟ قال: لا . قال: فا بثأنك؟. قال: حرمت أن آكل ضرعا أبدا ` 
فقال ابن مسعود: هذا من خطوات الشيطان فاطعم وكفر عن ينك | ۰ 

ومن البدع التركية ترك ما طلبه الشارع أو UT‏ کان الترك على 
ا استحسن التارك ترك بعض ما طلبه الشارع إيجابا ا 
ندبا» واستمر على ترك الواجب أو المندوب بغير استحسان منه هذا الترك » لا 
في ذلك من خالفةالسّة . اللهم إلا أن يكون ذلك لان طبعي » أو نفور جبلي.. 

واد ف ذلك ف الابتداع ان ندل عا ورد به الشارع غیره ‏ ر 
او النوافل فضلا عن الفرائض افوول. 

ومن أظهر مظاهر البدع التركية في عصرنا هذا رك ك )کا الدين 
والح تبعا لنصوصه»ء وترك المسلمين لستر العورة؛ وترکمم ! إخراج الرکاة؛ 
وترك الحكام جبايتها وتعيين العاملين عليها. | 

هذا فضلا عن تركهم لكثير من السان واستبدام بها غيرها من البدع. 

اقا عن الندعغة الفلة فهي كشرة» ومنها اختراع أ حاد يث مكذوبة على 
سول اله رة » والزيادة في شرع الله ما ليس منه > كمن يزيد في الصلاة ركعة» 
أو بزيد في وقت الصيام المحدد من اليوم » أو يصلي في أوقات النهي عن الصلاةء 
او ق ازات ا ا ار ا اا م ا 
أو الأفعال. 


. ١١۹۸ المقرة:‎ )١( 


(۲) راجع تفسیر ابن کشر ج ۱ ص ۲۹۲ شعب. 


۳.۳ 


خامسا - تقسم البدعة إلى اعتقادية وقولية وعملية 


تنقسم البدعة إلى بدعة في الاعتقاد : إدا كانت اعتقادا لشي على خلاف ا 
جاء به الرسول عه كبدعة الجسمة والخوارج ونحوها.. | 

وإلى بدعة في القول: إذا كانت تغييرا لا ورد عن اسن له من ٠‏ 
الأقوال > أو كانت قولا مخالفا للسنة» كقول المبتدعة في أكثر الفرق المشهورة» ما 
هو ظاهر الفساد واف ك | 

وإلى بدعة في العمل : العمل الظاهر كصلاة تخالف ما ورد عن الرسول مل 
ونحو ذلك أو العمل الباطن: كمعاملة المؤمنين بالنفاق أو با ناق أخوءة 

شن الت والإخلاص ونو ذلك.. | 

وما تجدر الإشارة اليه أن بدعة الاعشقاد هي î‏ أنواع البدع» n‏ 
إطلاقات الشرع في ذم البدعة منصب عليهاء وهي المتبادرة في السب إلى الذهن 
من إطلاق اسم البدعة شرعاء والمبتدع ؛ > وهل الاهواء'. 

# 


سادسا: 7 الا إلى كلية وجزئية 


تتفاوت ااا بوا ی و اواقع بسببها ل 
الشريعة. 

فاذا کانت ۱ ا ل يقتصر أثرها على المبتدع اة إلى E‏ 
کل لوا ف کر ايوز أو بين الكشيرين من الأفراد » كبدعة التحس 
والتقبيح بالعقل بدلا من الشرع وبدعة إنكار حجية خبر الآحاد أو إنكار 
وجوب العمل يا يقتضيهء ونو ذلك.. 


أما إذا كانت البدعة قاصرة على المبتدع لا تتعداه إلى غيره فهي بدعة 


)۱( الحذيقة الي ج ۱ ص ۱۳۹ ۰ ولعل ذلك للأحادیث الكشبرة الواردة في ذم الخوارج والقدرية 
وغيرهم من اهل الاهواء. 


جزئية كرجل التزم مخالفة للسنة على أنها من الأمور الحسنة في نظر الشرع › ولا 
تد اثر هذه الخالفة لغیره لکونه لا یوبه له» ولیس من یقتدی بہم فبا یرون من 
ارا او يودون من أعال . 
K#¥ YH‏ 


سابعا: تقسي البدعة إلى بسيطه ومركبة 
SS YUE EC N‏ 


أخرى» كمن يتبع النفل الفرض بلا فاصل من تسبيح ونحوه"" أو يفعل ما ياثل 
ذلك .. 


وتكون مركبة إذا اشتملت على عدة بدع تداخلت وصارت کانہا وحدة 


١ وأاحدة.‎ 


)١(‏ روک انو ارد - يسىدەه = عن معاوية رضي الله عنه أن الني مر ان ل توصل صلاة 
بصلاة حى یتکل أو يرج » ج ۱ ص ۱۷٩‏ ساعاتي . 


النصلالزابع 


يختلف حك البدعة باختلاف مفهومها: 

فمن عم البدعة في كل حادث مذموما كان أو مدوحاء فلا شك في أن البدع 
عنده ليست على مرتبة واحدة بل تختلف فبا بينها من ناحية القبول والرد» 
فا کا ھر راجت وا غا هو جرا وهکاا ب 

عل ان سات هذا الاتّجاه يرون أن البدعة نن حت ا لول كوه 
فال القرافي بعد أن کک البدعة « الواجبة ا a‏ وا 
والمكروهة »: a.‏ 

« فالبدعة إذا عرضت تعرض على قواعد الشرع وأدلته فاي شيءِ تناو ها 

من الادلة والقواعد ألحقت به N‏ أو تحر أو غيرها ». 
ا فر الا من اا بالنظر إلى كونا بدعة - مع قطع النظر 
- عا يتقاضاها - كرهت» فإن الخير كله في الاتباع والشر كله في الابتداع'. 


(۱) الفروق ج ٤‏ ص .٠۹٩۱‏ 


وا و ق 

« هذا كلام يقتضي ان الابتداع شر کله فلا يكن أن بجتمع مع فرض 
الوجوب» وهو قد ذكر أن البدعة قد تجب وإذا وجبت لزم العمل اء فقد 
اجتمع فيها الأمر بها والأمر بتركها ولا يكن فيها الانفكاك - وإن كانا من 
جهتين - لأن الوقوع يستلزم الاجتاع» لأا إذا وجبت فإنا تجب على 
الخصوص»› وقد فرض أن الشر فيها على الخصوص فلزم التناقض »' 

ورد الشيخ البراد ما قاله الشاطبي بأن المقصود أن حك البدعة المقرر هما 
بحسب ذاتبا والثابت هما من حيث أصلها وبقطع النظر عن عوارضها هو 
الكراهة» وقد تخرج عن ذلك لعارض إلى الوجوب أو الندب» وليس القصد أن 
الكراهة من جهة والوجوب من جهة أخرى حت يرد ما زعم » فهي نظیر النکاح 
ت صله وف يخرج عنه لعارض» وكذلك أكل الميتة يخرج 
إلى الوجوب"" عند الاضطرار ». 

ومعنى ذلك: أن كون الشيء مکروها في الشرع لا ينع من انتقال حکمه 
إلى حك الواجب لمصلحة اقتضت ذلك كا في أكل الميتة ونحوه» ولا منافاة بين 
کونه مکروھا او حراماً بجک الأصل» ووجوبه بحسب الظروف الي اقتضت 
هذا ال الجديد . | ) 

وها ل ان ل ااا الأول في تعريف البدعة لا 
اون ات یو ىا جل ار إا إذا اقتضت الظروف والاً حوال 
- ذلك لمصلحة الدين وهو ما قيل فيه إنه مندوب أو ا دور التعلم 
الديي ويز العلاء بشعار مخصوص ونحو ذلك. 


ا ن غر 
(۲) هو الندب. 

(۴) عن أصله وهو الحرمة. 

(ء) نفحة نفحة البديع ورقة 07١‏ . 


وا الدع غل ترا لحار قراب ج أن إحرات د عالت 
السنة لا جوز بحال» وقد ورد من الوعيد على البدعة والتحذير من مخالفة السنة 
ما يفيد ذلك» وتتفاوت في الحرمة بحسب درجتها وأثرها وما إلى ذلك. 
وأما على طريقة الشاطبي ومن وافقه فالبدعة كلها حرام » وتتفاوت رتبها في 
دائرة الحرام. فمنها ما هو كفر صراح كبدعة المنافقين في اتخاذ الدين ذريعة 
لحفظ الال والنفس» وبدع ال جاهليين التي نبه عليها القرآن الكرم في كثير من 
الآيات » كقوله تعالى : ل وجعلوا لله ما ذرأً من الحرث والأنعام نصيباً فقالوا هذا 
له بزعمهم وهذا لشركائنا)''. 
وقوله: وقالوا ما في بطون هذه الأ نعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا 
وإن يكن ميتة فهم شركاء)'. 
ومنها: ما هو من المعاصي تي لیت بكر أو تلف فی أا كفرأولا! 
كبدعة الخوارج والقدرية e‏ 
ا افر وقول ا ا ر وع الل رالاق 
الشمس طول النهار على وجه التعبد› بقصد من سُهوة 


ونحو ذلك .. 
ومنها : او کن ا ا رمضان بست من سوال 


والتعر يف المحدث يوم عر فة وځو ذلك . 2 


۳= 1: N 

(r)‏ الأنعام : .ولا يخفى أن بدع الال ل تدخل معنا الا ذا قال 8 أن المسلمين واعتقد ا 
اعتقاد الجاهليين. ) 
(r)‏ الإعتصام ج ۲ ص ۳۲ وهذا بناء على مذهب مالك من تقد عمل أهل المدينة على الحديث 
الصحيح hs‏ الا فقد ثبت حدیث من صام رمضان واتبعه سا من شوال کان | 
کصوم الدهرء رواه أحمد ومسام واو داود والترمذې . ج ۲ ص ۱۳۰ وقال: حسن صحیح والساي 
ا اة ) ) 


0 يعني الشاطي EN TT ET E‏ او 
اصطلاح e‏ فیا لا حرج 
فيه إنه مکروهء ولم یکن شأنہم ان يقولوا فما لا نص فیه: هذا حلال وهذا 
) حرام» لتلا یکونوا من قال الله تعالی فيه . | ) 
ولا فا ي حلال وهذا حرام نتروا عل ن 

الكذب). 
E E‏ ا هذا أو لا اا ا وا 
غر اله التالى فا نى اقل ا ا ان ع ا ا 
a‏ القم ر ان ف اال الفر ان و ل وال ا - 
تعالى ولا تقربوا الزنا) وقوله #ولا تقربوا مال ل الیتی) وقول الرسول ی 
«إن الله كره لک قيل وقال ا الخ » 

واسنذل الشاطبي على ترجيح ما قاله عن المراد ا و لني عن 

البدع على وجه واحد» ونسبتها إلى الضلال على كل حال» هذا من ناحية. 

ومن ناخية أخرى فإننا إذا أملنا حقيقة البدعة ‏ - جلت أو خفيت - 
وجدناها مخالفة للمكروه من المنهيات مخالفة تامة. 

فمرتكب اللكروه يغعله مكلا على العفو اللازم فيه ورفع الحرج الثابت في 

الشريعة لهء > کا ن اعتقاده غير متزحزح > فهو يعتقد المكروه مكروها والحرام 
حراماء م إنه يرى ترك المكروه أولى في حقه من الفعل ويود لو لم يفعل › وغلىی 
كل فطمعه في الإقلاع عن هذا المكروه والتخلص من الوقوع فيه لا ينقطع. 
انار ن ا البدع فإنه ت اوا ا د 

۰ له الشارع ويزعم أن طریقه أهدی سبيلاء وخحلته أولى بالاتباع» فهو يفعل ما 


(١).الاعتصام‏ ج ۲ ص ۷> . 


(۲) إعلام الموقعين ج ١‏ ص .٤١‏ 


۳1۰ 


يحالف ولا يستشعر سوء ما يفعل ا ا 


(١) 
واقع فيه‎ 


ل فكل بدعة فيا يرى الشاطبي يبت ها أمران: 
) أحدها ا مضادة للشارع ومراغمة له حيث نصب البتدع نضه نصب 
اترك علق اللرياة: انض الكي ‏ خدل ) 

والثاني: أن كل بدعة - وإن قلت - تشريع زائد واف أو تر 
ib SE CS SE E‏ ) 
مشروع فيكون قادحا في المشروع.."" 

ولذلك يرى الشاطي أن البدع مع كونها حرمة فيي في أعلى درجات الحرم 
وتکاد كلها أن تکون کبائر » فإن التشريع الزائد أو الناقص أو تغيير الأصل لو 
م یکن بناء على اجتهاد خاطیء أو اویل غیر مقبول لکان کفراء وکل ما ذکر 
في شأن البدعة وما ورد فيها من الذم يرجح ذلك . 

¥ 

ویری الاطي أن البدعه 1 تکون صغيرة i‏ إذا توفرت فيها عدة 
شروط› منهاً: ا ) 

۹ ا لو غا نار ر EE e‏ 
ذلك ناثىء من الإصرار عليها والاقتناع بها أو اا 

۲ ا ا ا ا ا 
فضلا عن وزره. 
۳ - أن لا يفعلها في الواح شر اتی س ات ای انات ع التي تقام ‏ 
تا لن وط ماعو الم وة د فان ذلك ستل ال اقاعه اوال كق 


TT ۲ راجع الاعتصام ج‎ )١( 


۳۱4 


»> - أن لا يستصغرها ولا يستحقرها - وإن فرضناها صغيرة - فإن 
ذلك استهانة بها ء والاستهانة بالذنب أعظم من الذنب» لأن الإنسان إذا استعظم 
الذنب من نفسه صغر هذا الذنب عند الله تعالى » وكلا استصغره كبر عند الله 
تعالی > لأن استعظامه يصدر عن نفور القلب عنه وكراهيته له» وذلك النفور 
E‏ تاره ت واس ضار يصدر عن الألف به کا قال الغزالي. 
YF Yk‏ 
ل ایا اتا و اعا ای رل ن بب 
البدعة إلى حقيقية وإضافيةء لا يفيد بناء على على هذا الحكر أن البدع الاضافية 
E‏ كراهة تنزيه أو ختلف في حكمها وإنغا هي عنده مذمومة باطلاق .. 
لا نستطيع أن نقرر ما قاله الثاطي عن حك البدعة - إلا إذا سلمنا بأ 
بدعة أي مخالفة للسنة أو قصد بها صاحبها مضاهاة الشرع أو التعديل فيه - اما 
أن يكون الحدث داخلا في دائرة المباحات التي أطلق الشرع التصرف فيه 
ودلت على ذلك الأدلة الواضحة مته فهذا ما لا يكن أن يكون بدعة فى نظر 
الشرع يترتب عليها هذا الح . 

وبالمقارنة بين ما ذكرناه في حك البدعة تبما للآراء الختلفة فى تحد ید معنی 
البدعة نستطيع أن نقول: : إن ما أ حدث مخالفا للسنة مذموم باتفاق وحرام وقد 
يخرج بصاحبه إلى الكفر.. 
وما أ حدث موا فقا لكريعة ! إن کان ما E?‏ مود باتفاق 
وجائز» وقد يتجاوز ذلك إلى النذت ا الو جوب . 


وما ات موا فقا للأدلة a‏ باستناده الى الكتاب ا السنة يعمل 
به السلف > مود نك غير ا لتاطلي ٤‏ وغیر جور عند لان ترك النلف لهمت 


.٦۲ - ۵۷ ص ۲۹ وراجع الاعتصام ج ۲ ص‎ ٤ الإحياء ج‎ )١( 


۳1۲۳ 


البدعة المكفرة: 


بقي OEE ala a a Ek‏ 
دائرة المبتدعةء ام تعنبر كفراً وتخرج ا البدع e E‏ 
ومن انتسابها أو انتساب أصحابها إليه. 

e EE E EL‏ صا ا 
مبتدع عليه - لأن ذلك يودي إلى التشكك فى خرو جه عن الإسلام ا قائ 
فيه لا عام قطعا من أن البدعة أدنى درجة نن الكفر» ولا ل 
ببدعته إلى الكفر إنه مبتدع إلا إذا کان الح بكفره ما يشك وا 
يقطع به لعدم وضوح الدليل. 

ومسألة التكفير ONT ET‏ لن ات ا الرف واختلفت 
الآراء» واتهمت كل فرقة من خالفها بالكفر فضلا عن الابتداعء: 

ومن هنا كانت الحاجة ماسة إلى تحديد دقیتی لما هو کفر وما قو کر کار 

وقد حاول کشر من العلاء هذا التحديد معا اا الأحكام دون 
تصور صحيح › فالرمام الغزالي يرى أن الكفر: تكذيب الرسول ي ي شيء 
ما علم يقينا أنه جاء به» الان هو تصدیتق الرسول لر فما جاء به» وهذا 
التحديد لا يكن تصوره بدقة إلا إذا عرفنا معنى التكذيب والتصدیق› 
الد حقيقته: هو الاعتراف بوجود كل ما أخبر الرسول ميه عن 
وجوده على حسب مراتبه في الوجود. ٤‏ 

وللوجود جمس مراتب 

N وجود ذاتي: وهو الوجود الحقيقي الثابت للشيء خارج‎ - ١ 


والعقل» ويدركه الحس والعقل بأخذ صورة عنه» كوجوذ السماء والأرض 
والىحار والسال وحوها. ۰ 


۲ ۴ وجود حسي : وهو وحجود شيءِ بتمثل في القوة الباضرة غا لا وجوداله 


1۳ 


في الخارج › > فیکون وا و اتن رو 2 الاس دون سواه کالم للام 
) أو ما یتهياً للمريض من الصور بفعل المرض. 
و خيالي : .وهو وجود صورة في الذهن ها شاهده الإنسان في الخارج 
اال ا رل فور فل أو فرس بعد الابتعاد عنه. ٠‏ 
- وجود عقلي : وهو وجود الشيء الذي له حقيقة ثابتة ولكن لا تدركه 
الحواس وا العقل ت اراد والحياة مثا فا ادرک 
28 وجود TT‏ لشيء مذ کور بالافظل ا هدا ا وجود 
لا بذاته في الخارج ولا بصورته ي الس ولا بخیاله ولا بإدراك العقل له» وإِغا 
پس و جوده ا ا ا ووا بو جه من الو جوه السابقة ي صفة من 
E‏ خاصة من خواصه» كقولك: هذه ید فلان لائ أو لجوده وول 
کا قولا من أقوال صاحب الشريعة على در جة من هذه الدرجات 
فهو من المصدقين » بشرط ان يلتزم بقانون التأويل. . 


اقانون التأويل: ‏ 
وقانون ا کا صوره 2 - يجعل ا موقو غل قيام البرهان 
على استحالة الظاهر ومشروطا بعدم جاوز مرتبة من مراتب الوجود الى ما 
بعدها إلا عند استحالة إثبات الوجود ا وخالفة هذا | القانون يختلف 
تبعاً لوضوع ا ) 
u TE‏ العفانك وسا حب ا e‏ اة ر 
برهان قاطع على وجوب تغيير الظاهر » كإنكار عام الله تعالى بغیر نفسه» أو علمه 
ENE.‏ م ابتحالة ذلك» فضلا عن ضرره في الدين وما فيه 
اي للرسول الله و > إذ أدلة القرآن والأخبار E‏ ذلك ) 
و الأدلة علبه.. 


وتاویل لا فق e‏ الا وه E‏ ل 9 فيه 


"1٤ 


ان ةر د ع ل و ا ا 

الخليل عليه السلام: للكوكب والقمر والشمس» وقوله» هذا ريي روية جواهر ٠‏ 

٠ لأن الخليل عليه السلام أجل من أن يعتقد في جسم أنه إله.‎ > COT 
ویری الإمام الغزالي أن النظريات  قسمان:‎ 

قم یتعلق ت العقائد وهي الإان بالل والإيان و ا باليوم 


الأخر. 
وقسم يتعلق اا 

فأنكار الأصول الثلاثة أو إنکار کل ما لا تمل التأويل في نفسه ما ا 
نقله کإنكار الحثر E CN TE TE‏ 

وأما ما تطرق اليه احتال التأويل ولو با لجاز البعيد فيجب النظر فيه إلى 


البرهان على هذا التأويل: ان كان اطا وجب الول بعت الشرر > 
وإِن کان غير قاطع ا ا E‏ ا 
ضرر فيقدر الضرر بقدره» فإن كان الضرر عظما كقول من قال من المتصوفة 
بوصوله - عن طريتق ا لجاهدة - إلى حالة تسقط فيها عنه التكاليف الشرعية 
وتباح له ا لمحظورات› وجب ر م نقطع وإن کان الفرر 
غير عظم ك 

SEE 
اساد اغا من الل ا بالتواتر » كقول القائل: البيت الذي بمكة ليس‎ 
الكعبة التي أمر الله تعالى بحجها > أو الصلاة العهودة ليست هي التي ا‎ 
) . في القران و ذلك‎ 

وعلىی هذا فالكفر هو إنكار الأصول الثلاثة: الإمان ۇر واليوم. 
ا أو إنکار کل ما ا التأويل في نفسه ما تواتر نقله كالجنة والنار ‏ 


)0( أي النظريات الاعتقادية. 
(۲) فلا يزم التأويل ق حى العامي أو من لا شك عنده بل بکرة؛ 


۳10۵ 


وع الله تعالى بتفاصيل الأمور وأركان الإسلام وغيره . 
ye |‏ القاضي عياض في شفائه كثيراً ما أله الإمام الغزالى في هذا 
الجال» فذ کر ت من جب القطع بتکفیرهم › > وکل هذه النادج داخلة فما 
ا 
ولص غا كر ف هذا اال إل القرن بان البتدع إذا انكر أمرا ستلوما 
من الدين بالضرورة ولو كان متأولا فهو كافر بهذا الإنكار» وفي عده من المبتدعة 
بعد ثبوت کفره جوز غير مقبول. 
bl ٤‏ ولف بن الأمور a‏ جاء به 
الول ا ن دا راا به الرسول عو وه » وان لتأويله 
وجه محتمل وإن کان مرجوحا فليس من الكافرين › س بخارج عن عداد 
اللسلمين » كمن يقول بأن الصفات عين الذات» أو غير عين الذات»› ونحو ذلك » 
لكن ذلك لا ينفي القول بأنه مبتدع » لبحثه فيا لا يجوز البحث فيه من 
التشابہات. 

ا ن ارت اع يا غا من تة رة هتا فا يذل نليه شخ 
البدعة» واختلاف درجاتها من ناحية الاعتقاد والعمل» قوة وضعفاء قلة وكثرةء 
فلس الذاعي أل الد كالب ,رش ييل فى ع اك 
يعمل في مجتمع الناس) ولست ٠‏ الناتحجة عن اجتهاد كاليدعة 
الناشئة جرد الک والعناد . 


(٩)‏ نالا والزئدةة: ف د ی ا کو ن ا غ 
الخلاف فيه بېن E‏ القلم ص ٠١١‏ - 0 ) 
(۲) الشفاء ج ۲ ص ۲۹۸ - ۲۷۹. 

د ا ون الم هنا ان تشر إل أن العلاء اختفرا کا قول القافی عاض ف نا ۲ ى ۴ 
إكفار البدع افا ن ال و ی کے ا و ف عل د و 
فالجمهور من السلف على تكفيرهم » وقيل هم فساق ضلال ونوارثهم من ال)سلمين وحم شم بأحکامهم 
واضطرب اروت في ذلك ووقفوا عن القول بالتكفير وضده» والأدلة فى ذلك متنعارضة » والأً سام الىك ) 
ببدعية مثل هذه الأ قوال ومعاقبة قائليها وزجرهم عنها.. 


۳71 


ریا ` 


ماذح من‌البت 


القاالارت 


اوا 


تعتبر بدعة الخوارج من البدع البارزة المشهورة› والتي لا زالت اثارها تتردد 
بين أنحاء العام الإسلامي إلى الآن» وقد أخبر الرسول باه » عن شرها وحذر 
من الأخذ باء وطالب بالقضاء عليها ومحاربتها. ٠‏ 

زوق الا عا و فح به عن رون غاد الى اه کان ي 
الجيش الذين كانوا مع علي رضي الله عنه» الذين ساروا إلى الخوارج» فقال علي 
رضي الله عنه: أا الناس » إِلي سمعت رسول الله ا یقول : ) 

« يخرج قوم من أمتي يقرءون القرآن » ليس قراء تك إلى قراءتهم بشيء ولا 
صلاتک إلى صلاتہم بشيء ولا صيامك إلى صيامهم بشيء»› يقرءون القرآن 
ويحسبون أنه مم وهو عليهم » لا تجاوز صلاتيم تراقيهم" يرقون من الإسلام كا 
يرق السهم من الرمية' لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضي مم على لسان 


. التراقي : جمع ترقوة بضم القاف» وهو العظم الذي بين ثغرة النحر والعانق » وا مراد عدم انتفاعهم‎ )١( 
. بالعبادة‎ 


۳۱۹ 


ا عن الل ر اة لك أن ف راك غه ر ن 
ذراع » على راس عضده مثل حلمة الثدي عليه شعرات بيض» فتذهبون إلى 
معاوية وهل الشام وتتركون هولاء يخلفونک في ذراريك وأموالك» والله إن 
لارچو ان يكونوا هولاء القوم فإنهم قد سفكوا الدم الحرام» وأغاروا على سرح 
الايى ‏ فيرو غل ان ال 4 

قال سلمة بن کهیل: فنزلني زید بن وهب منزلا» حتی قال: 

« مررنا على قنطرة› فلا التقينا وعلى الخوارج يومئذ عبد الله بن وهب 
الراسي. فقال مم : ألقوا ا جفونها فإني أخاف أن 
ناشدو؟ کا ناشدو م يوم حروراء » فرجعوا فوحشوا ‏ برماحهم وسلوا السيوف 
وشجرهم اا برماحهم › قال : 

وقتل بعصهم على بعض» وما أصيب من الناس يومئذ إلا رجلان» فقال 
علي رضي الله عنه: التمسوا فيهم الخدج'“» فالتمسوه فلم يدوه » فقام علي بنفسه 

حتی اتی ناسا قد قتل بعضهم على بعض › قال : ا و يلي 
الأرض» فكبر ثم قال: صدق الله وبلغ رسوله» قال: 

فقام إلبه عبيدة السلافي فقال: يا اماز المومنين » الله الذي لا إله إلا هو 
لسمعت هذا الحديث من رسول الله ی ؟ فقال: 
إيواله الذي لا إلة إلا هو حى استحلفه ثلاثا وهو يجلف ل “١‏ 

وڪن أن ست الخدري رضي الله عنه قال: 

« بعث علي رضي الله عنه وهو باليمن بذهبة في تربتها إلى اسول ال ل 
E‏ وفيه بيان السبب المباشر لقتاھم کا سياق . 
راا 


(٤‏ الذي تقدم وصفه بأنه له عضد ولیس له ا أل 


(o)‏ النووي على مسلم ج ۷ ص 1۷۱ وقد اضطررنا إلى الحدیث بطوله لان آخره کاو 
ورواه ابو داود ج ٤‏ رقم ۲٤٣٤‏ ورقم ٤٧٨۸‏ وف البخاري بعضه بنحوه ج ٤‏ ص۰٣۱‏ و ج ٩‏ 


ص۱۵ . 


۴T. 


فقسمها رسول الله زيه بين أربعة نفر: الأقرع بن حابس ا لحنظلي » وعيينة بن 
بدر الفزاري» وعلقمة بن علاثة العامري ثم أحد بني كلاب › وزيد د ایر الطائي » 
م أحد بني نبهان - قال فغضبت قريش فقالوا: 
أيعطي صناديد نجد ويدعناء فقال رسول الله ب : 

فی غا فعلت ذلك لأتألفه" > فجاء رجل كث اللحية» مشرف الوجنتين 
غائر العينين ناء امن غل ی ا ای ال ا ا که 

قال: فقال رسول الله مله : فمن يطع الله إن عصيته» أيأمني على أهل 
الأرض ولا اون ) ) 

قال لجل فاستأذن رجل من القوم في قتله « يرون أنه الد ت 
الوليد » فقال رسول الله ی : 


إن من ضئضي. هذا قوما ننف ا ار حناجرهم » > يقتلون 
أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان» يرقون من الإسلام كا يرق السهم من 
الرمية» لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد . 

E‏ - فقال عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله ائذن لي فيه أأضرب عنقه» فقال رسول 


الله ل : 


د عه فان له ااا حفر أ حد ک صلا نه م E‏ > وصبامه مع e‏ 
يقرء ون القران لا يجاوز تراقيهم› > مرقون من الإسلام كا يرق السهم من الرمية» 
ا فيه شيء ٠‏ مم ينظر إلى رصافه" فلا یوجد فيه 

او ا فلا یو جد فيه شيء - وهو القدح - ثم ينظر إلى 
e‏ ودريته. 
(۳) النووي على مسام ج ۷ ص ۱ _والبخاري ج ٩‏ ص ۱۲۹ وأبو داود ج ٤‏ ص .۲٤٩‏ 
)٤(‏ النصل حديدة السهم. ٠‏ ) ) 
(ه) الرصاف بكسر الراء: مدخل النصل من السهم. 
)١(‏ القدح: السهم قبل أن فر كت اله : 


۳۲1 


ف ا ا ا ا E‏ 


فضدية مشل قدي لاراة أو مل اليشة تدردر؛ بخرجون على حین فرقة من 
الناس »' قال ابو سعید: ) 
a )‏ ا وا انا طالب 
رضي الله عنه قاتلهم وأنا معهء فأمر بذلك الرجل فالتمس فوجد فأتى و 
انظرت اليه على تفت رول الله ا الذي E‏ 
ومن هذه الأ حاديث نستطیع ا نتبين جذور بدعة e‏ وأساس 
ظهورهم وكيف تفرعت حتى وصلت إلى ما وصلت إليه.. 

لقد نبتت بد عتهم وترعرعت في خفاء وتستر طوال عهد النبوة الک 
وعهد الخليفتين أي بكر وعمر رضي الله عنهاء E‏ 
إلى أن انت شرت الفتنة فكانوا من اشترك في قتله ظلا وعدواناًء ثم بادروا إلى 
مبايعة علي رضي الله عنه بالخلافة فيمن بايع » واشتركوا معه في حرب صفين» 
وما كاد علي رضي الله عنه يشرف على الانتصار حتى أشار عمرو بن العاص على 
معاوية رضي الله عنها برفع المصاحف على الرماح» والمبادرة بطلب الاحتكام 
إلى كتاب الله تعالى والدعوة إلى حقن دماء المسلمين» فوافقه معاوية على ذلك 
وصدر هذا النداء » فلا فعل أهل الشام ذلك قال علي لمن معه: ٠‏ 

عباد الله » امضوا على حقك وصدقک ا غ فل ن 
معه» منهم الذين خرجوا بعد ذلك» > ما یسعنا أن ندع إلى كتاب الله عز وجل 
فنأبی أن نقبله» فقال همم: إا قاتلتهم ليدينوا جك هذا الكتاب» اروا غل 


. القاف ريش السهم‎ E 

(۲) ما في الكرش. ) 

(م) البضعة بفتح الباء قطعة اللحم » تدردر أی تضطرب . ) 
)٤(‏ أي في حالة الغرقة بين علي بن أي طالب ومعاوية - رضي الله عنها - ٠‏ | 
(ه) النووي على مسام ج ۷ ص ۱٩۵‏ ء والبخاري ج ٩‏ ص ٠۵١‏ » ورواه مالك في الموطأً باختصار ص 
٤‏ ط الشعب » واين ماجة مختصرا ج ١‏ ص ۲۸ ط العلمية سنة ٠۳١۴‏ » وأجد وو چ ف 
۴ 01< 10 


"Y۲ 


قبول التحكم وهددوا بالدخول في حرب ضد القاتلين من جيش علي من 
ورائهم »> فاضطر علي إلى النزول على رأبهم والموافقة على التحكم» وحدد 
الفريقان في كتاب التحكم مهلة معينة ينصرف الجيشان فيها e‏ ويعود ٠‏ 
المقاتلون إلى بلادهم »> حتى يتم التحكم.. ) ) 

ولکن الخوارج أثناء الرجوع أعلنوا نقدهم لوقف علي ومن تابعه من 
أصحابه» وقالوا هم: يا أعداء الله ء ادهنتم في دين الله وحكمتع الرجال» وأبوا ‏ 
الد خول ae‏ على إلى ا وساروا حى نزلوا E‏ > وجعلوا م 
ااا ا د 

ففضب عل ذلك ا 0 i‏ من الأخطاء المكفرةء 
فاقتنعوا بأن الخوارج على ضلالة > وطلب ابن عباس الذهاب لناقشتهم فوافقه 
عل بعد تردد» وناقشهم فرجع بعضهم» ثم ذهب علي إلى الباقين» أو خاف 
الباقون من الحرب فرجعوا إلى الجيش »م اشاعوا أنہم ما رجعوا إلا بعد أن تاب 
عل من الحكومة"» فخطب علي رضي الله عنهء وأنكر ذلك فتنادوا من جانب 
E E N‏ 
الاطل ام إن عدا فاا ا مسرا ف ماحد ان ا 
فبها ا ولا فنع چ ما دامت یدیک مع أيديناء 9 نقاتلک حتی 
تىد ونا ». | 

ولكنهم قابلوا هذا الموقف الحكم بعناد نابع من حقد في قلوہم وفساد ا ۴ 
تفكيرهم فتسللوا متسترين حتى اجتمعوا بالمدائن» فراسلهم علي في الرجوع 
فأصروا على الامتناع حتى يح على نفسه بالكفر لرضاه بالتحكم ويتوب» م 
اجتمعوا على أن من لا يعتقد معتقدهم يکفر ویباح دمه وماله وهله» وتجاوزوا ٠‏ 


)١(‏ تحكم الرجال - روی مسلم في صحيحه دہ = عن عبید الله بن أي راقع مول رسول 


اله له أن الحرورية لا خرجت وهو مع علي بن ابي طالب رضي الله عنه قالوا: لا حك إلا لله قال 


GC r SS ae ّ 


rr 


القول إلى الفعل فاستعرضوا الناس وقتلوا من اجتاز بهم من المسلمين ممن لا يرى 
رأيهم » ومن قتلوه: عبد الله بن خباب بن الأرت» وكان والياً لعل على بعض تلك 
البلاد ومعه سرية حامل» فسألوه عن علي وعن رأيه فيا وقع بين المسلمين من 
أحداث» فلم بهم با یوافق غرضهم › فقتلوه وسریته!.. ù‏ 

کی ا اوی ا اا ل ان حاف ل س ی 
أببك حدیثاً تحدثه عن رسول الله یھ تحدثناء؟ قال نعم » سفعت أي يجدث 
عن رسول الله مه أنه ذكر فتنة القاعد فیها خر من القام» والقائم خير من 
ا والماشي فیها خير من الساعي › فن اذركي ذلك فكن عبد الله المقتول» 
9 انت ست هذا سن أك دنه عن رسول ان : نعم » فقدموه إلى 

را ر | عنقه› فسال دمه کأنه شراك نعل وبقروا ظو ا ولده 
عا في بطنها وکانت ا 

ول جد علي بدا من قتا والقضاء على شرورهم› فقاتلهم وأقام الدليل 
على أ: ا بالا حاديث النبونة واپ خرجوا ببدعتهم عن الدين ا 
لاا ا ا 

ولقد فصلت لروايات الصحيحة ف کی و چ 

خروجهم ومناقشتهم فضلا عن قتلهم والقضاء على شروهم: 

عن عبيد الله بن عياض بن عمروالقاري أنه جاء عبد الله بن شداد بن 
الماد »> فدخل على عائشة رضى الله عنهاء ونحن عندها جلوس مرجعه من 
العراق ليالي قتل علي ا طالب رضي الله عنه» فقالت له: یا ابن شداد بن 
الماد » هل أنت صادقي عا أسألك عنه؟ حدثني عن هؤلاء القوم الذين قتلهم 


4 


0) 

)۲( ) شا طیء . 

(۴) أحد سیوره الف تکون وجهه . 
)٤(‏ تلبیس إبليس ص ٩۱‏ . 


.٦١ - ۳٤ ص‎ ٤ راجع تاريخ الطبري ج‎ )٥( 


8٤ 


قال: ومالي لا قالت : فحدثني عن قصتهم. 

قال : فإن علياً بن أبي طالب لا كاتب معاوية وحك الحكان خرج عليه ثانية 
الاف من قراء لتاس > فنزلوا بأرض يقال هما حروراء من جانب الكوفةء وا 
عيّبوا عليه فقالوا: انسلخت من قميص كساكه الله» واسم سماك الله به م 
انطلقت فحکمت في دين الله فلا حک إلا لله 

فلا بلغ علا ما عیبوا عليه وفار قوه اسا فأذن أن لا ید خل على 
ا المؤمنين إلا من قد حمل القرآن » فلا امتلأت الدار من الناس دعا 
صحف اما عظم فوضعه بین يديه فجعل يصکه بيده" ویقول: أا 
الصحف: حدث الناس ء فناداه الناس: يا أمير المؤمنين ما تسأل عنه؟ إنا هو 
مداد ف 0 يتكلم با رأینا منه فا E‏ أصحابك اولك الذين خرجوا 

نومه کاب اله بقل ای کا ی اراد ورل 

#وإن خفتم شقاق بينها فابعثوا حكا من هله و E‏ فام 
مد عه آعظم حرمة أو ذمة من رجل وامرأة. 

ونقموا علي اني کاتہبت معاوية: کتبت علي بن ابي طالب» وقد جاء سهيل بن 
عمرو فكتب رسول الله عه : بسم الله الرحمن الرحم» قال: لا تكتب بسم الله 
الرحمن الرحم» قال: وكيف نكتب؟ قال سهيل: أكتب باسمك اللهم » فقال 
رسول الله ی اکت غد رول ۰ال فقال: لو أعلم أنك رسول الله ل 
الف فكت هذا :ما صالح عليه مد بن عبد الله قریشا» ويقول الله تعالى : 
#لقد كان ل في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآ خر4»فبعث 


)١(‏ حيث أي الشاميون أن يقبلوا كتابة: هذا ما قضى عليه عل أمير المؤمنين على معاوية واشترطوا 
کا عل ا وو فب فز ا لا وای ا و اء بار سول ف 
الت 

(۲) لاجتاع الكل عله ا اا ا ندا غیان ا الأمصار علبها e‏ 
(۳) ینقر عليه بیده. 

)٤(‏ لأنہم انوا يدعون التمسك به دون سواه» ویدعون على غیرهم الخروج منه. 

(ه) النساء: .٠٠۵‏ 


"۵ 


إليهم ابن عباس» فخرجت معه حتى إذا توسطنا عسكرهم قام ابن الكواء ٠‏ 
فخطب الناس فقال: يا حملة القرآن » هذا عبد الله بن عباس فمن لم يكن يعرفه 

فلبعرفه› أعرفه من کتاب الله هذا من نزل فيه وي قومه ل قوم 
| خصمون) ٠‏ فردوه إلى صاحبه ولا ا کنات الل" . 


قال: فا از فاا و ر ای اق جا 
نعرفه لنتبعنه» وإن جاء بباطل لنبکتنه"" بباطل ولنردنه إلى صاحبه» فواضعوا . 
عبد الله بن عباس ثلاثة أيام > فرجع منهم أربعة الاف تائب فيهم اہن الوا“ 
حتى أدخلهم على الكوفة» فبعث علي إلى بقيتهم » فقال: قد كان من أمرنا وأمر 
تاس قد رأيع » فقفوا حيث ا ATO‏ 
تقطغوا سحلا أو تظلا دة اا و ان و 


ان الله لا بحب الحخائنين. قال: 

فقالت عائشة: یا این شداد» فقد قتلهم › قال : 

وا ای ج و السبيل وسفكوا الدماء واستحلوا الذمةء 
فقالت : والله؟ قال: الله الذي لا اله الا هو لقد کانء قالت: فا شيء بلغي عن 
أهل المراق ب يتحد ثونه : دا الثدية مرتين ن قال : قد رأیته وقمت مع علي 


e‏ يقول ا اا > و 
أتوا فيه بثبت يعرف إلا ذاك. . 


. 0۸ الزخرف:‎ )١( 
وھا ٤ا یدل عل آن زعیمیم هذا کان بريد ا‎ )( 
) ية الطربى اما أبن عبان‎ 

(r)‏ لنوافقنه في الاحتكام إلى ا 

() التبكيت: التعيير وتقبيح الفعل. 

وا ا 0 ن E‏ 


۳۲٦ 


کلت فا قول عل حین تام علپه کا يزعم أهل العراق؟ قال سمعته يقول: ) 


صدق الله ورسوله »'. 

وعن أب زميل ساك الحنفي» حدثنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال : 

لا خرجت الحرورية اجتمعوا في دار وهم ستة آلاف أتيت علا فقلت : 
اا المۇمنين: أ برد بالظهر لعلي آتي هوَلاء. لقو فأكلمهم › قال : 

إني اف علىك. > قلت : كلا . ) 

قال ابن عباس : : فخرجت إليهم وليت أشن ما يكون .من حال الین ) 

قال ابو زمیل: کان ابن عباس جیلا جهیرا. 

قال ابن عباس : فأتيتهم وهم مجتمعون في دارهم e‏ فسلمت e‏ 
فقالوا: مرحنا بك پا ابن عباس » فا هذه الحلة؟ ) 

فل ا ن ت ل ر 0 ن 
يکون من الحلل ونزلت (قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من 
ر 

قالوا: فا جاء بك؟ قلت: أتيتك من عند صحابة ¥ من المهاجرين 
والأنصار لأبلغك ما يقولون » فعليهم نزل القرآن» وهم أعلم بالوحي منك › وفيهم 
أنزل» وليس في منهم أحد'"» فقال بعضهم": لا تخاصموا قريشا فإن اله 
یقول: #بل هم قوم خصمون) . 

قال اين عباس: وأتيت قوما لم أر قوما قط أشد i‏ ا 
hee‏ اا ا ی ا e‏ لنکلمنه 
ولننظرن ما 


)۱( جمع الر وأئد ص ۲۳۵ وقال روأه ا يعلى ورجاله ثقات › ورواه الام ف الستدرك  ٣۳‏ 
ص ۱۵۲۳ . 

(۲)الأعراف: ۳۳ 

(۴) وهذا يبین أنه لم یکن فيهم صحابي واحد. 
(ي) هو ابن الكواء لا في الروايات السابقة. 


YY 


قلت : أ خبروفي مادا نقمتم على ابن عم رسول الله ا وصهره وال مها جرين 
والانصار؟ 

قالوا: ثلاثا. 

قلت : ما هن؟ | 

قالوا : أما إحداهن: فإنه حك الرجال في أمر الله » وقال الله تعالى : إن الح 
a‏ .. وماللرجال وما للحك؟ فقلت: هذه واحدة.. ٠‏ 

ل وأما الأخرى: : فانه قاتل ولم يَْب ولم يغ » فان کان الذي mT‏ 
لقد حل سه وقتاهم» ولثن کانوا مۇمنىن ما ر .قلت : هذه اثنتان» فا 
الثالثة؟ 

yT‏ ا الؤمنين ف اال 

قلت : | سوی هذا ؟ 


لو غا 

فقلت هم ارا ان قرأت علیم من کتاب اله ومن سنة نييه رل ما برد 
قولک أترضون؟ ٠‏ 

قالوا: نعم .. 


ا لو ا ا ع ن ا 
الرجال ق عن ربع درهم في أرنب ونحوها من الصيد » فقال: 
a‏ 
ال اقل ا عدل منک فنشدتک الله أحک 
الرجال في ا ووقا قن لدا فف ٤‏ حکمهم ي دمائهم وصلاح ذات 
RE‏ حكر ولم يصير ذلك إلى الرجال. 


. ۵۷ والأنعام:‎ » ٩۷ › ٤۰ يوسفا:‎ )( 


(۳) الائدة: م۹. 


۳۲۸ 


وق المرأة وروجا = قال :اك عر وجل وان خفتع فاق ها فاا 
e GS‏ فجعل الله 
حک الرجال و قالوا: 


قال: وأّما قولک: قاتل س أمك عائشة ثم تستحلون 
منها ما يستحل من غیرها؟ > فلئن فعلتم لقد كفرتم وهي آم» ولئن قلم ليست 
اد ا | 

التي 0 بالؤمنين من أنفسهم وأزواجه امھاتہہ ' : فأنتعم وون 
ضلالتين اا a‏ 
أخرجت من هذه؟ قالوا : 

قلت: وأما قولك: محا نقسه من أمير المؤمنين فأنا آتيك من ترضونا"" 
وأریک» قد سمعتم أن النبي بيه يوم الحديبية كاتب سهيلا بن عمرو وأا 
ا فقال. ر سول الله لامرالرمتن: اتب يا علي هذا ما 
اصطلح عليه مد رسول الله » فقال المشركون: لاء والله ما نعم أنك رسول الله 
لو نعام انك رسول الله ما قاتلناك . فقال رسول الله عه : « اللهم إنك تعلم ني 
رول اا غل هذا ما اصطلح عليه تمد بن عبد الله » فوالله لرسول 


ا و ا 


O rE‏ من ر جع 
مول على أن من رجع من رجع عن اقتناع فسام» ومن رجع ليتربص بالفتنة م 


.1 الأحزاب:‎ )١( 


) أي من شهد ذلك أو لعلها با ترضون أي من الدليل المقتع.‎ )١( 
اا ا 0۰° \ واللفظ له ومجمع الزوائد ا وقال رواء ابرا‎ 
. وأمد ببعضه ورجاله رجال الصحيح‎ 


۳۲۹ 


) خرج بعد . ذلك وکلها تدل أبلغ دلالة على ضبق أ فقهم وسوء د وغاظ 
طباعهم ٠.‏ . | 
ونخلص من ذلك: إلى أن هولاء هم المقصودون بالا حاديث النبوية الشريفة 
الق ل عل فك الظاهري بالدین وهجرهم في الحقيقة لهء وام 
مبتدعون» وأن بد عتهم تلق 

ا الإمام ا حى مھا و إذا ما یرونه 
مخالفا > کا حدث ممن اعترض على الرسول : ا م 
الله عنه بل مع عثان رضي الله عنه قبله. 

2 الحم على من خالفهم بالكفر - حيث خالف القرآن ف‎ = ٣ 
من الخلفاء الراشدين فضلا عن غيرهم وجواز قتله بل. وجوبهء حدث يي‎ 
) ٠. قتلهم عبد الله بن خباب بن الأرت وغیره‎ 

. ججويز الامامة ف غير قریش والقول بعدم اختصاصھا بہم‎ - ٣ 

٠ إنكارهم تحكم الرجال وادعائهم أنه كفر.‎ - ٤ 
رضي الله عنها‎ EES ELEN 
ويقدمون ذلك على كل طاعة ولا 'يصجحون المناكحات إلا على ذلك ».ويكفرون‎ 
.)0» أصحاب الکبائر» ویرون الخروج على الامام إذا خالف السنة حقاً واجاً‎ 

0 - رد السنة إذا لم يرد ما يؤيدها صراحة من القرآن» قال اين تيمية: ‏ 

واخوارج ل يتەسكون ' من السنة إلا جا فسو مجملها دون ما خالف ظاهر 


0 ود حاول الدکتور دراز ص ۲۹ في ميزانه أن يلتمس هم العذر بعدم الاقتناع بخطاً مذهبهم في 
عدم از کم رجا فی دما الین لکن بي عل ن رشنل تدهم تکنو من خان 
رأیہم وقتله وقد ترب الرسول عه قتل رأسهم. ۰ 

( )را جع الملل للشهر ستاني ج ١‏ ص ه ٠ VN 1٠‏ الذاهب السياسبة لأ زهرة ص 1 Vg.‏ 
وتاریخ الفرق للغرابی ص ۲۷۹ . ) ) 
(م) راجم الاعتصام في قتلهم عبادة بن قرط وعدم a,‏ ص ۱۹۵ . 
ا ق ون 7 


r. 


(١) " ) ۱ u 


ومخناش هذه الدع باتنصيل. انرضح وجه لمق فیا يبق توضیحه من 
هده e‏ 


حث الإسلام على ا وحذر e‏ .قال ل تما : 
واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا واذکروا ذز نسة اله علي إذ كنم 
أعداء فألف بين قلوبک فأصبحت بنعمته إخوانا). 1 
وقال : وتعانوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على او ا 
وقال : #وإن هذه مت 8 وأحدة وأا ربک فار تقون چ0 . ) 

وقال : : #إن هده متك ا وأحدة ۴ ربک ةر 

ومن الأحاديث المعبرة فما يتصل بذلك› قوله عيله: . 


«المؤمن للمؤمن کالنیان ایسد بعصه بعضا 0 


وقوله: فمل الموؤمنن ف تواد هم وتراحمهم وا هتل الحسد »› إدا 
اشتکی منه عضو تداعی له سائر الجسد بالسهر والحمى 


وقوله :« المسم ا لا يظلمه ولا يسلمه »من کان في kL‏ الله ) 
ف حاجتته ومن فرج عن مسام كربة فرج الله عنه با كربة من كرب يوم القيامة» 


ومن سر مسلا ساره الله يوم القبامة 


. ٤1۸4 ص‎ ١۱۳ مجموع فتاوی ابن تيمية ج‎ )١( 

(۲) آل عمران : ٠.۴۳‏ 

)۳( الائد ة: 3 

. 0۲ المؤمنون:‎ )٤( 

. ۹۲ :ءایبنألا)٥(‎ 

( البخاري ج ۸ ص ۰۱۱ وسلم جه ۱٩‏ ص ۱۳١‏ نوويء ورداي رقم ۱۹۹۳ وقال صحیح.. 
(۷) شرح مسلم ج ۱١‏ ص ٠.۱٤١‏ 


)۸( شرح <> 1 ص ۱۳٣۵ : ۱۳٤‏ > والترمذى نجوه رقم 4۹۹۲ ۲ ونه واپوداود - ج ۲ 


۴۳1 


ولا كانت الجاعة لا تقوم إلا بحا » أمر الله بطاعتهء فقال: 
یا اا الذين آمنوا الله ky‏ الرسول e‏ الأمر 
: 
و حث الله سبحانه وتعالی على رد ا امشكلة الى أولي الأهر فقال : 
# ولو رد إلى الرسول وال أولي الاش مهم لل الدين يستنبطونه 
مھ(" j‏ 


وقد جعل الرسول عله طاعة الاو ن فاع وش من ت 
فقال : لاعن تت اطا اک ون معا ف سی اھ ن آل او 

فقد أظاعي » ومن غصى. أميري فقد عصان ب( 

ودعا - ل MC ay‏ 
من دواعي السطوة وبواعث السيطرة كالال وځوه» روۍ البخاري - بسنده - 
عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله یړ : 

«اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل علي عبد ا زا 
ت ا ا 

ولكن هذه الطاعة مقيدة ا إذا ل أمر عصيةء إن أمر جعصية فلا س 
ولا طاعة› قال مل : 


)۱( البخاري ج. 1 ص ۰۳۸ ومسلم ج النووي ج ۱۲ ص ٣٢‏ وأبو داود ج ۱ ص ٤۰۹‏ 
ساعاتی» ج ۷ ص ۱۵۵ وعند الجميع أيضا أن القائل ابن عا 

(۳) النسائی: ۸۳ . 

E CT NS 2‏ 
٤‏ وابن ¿ ماجه ج ۲ ص ٠١١‏ وفيه الامام بدل الاميرء ط العلمية. ) 

)٤(‏ البخاري ج ٩‏ ص ۵0۲ ۰ ومسلم بنحوه ج ۱۲ ص ۲٣۵٣‏ نووي e‏ بنحوه رقم ۱۷۵۸ وقال: 


rrr 


E‏ الس ا والطاغة ا اجب ركو الان يۇمر بعصية» إن 
أمر معصية فلا سسع ولا طاعة ۲ 


وعن علي رضي الله عنه قال : بعث الني کک رة ومر علي رجلا مز 
الأنصار وأمرهم أن يطيعوه» فغضب عليهم وقال: اليس قد أمر الني مله أن 
تطيعوني؟ قالوا: بلى . قال: عزمت علي لا جعت ااا ا د خلت 
فيها. فجمعوا حطبا فأوقدوا» فلا هموا بالدخول فقاموا ينظر بعضهم إلى 
بعض » قال بعضهم : إا تبعنا الني م فراراً ن انار داه نیت م 
کذلك اذ ا وه فقال:« لو دخلوها ما 


ج منها أبدا» إغا الطاعة في المعروف >" .. وفي رواية: 

SG ak 
قل لد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنها: « هذا ابن عمك معاوية‎ 

بأمرنا اا ا 


(۱) البخاري ج ٤‏ ص ۰٤۰‏ ج ٩‏ ص ۵۲ » ومسام ۱۲ ص ۲۲۹ نووي» والنسائی ج ۷ ص ۰ ابو 
داود ج ١‏ ص ۰٤۰۹‏ والترمذي رقم ۱۷۵۹ وقال حسن صحیح » وابن ماجه ج ۲ ص .٤‏ ۰ ط: 
العلمية وعو في أذ ج ۲ ص ٠١۷‏ وامزاد عدم طاعته في ا 
اا ج ٩‏ ص ۰0۲ ۳ ومسام ج ۱۲ ص ۲۲٣‏ ۰ ۳۲۷ نووي » ا داود ج ۱ 2 ٤۰۹‏ 
ساعاتي » والنسالی ج ۷ ص ٠۵۹‏ بنحوهء وان ماجه ج ۲ ص ٠١٤١‏ ط: العلمية. 
(م) مسام ج ۱۲ ص ۲۲۷ ووی واو ار کا ي °۹ 
)٤(‏ مسلم ج ۱۲ ص ۲۳٤‏ وو اوو ج ساعاتي » وقي رواية مسام: هذا ابن عمك 
UNI GAN LICE TBE E E‏ 
امال بع بالاطل الا أن كرون غار ة غى دافن مك ول تقتلوا أنف>) سورة النساء : ۲۹ . وقد 
بين أأفضل الدين فيا نقله عنه الشعراني في دوره انه ليس لولاة الأمور حك إلا في المباح لأن الحظور 
ET‏ الله ورسوله فينقلب المباح عجرد امرهم بفعله طاعة واجبة وججرد نهيهم عنه ٠‏ 
معصيه قبيحة صدا لباب الفتنة في محالفتهم | ه i‏ 
لولي الأمر على ذلك كا هو معروف تحليل الحرام او حرم الحلال او تغيير الشريعة. 


rr 


بيعته» أو إثارة الفتن بين جاعة المسلمين بسبب معصيته أو أمره بالعصية > قال 
ابن ححر في معرض رده على من قال بخلع الخليفة إذا م ي ق لين : 
) « وما ادعاه من الإجاع على القيام فا إذا دعا الخليفة إلى البدعة - 
مردود» إلا إذا حمل على بدعة تۇدي إلى صریح الكفرء والا فقد دعا الاأمون 
والمعتصم والواتى إل بدغة الول جل القرآن» ولم يقل أحد بوجوب الخروج 
عليهم › ودام الأمر 2 عشرة e‏ 
والسبب ف ذلك: أن الخروج على الاأعُة إغا يحب إدا ارتدوا عن الدين أو 
منعوا من إقامة الشمائر كالصلاة ونحوهاء أما ما عدا ذلك فالخروج عليه لا 
عن عبيدة بن الصامت رضى الله عنه - قال: «دعانا رسول الله ي 
فايعاهة فكان ما أخد عا أن ايا عل المع والطاغة ى طا وتكرها 
وعسرنا ويسرنا وأثره علينا وأن لا ننازع الأمر أهله» قال: ‏ 
إلا أن تروا کفرا بواحا عند م من اله فيه برهان " 
وفي حديث حذيفة رضي الله عنه قال : قال رسول الله : 
یکون بعدي اة لا يېتدون هداي ولا يستنون بسي 2 فیهم رجال 
قلوہم قلوب الشياطين في جھان إن ) 
قال: قلت : ا ا ب زوا ا 
قال : تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأ خذ مالك E‏ ۴ 
وعن آم سلمة ةه رضي الله عنها أن رسول الله وت قال : 


« ستکون أمراء فتعرفون وو فمن عرف بریء ومن dl‏ سلم» 
) 

ولکن من رضي 0 : أ فلا قال : لا ماصلوا» 
)١(‏ فتح الباري :ج ١١‏ ض ۲۴۳ 
(۲) مسلم ج ۲ ص ۲۲۸ ومعنی بواحا أي ق و بنحوه. 
(۴) مسلم ج ۱۲ ص ۲۳۸ . 
(4) مسلم ج ۱۲ ص ۲۲۲ ومعنی من عرف برېء أن من تأكد e‏ 
انکاره واجتنابه › وروأه ان داود ج ۲ ص ۲۸۳ ساعاقی بنحوه . 


rt 


وعن عوف بن مالك عن رسول الله مله قال: 

٤‏ خیار متك الذين محبونهم ويحبونك ويصلون علي وتصلون عليهم » وشرار 
اتک الذين تبغضونهم ويبغضونك وتلعنومم ویلعنونک - قیل: يا رسول الله: 
أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال: لا ما أقاموا فيك الصلاة وإذا رايم 2 
E E aa‏ 
وة الضر ورفا ع ا ك ر ل اه رو و 
يخرجوا عن الدين او يعطلوا شعائره» حرصا على اسك الجاعة ووحدة الامة» 
ومنعاً من تفرق الشمل وانتشار الفتن وشيوع الاضطراب. 

وکل من يحرج على الإمام لغير هذين السببين مرتكب لحرم »ومسيء في حق 
الأمة» وسائر في ّ الرجوع إلى الكفر. 

قال رسول الله عه : « من خرج من الطاعة وفارق الجاعة فهات مات مينة 
EE‏ 

وقال: « من رای من أميره فکرهه فلیصبر» فإنه لیس أحد يفارق 
الماع شرا رت الا مات ا ° 
) وهذا - ف ا - إا هو في خروج فرد أو جاعة صغيرة على الامام لا 
تستطيع التغيير » وتثير الاضطراب » وتتسبب في سفك دماءالمسلمين وإضعافهم . 

أما إذا استطاعت جاعة ما أن تنزع الأمير عن إمارته وتتحك في وسائل 
السلطة بدون اضطراب أو فتنة واستتب ها بذلك الملك. أو كانت أغلبية 
ان دزد هان فان اتيت ااي الا ا جو اد اة ا 
اا فل کل یت رتو ا اغ ال فرت غل ال ارم ااي 
الأشخاص حاکا. ها ما للحا من حقوق» ولا جوز الوقوف في وجهها أو خلع 


() شرح مسلم ج ۱۲ ص ۰٠٤٥ ۰۱٤٤‏ والدارمي رقم ۲٣۸۰۰‏ 


(۲) ملم ج ۱۲ ص ۲۳۹ نووی. 
(۴) البخاري ج ٩‏ ص ٥۲‏ . 


۳0 


اليد من طاعتها لا يؤدي إليه ذلك من الفتن » أما إذا انقسم الناس إلى فريقين 
فريق يويد القدي 7 يساند الجديد فعلى الحكومين التمسك ببيعة الأول 
واربة من سواد لان الك هى الطري الحفى ارد الماعة قال ا 
ا واو تسوسهم الا كلا هلك ني خلفه ني وانه لا ني 
و کن ا و قال ببيعة الأول فالأول 
وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عا استرعاهم » 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم قال : قال رسول الله بل : 

« من بايع إماماً فأعطاه صفقة يده ونرة قلبه فليطعه إن استطاع › فإن جاء 
ار ينازعه فاضر بوا عنق الآخر» فقال له رجل: أنشدك الله نت سمعت هذا 
من رسول الله ر ۲ فأُهوی إلى آذنىه وقلىه بىديەه وقال: ا ووعاه 
لي 

وقال رة 

« من e DS‏ قاتل 

: تحت راية عمية يغضب لعصبة» أو يدعو إلى عصبة» أو ينصر عصبة a‏ 
فقتلة جاهلية.. ومن خرح على أمتي يضرب برها وفأاجرها ولا يتحاشی من 
مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده» فليس مني ولست منه > 


ومن هناء فإن خروج الخوارج على عفان ثم على علي رضي الله عنها م یکن 
له ما يىرره غا NS SLPS‏ 
وبہتاناء وقد فند ابن عباس کل شُبههم › وہیں أن كل الصحابة كانوا على 
خلافهم » فام يبق هم إلا ا واهوى والتمسك بالباطل. ثم إن علياً رضي 
اله عنه لم ينع من إقامة شعائر الدين» ولم يكن لديهم من وسائل القوة ما يتيبح 
EEN‏ بلا فتن ولا اضطراب ليتحقق الغرض الذنبوي وق 
ا عل اماف وك و ان 

۱) مسلم ج ۱۲ ص ۲۳۱ عن ابي هريرة» والبخاري ج > ص ١۵١٠ء‏ وأحمد رض تم ۷ 


.۲۰۱ وابو داود ج ۲ ص‎ ٤ مسلم ج ۱۲ ص ۲۲۳ .و‎ )٣ 
. ووی‎ ۲٣۲۸ مسل ج 1۲ ص‎ )۳ 


۳۳7 


۲ - التكفير بالمعصية (الكبيرة) 
ومستند هم في ذلك كا ذكر (أبو الحسين الملطي) قوله تعالى: ٠‏ 
لإنا هديناه السبيلا.. إما شاكراً وإما كفورا) ‏ وقوله: هو الذي خلقك 
فة كافر وة موم جيت ل جل الك بن الف والإيان مارلة ال 
ومن كفر وحبط عمله فهو مشرك » والإيان رأس الاع|ال وأول الفرائض » ومن 
ترك ما مره الله به فقد حبط عمله فهو بلا إيان والذي لا أغان له مرك " 
ن ان ال ك اا ات ا تدل على کفر من ارتکب کبیرة ما 
دک روح الل ل و ا 
#ومن ل منک فإنه منهم ان الله لا بدي القوم الظالمين4'.. 
وقوله: #إنه لا بياس من روح الله إلا القوم الكافرون)'.. 
وقوله: #إغا یفتری الكذ ب الدين .لا يوفنون بيات الله  ‰‏ . . 
وقوله: #ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله 
Eee‏ غير ذلك a‏ ) 
ود ون ن را هدا ا ورد نن الا ادت الى تسیر على 1 النمط 
ودمع مرتکي الکبائر باشرك أو ما بقتفیه» ستل تول بلک 
«لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کی وقوله ل 
أ در : | 


(9 )لاان ۳ 

(۳) التغابن: ۳ 

(۳) التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ص ٤۸‏ و ٤٩4‏ . 

ه١ الأئدة:‎ )٤( 

(ه) یوسف: ۸۷ 

٠١٤:لحنلا‎ )1( 

(۷) آل عمران: ٩۷‏ 

(۸) حجج القران ص ۳۵» ۳٣‏ ا 

e ۱۸۱ نووي ط: الشعب بنحوه» وابو داود بنحوه ج ۲ ص‎ ۲۸١ ملم ج ۱ ص‎ )٩( 


والترمذي رقم ۲۰٠٣۰٢‏ وقال حسن صحيح » وابن ماجه ج ۲ ص ۲۸۲ ط: العلمية. 


rv 


و ك ا 

وقوله: « إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» 
وقوله: « سباب المسلم فسوق وقتاله كفر»'. 

وقوله: «ل ترجعوا بعدي کفار أ يضر ب بعضک رقاب بعض» 


وقوله: « لا يزلي الزانف حیں یزلي وهو مومن › ولا یسرف السارق حبن یسرف 
)6( 


(tt) 


وهو مومن › ولا یشرب الخمر حین يشرہا وهو ممن » 

ولیس في کل ما سبق من هذه النصوص دلیل صریح على کفر مرتکب 
الكبيرة » ذلك لأن الأدلة قد قامت على ضده» وعلى أن المسام لا يكفر بشيء من 
المعاصي ولو كانت كبيرة. قال تعالى: 

3 إن الله لا يغفر أن يشرك به» ویغفر ما دون ذلك لمن ياء 4 

ول :قل يا عبادي الفين أسرفوا على أنضهم لا تقنطوا من رحة اله إن 
الله يغفر الذنوب جيعا إنه هو الغفور الرحم)" أي ما عدا الشرك الذي بينت 
الأية المابقة ان الله لا یغفره.. ) ) 

وقال تعالی : (وإن طائفتان . من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينها)" فسماهم 
غ الاقتتال E‏ ا والجمع.. 


١٤ البخاري ج ۱ ص۰۱۲ ج ۸ ص‎ )١( 

)+( بو داود بنحوه. ج ۲ ص ۲۹۸ ساعاتی» والترمذي بنحوه رقم va‏ ۲ وقال حسن 
ت اا یا ا ا 
a‏ > مسلم ج ۱ ص A ۲۵٣‏ ساعاقي . 

۲ نووي شعب وأبو داود ج‎ ۲١۱ البخاري ج ۳ ص ۱۱۸ ج ۸ ص ۱۳۷ ومسلم ج ۱ ص‎ )٥( 
. بنحوه وقال حسن صحيح غريب‎ ۲۷٣۰ ص ۷۰ء ساعاقی والترمدي رقم‎ 

. 4۸ النساء:‎ )٩( 

(۷( الزمر: ٣ه‏ 


)۸( الححرات: ۹ 


۳۳۸ 


ال اال ا وجو اعا ل الله رجه ا 
عن الإيان في قوله تعالى : 
یا أا الذين منوا كتب علي القصاص في القتلى الجر با لمر اوالعك المد 
والأنثى فمن عفِي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه يإحسان ذلك 
تخفيف من ربک ورجة# ٠."‏ ) 
وورذت اخادذیت ضريحة صحيحة E‏ ر الكبيرة لیس بکافں 
ومن ذلك قوله : 
وتتخل اقل اة اة واقل اللاو الان 
«ثم يقول الله تعالى : أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة س خردل من 
إيمان» فيخرجون منها قد اُسودوا» قفون قى ر ناوالا ون 


(۴) 


کا تنبت الحبة في جانب اا > ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية؟ » 
وقال E‏ 
« بایعونی على أن لا تشرکوا بالله ولا شرا ولا نزنوا ولا تقتلوا 
اولاد ؟ ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديك وأرجلك ولا تعصوا في معروف› 
فمن وفى منك فأجره على اله » ومن أأصاب من ذلك شيئًاً فعوقب في الدنيا فهو 
ا ا 


(٤( 
« ا عاقىه‎ 


فم بجزم الني و الارن ارتکب کبیرة ey‏ 
ونما قال ما أفادته الآية الكرية: E‏ 
e‏ 


.۳٤ - ۲۹ راجع حجج القرآن للرازي ص‎ )١( 


(م) المطر. 


(م) البخاري ج ۱ ص ۰٠۰‏ وبنحوه ج ۸ ص ۹۸ . 
)٤(‏ النسای بنخوہ ج ۷ ص ۱٤۲‏ ۰ ص ۰۱٤۸‏ ۱1۲ ج ۸ ص ۰۱۰۸ وانن ماجه ج ۲ ص ٩۷‏ طا: 
العلمية - والبخاري ج ۱ ص ٠۰‏ ج ه ص ۰٤۷‏ والترمذي رقم ۲۷٣۱ ۰۲۷٣۰‏ وحسنه. 


۳۳۹ 


وما يتصل يدلول الآية » ما رواه انس رضي الله عنه» عن الني عة - 
قال : ) 

« يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وقي قلبه وزن شعيرة من خير» ويخرج 
من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير» ويخرج من النار من 
قال لا إله إلا الله وني قلبه وزن ذرة من خير ٠»‏ وفي رواية « من إيان ٣‏ 

وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: 

« کنت ردف رسول الله یه على حار يقال له عفیر» فقال: يا معاد » تدرې 
ا ق غل الما ونا خن الاو عل اه ف اة ور اع ل 
فإن حت الله على العباد ان یعیدوا الله ولا یشرکوا به شيا > وحتق العباد على الله 
1 غر وجل ان ان ا رك ا > قلت : ا افلا اشر 
TET E‏ 

وروی مسلم في صحیحه بسنده عن ای ذر قال : 

«أتيت النبي عله وهو نام » عليه ثوب أبيض» م أتيته فإذا هو نامء مم 
أتيته وقد استيقظ » فجلست إليه» فقال: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات 
على ذلك إلا دخل الجنةء قلت: وإن زفى وإن سرق؟ قال: وإن زفى وإن سرق.. 
قلت : وإن زفي وإن سرق!.. قال: وإن زفي وإن سرق (ثلاثا) ثم قال في الرابعة: 
على رغم أنف أي ذر . قال: فرح ابو در وغو یرل :وان رغ انت اهدر ` 

EE‏ ل ی لکد غ الان داه ا 

ال الإسلام من جديد» بل اکتفی باقامة الحد ا واعتبره اعظم التوبات ٠»‏ 
کا في رجم الزناةء ولم يكفر الصحابة أحداأ بذنب كبيرا كان أو صغيراً.. 


ت 


(۴( شرح مسلم ج ۱ ص ۲۸٣‏ 


f° 


ال اا الور راغا اناه اقل ای ان لک جو أهل 
القبلة بذ نب ا 

وما استدلوا e E E ESE O a‏ شا س 
الكبائر أو جحد أمرا معلوما من الدين بالضرورة كالصلاة والحج بعد استيفاء 
AE E AE U N‏ 
کین رل الكفار » أو يفتري الكذب على الله أو يتغلب عليه اليأس ھن رو 
الله » إذ الموّمن لا ينبغي له أن يفعل شيا من ذلك. 

ما عن قوله ا : : «لا يدخل الجنة من كان في ا ر کر 
ONE‏ الول أئ لا حى حورل الح وان دحلا 
فبعفو الله ومغفرته» أو لا يدخلها مع المتقين أو مع غير المتكبرين » أو لا ید خلها 
إلا بعد أن يلقى جزاءه على الكبر'"ء ولعل ذلك كان قبل نزول قوله تعالى: 
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يثاء). 

کن فض ال علي راه ادو فال م e‏ 
بذلك أو خروجاً من الدين » وإلا لحك الني ا على ابي ذر بالكفر» وطالبه 
بالعودة إلى الإسلام » ولم يقل أحد من العلاء بتكفير من ضرب عبده أو أساء 
إليه » وقد أشار البخاري إلى ذلك في صحيحه حيث قال: « باب المعاصي من أمر 
الا و ر ا راا ا اك ف فل الى 2ون 
اس وك افا وول اه ال وار ا ل ا ر 
دون ذلك لن يثاء 4 .. | 
وترك المنلاةء وتتال اسل لا یکفر إلا من استحل شعلا ول برقي ذلك 


¥. eT 

( 0ا جع النووي ج ۲ ص ۹١‏ ويرى ابن قتيبة أن الكلام هنا خرج مخرج الح » ا 
کان في قب تال سڈ من ودل س کن دعل اهن کې وان ار منود ل علا آم ام 
ص۱۱۷ . 


(۳) صحیح البخاري ج ۱ ص ۱۹ . 


۳4۱ 


تقصيرا او تهاوناً في حق الدين . 

ولعل من أوضح ما يدل على ما ذكرناه» ما ورد في شناعة الصطفى ب 
واا تشمل کل من مات موحداً. 

ففي حديث أي هريرة رضي الله عنه: 

. ويضرب الصراط بين ظهراني جهنم فأكون أنا وأمتي ا 
ولا نکل يومئُذ إلا الرسل» e‏ الرسل يومئذ : اللهم سم سلم» وفي جه 
كلالب مل شوك الان هل رأيخ السعدان: غير أنه لا بعل ما قدر 
عظمها إلا اله » تخطف الناس بأعاهم فمنهم المؤمن بقي بعمله» ومنهم الجازى 
حتی ينجى »› حتى إذا فرغ الله من القضاء بین العباد » واراد ان يرج برجته من 
أراد من أهل النارء يأمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك باه 
اراد اه ان ان دغ يقول لا إله إلا الله » فيعرفونم في النارء 
يعر فونهم بأثر السجود» تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجودء حرم الله على 
النار أن تأكل أثر السجود» فيخرجون من النار وقد امتحشوا"'» فيصب عليهم 
ماء الحياة» فينبتون منها كا تنبت الحبة في ميل“ السيل» ثم يفرغ الله تعالى 

من القضاء بين العباد» ويبقى رجل مقبل بوجهه على النارء وهو آخر أهل 
الجنة دخولا الجنة فيقول: أي رب» اصرف وجهي عن النار فإنه قد قشبني ٠‏ 
ريجها وأحرقني ذكاوها ٠‏ فیدعو الله ما شاء الله أن يدعوه» ثم يقول الله تبارك 
هل فميت إن فلت ذلك رك أن تال رة فل :3 الك غر 
ويغطى:ربه من عهود وفواتيى ما اء اة يضرف اله وجهة عن الارء فة٠‏ 


| ) أي يضي عليه ويقطعه.‎ )١( 

(۳) نبات له شوكة عظيمة مثل الحسك من كل الجوانب. 

(۴) آي احترقوا. 

)٤(‏ ما ججيء الل هن طن او غثاء » والتشبيه في سرعة النمو وحسن المنظر وطراوة 
(۵) آذاني وأهلكني ا غير صورتي. 

)٦(‏ بها ووهجها. 


ا ا الله أن یسکت ثم يقول: أي رب تدم إل 


ليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك لا تسألني غير الذي أا ويلك يا 


أعطيتك ذلك أن تسأل غيره» فيقول: لا وعزتك» a‏ الله من 


عهود ومواثيق » فيقدمه إلى باب الجنة ء فإذا قام على باب الجنة انفقهقت"" الجنة 
وا اا چن الر ورور و ا2ا الله ن یسکت ثم يقول : أي رب 
أدخلي المنةء فيقول الله تبارك وتمالى له 
TT‏ 
فقول : أي رب لا أكون أشقى خلقك ال واف ن ت ا 
تبارك وتعالی منهء فاذا ك الله منه قال: ادخل الجنة. فأذا دخلها قال الله 
له: تمنه» فيسل ربه ویتمنی حى إن الله لیذکره ف کذا وکذا» حى إذا 
انقطعت به الأماني قال الله تعالى : ذلك لك ومثله معه » قال عطاء EO‏ 
سعيد الخدري مع أبي هريرة لا برد عليه" من حديثه شيئاً... 
حتی اذا حدث اؤ هريره أن الله قال لذلك الرجل: ل ا ) 
فد وغ ا اله هة ا اا هة فال ا و فر ةدا خط ا قوله: ذلك 
ذلك لك وعشرة أمثاله › قال أبو هريرة: وذلك الرجل آخر هل الاو 
ونختم الحديث حول هذا الموضوع با رواه مسلم بسنده عن محمد بن أيوب قال : 


(۱) انفتحت وأتسعت 
)ج( أي أنه واأفقه فما روآه 
(۶) دلیل على اتقان آي هريرة رخي اه عئه وتلبته زغم کارة روایته: وعلى ان أبا سعيد سمع ذلك 


نهد ه٥‏ . 


اک النووي ج ٣‏ ص ۲۰ - ٠.۵‏ وروأه البخاري بنحوه ج ۸ ص .۰١‏ 


rir 


حدثي بزيد الفقير قال: كنت قد شغفي رأي من رأي الخوارج فخرجنا في 
عصابة ذوي عدد نريد أن نحج ثم نخرج على الناس» قال فمررنا على المدينة فإذا 
ae e‏ ا - قال: 
تحد ٹون والله E‏ من تد خل النار : فقد أخزيته). وکل أرادوا أن 
يخرجوا منها عيدو فیها)" E‏ الذي تقولون ؟ ) 

قال: فقال: أتقرا القران؟ قلت: نعم» قال: 6ا م ا د غ 
ابي e TS‏ 
عليه SS‏ ا ذلك LEONE‏ وشا 
خر جون من النار عل أن یکونوا فها قال : يعي فيخرجون کاب عىدان 
الا فل ف من ار اة فغسالون: فة فخرجون کاب 
الان وخا ویک أترون الشيخ e‏ ر ؟ 
فر جعناء فلا والله ما خرج منا غير رجل واد" . 

وهذا ألحذفة يوضح كيف تسك الخوارج بتلك الفكرة؟» وكيف انخدع ببا 
کثیرون ؟ a‏ 


)١(‏ اوا ر ا # أما الذين فسقوا فأواهم النار كلا أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها): 
والمراد بالفاسق هنا الكافر لمقابلته با لمؤمنء وقال تعالى ‏ أفمن كان موّمنا كمن كان فاستاً لا 
توو ن6 :واا الذين فسقوا فاواهم الار كلا ارادوا ان روا مها اعدا فيها وقيل هم ذوقوا 
عذاب النار التي كنع بها تكذبون. والآيات تدل على أن الفسق او الكفر هو التكذيب با استفاض 
به خبر الشارع كالحساب والعقاب فلا حجة فيها ولذلك تجاهل جابر رضي الله عنه الرد عليها. 
() زعم بعنى قال. راجع النووي ج ١‏ ص ٤١‏ شرح مسام. 

اع س وان ال فة بطر عا ا لا راق من الف 
NENA AGES a a)‏ لشدة بياضهم بعد الاغتسال 
والاستفهام هنا إنكاري ٠‏ والرجوع الاول من الحج والثافي عن الشغف برأي الخوارج ٠‏ ومعنى ما خرج 
منا غير رجل واحد آي ما أخذ بقول الخوارج ونعسك به غير ر جل واحد وکلهم رجعوا عنه» وهکذا 
كان أصحاب رسول الت له في تمسكهم بالسنة وبيانيم ها ودفاعهم عنها. ۰ 


EL 


مستشهدين في ذلك بحديث الرسول عه . « ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من 
حي عن بينة ». 

لكن لاذا تمك الخوارج بتلك البدعة وتعصبوا فما ؟ 

الواقع أن القول بهذه البدعة كان وسيلة ساذجة لتجويز قتل الخالفين من 
ان ا عن ا اد الاي لون لوصول ال اغراف 
أخرى هم عن هذا الطريق. 

وال 6 کر لاف کان ا ا 0 ين 
معتزلة ومرجئة وأصحاب الوا بل إِن هذا القول یکاد کون 
السبب المباشر في نثأًة الفرق الكلامية ما يعطي فكرة عن أثر الخوارج السيىء 
ومدی ما تنج عنهم من ضلال . 


() راجع تاریخ القرق الا سلامة اغراق کن ۸۸ ٠۳‏ ۴۹ 


"t0 


-« 


٣‏ - ججويز الإمامة في غير قريش 
هل تجوز الإمامة لغير قرشي ؟ 
E‏ 
رو اا ا اا ا ف اج ل ف ا 
حیث اختاروا و بعد وفاة الرسول ولا روجعوا في ذلك 
قالوا: منا أمير ومنكر أمير' 
ولكن هذا الظن غير مقبول» لان الأنصار إنغا قالوا ذلك بناء 
قبل أن ببلغهم النص› > فل تر جح E‏ خلاف هذا القول رجعوا عنه» 
فهم مثابون علی اجتهاد هم وسيرهم مع الح انى سار بهم » أما الخوارج فلم ا 
بالنصوص والاً خبار الواردة في ذلك وتمسكوا ببدعتهم » فكانوا مبتدعين بعيدين 
اا ال الو ا دع ع 
| - ما روي عن آي هريرة رضي ال يان زول ال ا قال : 


«الناس دیع لقريش في هذا الثأن لمهم تيع لسلمهم وكافرهم تيع 


٤ 
۰ » لکا فر هم‎ 


1 نک توا ا ا و 
« الناس دہع لقر يش ف ا حير والشر»' 


: وعن أي عمر رضي الله عنه أن رسول رة قال‎ - ٣ 


٠١ مكتبة كلية أصول الدين: خطوط ص‎ ٠۹١ راجع الشيعة ء رسالة لسعيد سيد أحد غراب رقم‎ )١( 
حيث قال عن موقف الأنصار . .. « ولعله النواة التي نبت منها رأي الخوارج فبا بعد » وقد بينا في‎ 
الحديث ن ناه البدع في الا سلام أن أصل الخوارح ذو الخويصرة» أوقصة اختبار ا بكر للخلافة‎ 
وفيه فقالت الأنصار : نعوذ باه أن نقدم أبا بكر > والبخارى باسهاب‎ ٠ ۵ رواها اد ج ۱ ص‎ 
ECER 


(۲) البخاری ج ۵ ص ۰۱٤۳‏ ومسام ج ۱۲ ص ۱۹۹ . 


(۳) مسلم چ ۳ 1 ص ۲۰۰١‏ دووی . 


"EV 


«لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنانء" 

۽ - وروی الجا بسنده عن عل رضي الله عنه قال: قال رسول الله ل : 

ELE ENN 
حت فاتوا کل ذي حق حقه» وإن ارت علب عبداً حبشيا مجدعاً فاسوا له‎ 
ا‎ 

وهذه النصوص التي قد منا ها : نصوص مطلقة. تقيد خلافة القرشيين بأي 
قيد إلا قيد الإسلام والحافظة على الدين. 

على أن هذه النصوص المطلقة قد ورد ما يقيدها: 


وقد قفدت ياقامة الدين فا رواه البخاري ا 
معاوية» وهو عنده في وفد من قريش» أن عبد الله بن عمر يحدث أنه سيكون 
E - e‏ 
ٹر عن رسول اف راوه د ا فياک والأمان ا 

Muh ia‏ بهم أحد إلا كبه الله على وجهه› ما أقاموا 

e (e)‏ ا 

الدين» : ) 

وجاء مأ يفصل معنی قوله : « ما أقاموا الف 8 فما رواه 8 دررة . 
قال: قال رسول الله ل : EE‏ ۰ 

الا ن ثلائا ما افعلوا تلاا : ) 

« ماحکموا فعدلوا» واسترحوا فرحوا» وعاهدوا فوفوا ٩»‏ 
(۱( البخارى ج ۵ ص ۱٤۳‏ ج ٩‏ ص ٥۲‏ بنحوه» ومسلم ج TeV a NE‏ 
(r)‏ ا لجاک ج ٤‏ ص ۷٦‏ . ۰ 


(۳) البخاري ج ۵ ص ۰۱٤۳‏ ج ٩‏ ص ۵۲ وروا ه الدارمي في سننه ج ۲ ص ٠۵۹‏ بدون کر سنه 
)<( 2 وابو يل ام نة والرار ورال :اچ رجال الصحيح خلا سكين بن عبد العزيز وهو 


.. ۱۸۳ ۱۲۹ م الزوائد ج ۵ه ص ۱۹۳ وأحد بنحوہ ج ۳ ص‎ Te 


۳۸ 


فإقامة الدين على هذا تتمثل في الح بالعدل» والرحمة بالضعيف» والوفاء 
بالعهد » فإذا لم يتحقق هذا الشرط فإن حقهم في الولاية بختل » والأمر بالتضسك 
بخلافتهم يفقد شروطه شيئًاً فشيئًاً إلى أن يزول.. 

قال ابن ا وقد خان ت الا ادف ی ي حق E‏ من ریش عن 
ثلاثة أغاء: 
أ ١‏ - وعیدهم لعن إذا م فظو على امور به كا في حديت: ا ا 
من قريش ما فعلوا ثلاثاً.. الخ.. 

ره ا ل لك نه ل واللائکة E OT‏ 
ولیس يي هذا ما يقتضي خروح الاي 

۲ - وعيدهم بأن يسلط عليهم من يبالغ في اذيتهم: 

ا ا الأمر ما كنتم على الحق إلا أن تعدلوا عنه فتلحون کا 
یلحی اقش 0 

ولیس ف هذا أيضاً تصريح بخروج لاحي ون کان فيه إشعار به.. 

۳ - الإذن في القيام عليهم وقتام» والإيذان بخروج الأمر عنم 

أخرج أحد بسند جيد عن الني قال : 

« كان هذا الأمر في جير فنزعه الله منهم وصيره في قريش› وسيعود إليهم » 
وسنده جيد» وهو شاهد قوي لحديث القحطاني › وبه یقوی أن مفهوم ك 
معاوية « اہم إذا لم يقيموا الدين خرج الأمر عنهم» 

ولعل من أصرح ما يدل على جواز الخروج عليهم إذا م يستقيموا مع الدين 


(۹() فتح الباري ج ۱١‏ ص ۲۳٣۳‏ 
(۲) جمد والبزار والطبرافى ورجال أحمد ثقات مع اختلاف لفظي يسير > جمع الزوائد ج ۵ ص ٠۹۳‏ 
وهو فى أحمد ج ۳ ص ۱۲۹ > ۳ پنجحوه. 


(۳ ۳) مسند الشافعي ص r aA ٩٤‏ جريدة في يده . وهو مر سل 
e‏ ئا 


۴۹ 


ویسیروا عل اانه ما رزوی عن وان قال قال رسرل انه : 
e‏ لقریش ما استقاموا لک» فإذا ام يفعلوا فضعوا سو ل 
عواتقک فأبيدوا A TCT e‏ 
کد 
وإذا ما تأملنا الأحاديث التي وردت في شأنهم تبين لنا أن خروج الأمر عنهم 
إغا يقع بعد إيقاع ما هددوا به أولا من اللعنء وهو الموجب لفساد التدبيرء م 
التهديد بتسليط من يؤذيهم عليهم .. ا 
وا ی و U‏ 
الخلافة محفوظ » والأدلة كلها شاهدة له. 
أخرح جمد من طریق عبد الله بن اهذ يل › قال : 
« لا قدم معاوية الكوفة قال رجل من بكر بن وائل: لئن م تنته قريش 
لنجعلنٌ هذا الأمر في حمهور من جماهير العرب غیرهم : فقال عمرو بن العاص: 


(r) ۴# :‏ 
کذنت . . سمعت رسول الله ا ٿه يقول « ریش قأادة الناس « الخ. 


ویژیده ما رواه الجا وغيره عن علي بسند حسن ۽ قال : قال رسول الله 
و : : «الامة من رین «. 

) وها ا ا وغيره من الصحابة من إفادة مفهوم الخبر 

قرشیا أي من أولاد ضر بن كنانة » خلافا للخوارج اکر المعتزلة› هذه الأدلة 


(۱) رواه الطبراني ف الصغير والأوسط ورتجال الضغير قات مجمع الزوائد ج ۵ ص ۱۹۳ . والمقصود 
ن ال کون هم إذا لم يستقيموا ات مع عزة الاسلام والمسلمين وهو سبيل الى الضش و 
کا حدث بعد ذلك . 

. ۲۳۵ ص‎ ۱١ ا فتح الباري ج‎ (r) 

(۴) شرح المقاصد ص ۲۷۷ . 


۳0۰ 


المهاجرين في ذلك ولم يكن بين الخوارج أحد من الصحابة كا قدمناء قال 
القاضي عياض : 

«اشتراط كون الإمام قرشياً مذهب العلاء كافة» وقد عدوها في مسائل 
الإجاع ولم ينقل عن أحد من السلف فيه خلاف وكذلك من بعدهم ي جميع 
الأمصار » ولا اعتداد بقول الخوارج ومن وافقهم من المعتزلة لا فيه من مخالفة 
ا ا 

قف ل سن الفا ان ا والأخبار لا تدل دلالة قطعية 
على أن الإمامة جب أن تكون من قريش»› وأن إمامة غيرهم لا تكون خلافة 
نبوية » وعلى فرض ان ھنو ا لاز دل عل طلب الني ب أن E‏ الامامة 
ني قريش فإنها لا تدل على طلب الوجوب» بل يصح أن تكون بيان للأفضلية ؛ 
لا لأصل صحة الخلافة. هذا من ناحية» ومن اخنة اخزی فإن الأحاديث قد 
بينت وجوب السمع والطاعة للحا ولو كان عبد حبياً ا م يكفر أو هنع من 
إقامة الدين » وقد أمّر الرسول عي غير القرشی کعبد الله بن ام مكتوم وزيد 
TTT‏ 

: م إن إجاع الصحابة مع أي بكر على أن الأمر لا یکون إلا لقریش معلل 
بتمسكهم بالتقوی وقوة شو کتهم و يفيد أن 2 مثلهم إذا تغيرت الظروف› 
وتحولت القوة والعصبية إلى غیر ھا 

ولكن الفاحص للأخبار وللأدلة التي اغا 2 ولا الا ال 
بأن الخلافة ينبغي أن تكون في قريش يكفي في الدلالة عليه ما يفيد الظن ككل 
الأحكام الشرعية.. ۰ 

م إن هذا الطلب طب أن تكون الخلافة فى و 
) أا عليه الصحابة ولا عد الخوارج مبتدعين في قوم بغبره . 


(۱) فتح الباری ج ۱١‏ ص ۲۳٦٣‏ . 


() راجع في هذه الاعتراضات: المذاهب السياسية للشيخ أي زهرة ص ٠١١‏ . 


۳۵١ 


ETT‏ العلة في ذلك قوة شكيمة قريش في عهد النبوة وما بعدهء 
فإن هذه القوة في عهد ا کانت قد ازدادت وتدعمت › ولم يكن هناك ما 
يبيح هم القول بهذا الرأيء أو يجعلهم مستندين فيا أخذوا به إلى استدلال 
شرعي ر 

فة ال جى :ا يقال » والأحكام في مثل هذه الأمور لا 
تقيد با يبدو من سبب هما تزول بزوالهء إذ بجوز أن تكون العلة غير ذلك 
كقرابتهم للرسول عي أو لكونه أوصى بم وورد تأكيد القرآن لذلك» قال 
تعالى : قل لا أسألك عليه أجراً إلا المودة في القربى&'. ) 

8 عن الأمر بالسمع والطاعة للعبد امجدع الأطراف» فقيل إن ذلك في غير 
الإمام من الحكام جمعا بين الأدلةء او يقال: إن ذلك فيا إذا تغلب غير القرشي 
على القرشي » فتقدم مصالح المسلمين ورعاية امرعم اواستمرارا مته على مراعاة 
هذا الشرط » وكأنه قال: الإمامة في قريش ما ام ينع من ذلك مانم من غلبة 
غيرهم عليها» وسیطرتہم على شوون الحک»› أو بتعبیر آخر ضاعت عصبيتهم 
ووهنت شوكتهم » وعلى من وقع في ذلك من الحكام إم خالفته هذا الشرط'.. 


e 


(۷) الشوری: ۲۳ . ۰ 
(r)‏ راجع شرح المقاصد للتفتازاي - طبعة أولى والمنشور سنه ۱۳۰۵ھ ج ٣ص‏ ۲۷۵ - ۲۷۷ . 


ror 


e‏ ا 


ادعى الخوارج أن تحكم الرجال كفر لقوله تعالى : إن < إلا لله)› 
وتجاهلوا ما عدا ذلك من صفات وحاولوا التوسل بذلك إلى إضلال المؤمنين »بل 
إلى تكفيرهم »وسلكوا في ذلك مسلك من يتبع هواه ويركب الآيات على حسب 
ما يريد ليستخرج منها الدليل على مدعاه. .قال سعيد بن جبير:« ما يتبع الحرورية 
من المتشابه قوله تعالى: #ومن لم حك با أنزل الله فأولئك هم الكافرون).. 
ویقرنون مها : 3 الذين کفروا برہم يعدلون) آي مع أن الكفر هنا دون 
الكفر هناك» كا يقيول ابن عباس" . 

ومن هنا کان ما قاله علي رضي الله عنه» من أنها كلمة حق أريد با باطل» 
فالله سبحانه وتعالی م بجعل المح لغيره» ولکنه رسم من الوسائل ما يکن به 
الوصول الى حك الله في الأمورء فمن اتخذ الوسائل الصحيحة لذلك»› فحكمه هو 
حک الله.. 

وقد تقدم رد علي وابن عباس رضي الله عنها في ذلك على الخوارج » وأن الله 
تعالى حك الرجال في كثير من أمور الدين» كجزاء ا س 
الرجل وزوجه وما إلى ذلك. 

على أن في الأمر بالرد إلى الرسول عه وأولي الأمر بعد الأمر بالرد إلى الله 
سبحانه دليل أكبر دليل على أن حك الرجال ليس فيه خروج على حك الله 
ماداموا يسیرون فی إطار الشرع وکین على ا ei‏ مجتهدون في 8 
التوصل إلى حك الله والسير على مقتضاه. 


)۱( الإا ت ۲ ص ۱۵۸ . 

(۲) مستدرك الحا ج ۲ ص ۳۱۳ في تفسیر قوله تعالی : 

#ومن لم حك با أنزل الله فأولئك هم الكافرون) قال ابن عباس: إنه ليس بالكفر الذي يذهبون اليه. 
أنه لن كفرا جقل عن الله کقر دون قر وروی ا بو داو ج ۴ ن 4 ( اغاق :ما ينيك أن تلك 
الآيات نزلت في اليهود خاصة» فى قريظة والنضير. 


"or 


وإذا ما نظرنا إلى حك الله وجدناه يحالف الخوارج في كل ما ابتدعوه» فل 
يبح الله سبحانه ضرب الكتاب بعضه ببعض» أو إهال السنة » أو تحكم اهوى» ) 
اا ا ا ا و ا > قال 
ان 
ا عل رى اغ ايى ف ا لرن کل ا اا ف 
من ا متخاصمين عن الطائفتن م حاکمین لمن وجب القرآن الیک 
له.. وإذ من الحال الممتنع الذي لا يكن أن يفهم لغط المعسكرين » أو أن يتكلم 

جيع أهل العسكر بحجتهم > فصح يقينا لا حيد عنه صواب علي في التحكم؛ 
ب آل ما اوج القرآن: د أى من a‏ - وهذا الذي لا يجوز 


)۱( 
عیره . 


N JE Wla NEED O E 
: وم قاله عنهم‎ 
النساء ف‎ n «یکفرون الفلفن: ويستحلون دماء هم‎ 
عددهن » وتأتيهم المرأة فينكحها الرجل منهم وما زوج فلا أعام أحداً احق‎ 
: 3 » بالقتال منهم‎ 

م إن بعضهم تورط في بدع مكفرة م ا ودعا إليها» حيث 
أباح قتل أطفال الخالفين ونساء هم » وأسقط الرجم عن الزاني » وأنكر العجاردة 
مهم کون سور ٥‏ یو سف من القرآن› وزعمواً أا قصة من القصص .. 

وحكى الكرابيسي عن الميمونية من الخوارج اهم أجازوا نكاح بنات 
النات: وبنات اولاد الإخوة ا ا وقوفا مع ظاهر النص فما فهموه . . 
)١( )‏ الفصل في الملل والنحل ج ؛ ص .٠١١‏ 


(۲) البخاري ج ٩‏ ض ١۵‏ . 
(۳) الاعتصام ج ه ص ٠۵١۸‏ تجارية. 


rot 


کتابا قد کتب في الماء TT‏ رن 0 ا 
على ملة الصابئة المذكورة في الا 

وکل زا خبال وضلال › یدل على خحروج من الدين وابتعاد عن مبادئه 
وقواعده» وين مدئ ما کان عليه الوارج من ابتداع» آدی ببعضمم إل الكفر 
والخروج عن الإسلام. 

xX 

و ۴ قد مناه › بعص الناس أن يدافع عنهم» بل وألف لز لك 
IEE EEE yT‏ 

فبدعة كبدعة الخوارج انت الت الول في فرقة e‏ وتشعبهم إلى 
فرق تتناحر بالسيف وتتضارب بالرًي لا بد ون يصفق هما مستشرق كفلهوزن › 
علل به الرسول مله هذه القسمة من تألفه بها قلوب من رأى تألفه» وركونه إلى 
مان من ثبت الإيمان في قلبه. 

ويعلن في غير خجل أن قصة خروج ا لخوارج من ضئضيء el‏ 
اسطورية رعم تلاقي الأخار الموثوق ا علبها ٤‏ أوثتق كتب السنة كا ا 

فليس E‏ عیف ٥‏ إن دي الخويصرة ا للخوارج»› > ولکن الصحيح 
دو ان دا کان تصرف في الغنائم والأموال العامة حسبا یتراءی له ك 
کان هذا شان عثان و علي › ا ات على ذال - اي عثان 0 بمکن 
أن يوخذ بالدرجة عينها على الني عه » وما يعنيه بالدرجة الأولى هو نقد . 
الخوارج الصائب للني عه ولعثان رضي إلله عنه» فالتشدد کا يقول - ف 


. ۱۹٩ - ۱۵٩ مقالات الإسلامیین تحقيق محمد محبي الدین عبد الحمید ط أولی ج ۱ من ص‎ )١( 
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الخارجي وهو ينقد أعلم بالشريعة من أتى بها وأكثر تقوى منه» فمن أين أُخذ 
الهداية وتعرف الشريعة إذا؟.. 
إنه في اعتراضه إنا يشل الجهل المطبق الذي لا يعرف سوى ما يتراءى لهء 
ویتغاضی عن کل بیان للصواب »› ويسنححر على آرائه الخاصة ويجاول جر 
_الأخرين عليها دون نظر إلى ما هو الحتى في ذاته.. 
والواقع ان تصرف الني اوت في الأموال العامة کا يرى» حق له كمشرع 
ونبي قبل كل شيء › ومع ذلك فقد علل الرسول عه ما بدا من تصرفه تعليلا 
يكفي لإقناع من يطلب الحق» > لا من يتظاهر بالاقتناع به أو المحرص عليه 
للل الأفكارء ویمزف وحده الأمة» وله يتطاول على الحى ليؤذي 
الشرفاء. ) ١‏ 
TET‏ نظام » ولا قام دين . 
ولكنه يريد أن يلتمس كغيره من المستشرقين مطعنا على الني مب 
و صحه› ومجالا لانتقاص الدين» ف الشناء على هذه المبادىء الفاسدة لیتفرق 
المسلمون. ) 
فمع الني لا او ومن له ری ی فعلنه ا 
اب اترم وتیل ما طهر من ال ى ۲ اا : 
الرأي بالإدذعان. 
الف ٳذا کان E‏ الأمةء وعلى الناقد ف رای من 
ت 


وإذا كان نقد الرجل للني م ونقد الخوارج لعثان ناشئًا عن تعالم 


(۱) را جع الخوارج والشيعة ليوليوس فلهوزن ترجة عبد الرحمن بدوي eT‏ 
۸ ص .۳٦ ۰۴۳۵ ۴٤1:‏ 
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الاإسلام نفسها وما فيها من خروج عن الحق كا يقول» فا الذي إلى 
الاتتساب إليه والغيرة عليه» وهل استمروا بنقدهم ذاك على إسلامهم أم 

بقيت نقطة هامة فيا يتعلق بالرواية عن الخوارج أثارتا TT‏ 
ميزان جمعها مد الحسين النجفي » ردا على الشيخ القاسمي في مقالته e‏ 
اجرح والتعديل » المنشورة بمجلة المنار» وفي هذه الرسالة الصغيرة يوجه النجفي 
نقداً إلى الإمام البخاري فيقول: 


إذا كان الإمام البخاري رضي الله عنه هو راوي حديث مروق الخوارج من 
الدين في صحيحه ویعتقده حجه بینه وبين ربه» فماذا يعتذر شيخنا القاسمي في 
صحة تخريج الرواية عن رأس من روس الارقين عن الدين وداعية بن دعاتي ؟ 
فهل يسوغ أن يسمي رسول الله عه هؤلاء مارقين من الدين مروق السهم من 
الرمية » ونجيء حن فنقول: نعم قد مرقوا من الدين › ولكن نأخذ بأخبارهم» 
ونعتمد على نقلهم لأنهم هل ورع واجتهاد » وزهد وعبادة؟. أم هل يعد التأويل 
في الدين مروقاً ن الدين؟ اء نحن اعام بهم من رسول الله صلوات الله وسلامه 
عليه» وقد أخبر عن و شوونہم قبل وجودهم بثلائین عاماً» وهي من 
أعلام نبونه e‏ ودلائل : بعثته''؟ . 

م قال: ) | | 
اوا عه الاي دد ر لاون عا الا ى ا 
عن الحازمي کان شر الفخم یکن ادوا وان کون ر ر 
علا ماده ر مدل وا فاط شا بات اعدا مط :ا 
الذهن اقلل الوهم e‏ يالله وياللمسلمىن ما أدري ين انطباق هذه 
الأوصاف على عمران بن حطان ا 


ee 


)١(‏ رسالة عيبن اليزان ا ا ج ا رن ا 
۳۰ھ 


(۳) عین الميزان ص ١١‏ . 
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وهو کلام يفيد أن البخاري رجه الله لم يف بشرطه وروی عن رؤوس 
امبتدعة» بل عمن يعد من الكافرين عند بعض الناس؟. 

وكان الأولى بقائله أن يرجع إلى مقدمة «فتح الباري » إن أعوزه أو 
أعجزه البحث عا رواه البخاري عن عمران بن حطان» حيث قال ابن حجر: 
َل يرح له البخاري سوی حديث واحد من رواية یی ق ا کر عله 
قال: سألت عائشة عن الحرير « فقالت : ائت ابن عباس » فسأله » فقال: ائت ابن 
نر فال ال حدثي أت حفص ا رسول الله ا قال : إنغا يلىس ا 
في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة »اه .وهذا الحديث إِنا أخرجه البخاري في 
ابات ليت دة طرق غر فون رواب عر و غر 2 فال عل ان 
أبا زكريا الموصلي حكى في تاريخ الموصل عن غيره أن عمران هذا رجع في اخر 
ری رای را ا ا ر ا ولا فلا يضر التخريج 
عمن هذا سبيله في المتابعات والله أعلي »". 

ا0 ان ناریا عاف ره ران فا الا رادي 
نقد إمام الحدثين والتشهير به دون تثبت محاولة فاشلة تهدف إلى التشكيك في 
مناهج الحدثين وما نتج عن جهودهم من الحديث. ٠‏ ) 

وقد تحدثنا عن اختلاف العلاء ف تكفير المبتدعة والتوقف عن هذا التكفير 
وحدود التكفير با ينع من الجزم بالحك الكفر على الخوارج إلا إذا خالفوا أ صلا 
قطعياً وارداً في الشريعة بلا تأويل مقبول. ا 

وما تجدر الإشارة إليه أن العلاء اختلفوا في ول ر ا ية البتدع - ای 
الذي لم يكفر ببدعته على أقوال: | ) 

الأول: ترد روايته مطلقا دعا إلى بدعته أم لا لفسقه بالبدعة.. 


)١(‏ هدي الساري ص ۳۲> ط : الاهرام» وف فتح المغيث للسخاوي ح ١‏ ص ۳٠٠‏ بحث حول ذلك 
املوضوع لا يخرج عا ذكرناه. ) 


۳۵۸ 


الثافي: تقبل روايته مطلقا إن لم يكن ممن يستحل الكذب ببدعته 
كالخطابية. 

الثالث: تقبل روايته إذا لم يكن داعية إلى بدعته وإلا فلاء قال اين 
الصلاح: وهذا مذهب الكثير أو الأكثر وهو أولاها وأعدها. 

قال ابن دقيق العيد: وإن وافقه غيره في الرواية فلا يلتفت إليه es‏ 
لبدعه وإطفاءاً لناره. وروي مثله عن رافع بن ا 


۳0۹ 


النصلالثاف 


وهذه فرقة من الفرق الإسلامية » رفعها البعض إلى القمة » ونزل بها البعض 
إلى أدنى الدرجات» ي آنها. قانمة على أساس العقل دون اعتبار 
للنص › أوان أساسها تة دند تقبيد النص موافقة العقل › زائ الآخرون آنا الفر قة 
المدافعة عن الإسلام ضد أعدائه من الملاحدة والمشككن » والنصارى والمجوس › 
وسائر الملل والنحل التي صادمها الإسلام» وتسربت بعض الفتن منها بين 
وم يختلف الجميع في أن المعتزلة قد 'أصابيم شواظ من تلك المعارك فتأثروا 
في بعض أمورهم بخصومهم › وابتدعوا ما لا يسانده الشرع > بل ما یکاد رح 
عله أو ما خرج عليه فعلا وهم يظنون عدم الخروج. 

ول ا هد عن اير ا ورف ا E EE‏ 
أل اة هدو الفز ىة 


۳٣١ 


لقد تعددت الآراء حول ا ظهورهم : 


فابو ا لجسن املطي المتوفق سنة ۷ يیقول: وهم سموا أنفسهم معتزلة»› ت 
عندما بايع الجسن بن علي عليه السلام معاوية وسلم إليه الأمر» اعتزلوا الحسن 
ومعاوية وجميع الناس» وذلك ا کانوا من اصحاب علي › ولزموا منازهم 
ومساجدهم وقالوا نشتغل بالعام والعبادة فسموا بذلك معتزلة'. 

و اكه اناري ا وه ان اين ي ل ا ا 
دخل واحد على الحسن البصري فقال: يا إمام الدين لقد ظهرت في زماننا جاعة 
- يکفرون اُصحاب الكبائر والكبيرة عندهم كفر يخرج به عن الملة وهم وعيدية 
الخوارح؛وجماعة يرجئون أصحاب الكبائر والكبيرة عندهم لا تضر مع الإإيان » 
بل العمل على مذهبهم لیس رکنا من الإيمان› ولا يضر مع الإيان معصية كا لا 
ينفع مع الكفر طاعة» وهم مر جئة الام فر ا لجسن في ذلك وقبل ان 
جيب قال واصل بن عطاء : أنا لا أفول: إن صاحب الكبيرة موّمن مطلقا ولا 
كافر مطلقا بل هو في منزلة بين المنزلتين لا مؤمن ولا كافرء ثم قام واعتزل إلى 
اطا من ا وات الد و ا اجات دة فل جاع م اضغات 
الحسن» فقال الجسن: اعتزل عنا واصل» فسمي هو وأصحابه معتزلة". 

ويرى الأستاذ « نلينو » أن المعتزلة سموا بهذا الاسم لأنهم وقفوا من الحزبين 
المتحاربين موقف أسلافهم ممن اعتزلوا الحرب بين علي ومعاوية رضي الله عنهم 
حيث حکموا على مرتكب الكبيرة بأنه لیس كافراً مطلقا کا قالت الخوارج» 
وليس موّمناً مطلقا كا قال الحزب الآخرء بل هو في منزلة بين منزلتي الكفر 
الطلتى والإيان المطلق وهو الفسق» وينتهي إلى أنهم سموا أنفسهم بذلك» وأن 
Neo a o‏ 


بذلك ؛ ولعل مراده aT a E‏ فكأ 
ل 2 
(۳) تاريخ الفرق الإسلامية ص ٤۸‏ . 
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والشهرستاني في سبب تسميتهم » ويوفق بينها. 
أما أصوهم التي قام عليها مذهبهم فخمسة: 
ا ا وا بين المنزلتين» والأمر بالعروف 

- والنهي عن المنكر› ) 
اما مراد بالفل فا رل الود ر الله تعالى لا يحب الضسادء ولا 

يخلتق أفعال العباد » بل يفعلون ما أمروا به ونہوا عنه بالقدرة التي جعلها اله هم 

_ورکبها فیهم » آنه لا أمر إلا با أراد » ولم ينه إلا عا كره» وأنه ولي كل حسنة 

مر ہا» وبريء من کل سیئة نہی E‏ 

O‏ قولمم بأن العبد مختار في 
أفعاله» لكنه لا يفعل أفعاله إلا بالقدرة الى خلقها الله لهء يريدون بذلك فما ٠‏ 
يقول الغرابي تصحيح التكاليف لأن اله لو كلف العبد ثم ل يعطه القدرة على 
إتيان ما كلفه به لكان ظالاء والظام بل إرادته على الله محال" . 

تعر الا شعرى عن الفكرة النامة عند الغرلة فا يتضل معضبة الانيان 
n‏ 

«أنكرت المعتزلة بأسرها أن يكون الله سبحانه لم بزل مريداً للمعاصي» 
وأنكووا جيعاً أن يكون الله لم بزل مریدا ا 

والمعتزلة بهذا الأصل الذى ا ا ل کو الله 
ا للأمور» وإرادته اء ویصرفون مشثل قوله تعالی : 


$ ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في نفس إلا ees‏ 
رها . 


رة غل اهل الها 0 


۲ 


تاريخ الفرق الاإسلامية ص ٠٠‏ 


( 

ارت اهب الإ سلامية ق زهرة ص ۲۱۲ . 
( ۰ 

مقالات الاسلامیین ج ۱ ص ۲٤١۱‏ . 


٤) 
. ۲۲ (ه) الحدید:‎ 
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وقوله: إنا كل شيء بقدر)"' بأنه وارد في خلتق الله سبحانه لا في خلق 

الان . ۰ 

ادت التح وة فا جل ال ر رة فا الاريل 
وتدل على بطلانه» روی الترمذي بسنده عن آبي هريرة رضي الله عنه قال: 
« جاء مشركو قريش إلى رسول الله يه يخاصمون في القدر » فنزلت هذه الأية: 
(يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيءٴ خلقناه 
قد e‏ 

وروی بسنده عن غبد الله بن عمرو قال: 

ا علینا رسول الله بی ونی يده کتابان فقال: ار Ey‏ 
الكتابان؟ فقلنا: لا يا رسول الله إلا أن تخبرناء فقال للذي في يده اليمنى: هذا 
کات ا ا 
آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. م قال للذي في شماله: دا کات م 
رب العامين فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائھم وقبائلهم م أجل على آخرهم فلا 
یزداد فیهم ولا ينقص منهم أا ال ابه افم الل 
بار ا كا ار ق وا ا 
وقأربوا فإن صاحب الجنة يحتم له بعمل اهل الجنة وإن عمل اي عمل»› وإن 
صاحب النار يحتم له بعملل أهل النار وإن عمل أي عمل ثم قال 
رسول الله یله بیدیه » فنبذ ها ء ا 
وفريق في السعير » ) 


وروی البخاري بسنده عن علي رضي الله عنه قال: 


. ٤۹ القمر:‎ )١( 

TT ET O U 

)۳( رقم ۲۲٣۹‏ وقال: حسن صحيح . 

(ء ) الترمذي رقم ۷)۷ ۲۲۲۸ وقال: حسن صحیح غریب . 
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« كنا جلوسا مع الني بل ومعه عود ينكت في الأرض» قال: ما منك من 
أحد إلا قد كتب مقعده من النار أو من الجنة » فقال رجل من القوم: ألا تتكل 
یا رسول الله؟ قال: لاء اعملوا فكل مسر ثم قراً: (فأما من أعطى واتقی » 
وصدق با لجحسنی › »> فسنیسره وا e E‏ 
فسنیسره للسریى)''. 

هذا عن مخالفتهم للنقل. ‏ 

اما عن مخالفتهم اللعقل» فيعبر عنها ۆل الأستاذ العقاد ' E‏ آراء المعتزلة ) 
تؤدي إلى تبلبل في الخواطر يعود على صاحبه سغرة اشد رارت چم يحلون 
المشكلة مشكلات» وير جون هن تة إلى أتناه؛ ويقولون إن الإنسان ينبغي أن 
یکون حرا لأن الله يحاسبه» وإن اله لا يجحاسبه إلا لأنه حر في عمله واختياره. 


« فهملا یقررون ان الإنسان حر في عمله واختیاره ل من الواقع؛ > بل 
بفرض من الفروض » فمن أين مم أن حساب الله لا یوافق ع ايوا 
ان يناقض العدل إذا وجب الإيان بالتقدير؟ ولاذا بمنعون على الله ا 
ابل .فة الفذل والرحمةء ؤصدق الجزاء والعقاب؟ وإذا وجب ال ا 
الاختلاف في العام المشهود هو الحالة التي يتحقق عليها الوجود فلاذا جز مون 
بأن هذه الحالة الواجبة ستناقض ما بجحب في مسألة العدل والتوفيق بين العمل 
والمصير؟ لو كان المعتزلة ينكرون وجود الله لجاز أن يبطلوا الحكمة فى الخلق 
كله وان سطاوا الل والرحمة فيا هو ظاهر لنا وما هو محجوب عناء ولكنهم 
يۇمنون بالله ويومنون بوجوب الاختلاف بين الأشياء والأحياء » فلاذا س 
قدرة الله عندهم ع يوافق الحكمة فيا هلون e‏ ) 


وبالحملة: ا المداً الرل فيه کا في غيره من مبادئهم إجراء مقابیس 


(۱) البخاری ج ۸ ص ه اواو ا ج ۲ ص ۲۷۰ ساعاتی ‏ ومسلم بسرح ا ص 
۰۱۹7 ۹۷ . 
(۲ ۲) الاإسلام دعوة عالية ص ۲۵١‏ . 
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العباد على خالق العباد » فبا تظاهرت النصوص بالمنع من الخوض فيه» فوجوه ٠‏ 
البدعة فيه متعددة» والابتداع فيه مركب » والخطأً فيه ناتج من استعال العقل ٠‏ 
فيا لا جال للعقل فيه. 
HKH Yr‏ 

وأما عن القول بالتوحید › فقد ترتب عليه قوهم بأن الصفات عين الذات› 
وإنكارهم وجود صفات قديمة قائمة بذاتهء أو کا یقول الأشعري ووا یف 
المعتزلة على ا ف الله سبحانه وأسماءه هي أقوال وکلام › فول لله إنه عام 
قادر» هي اسماء لله وصفات له» ولم ي يتوا له صفة علا a‏ 
قوهم في سائر اف الن ا 

ولقد ازل ال ا اران الدقاع غه ف قوم ذا الأضلة فين أن 
القول بهذا الأصل أثبت كالا من الكال الذي يثبته غيرهم له سبحانه» بواسطة 
صفات زائدة على الذات قیاساً على ما نراه في الخلوقات من أن مصدر کل کال 
أمر راد .عل الات لإن القول ذه الضفات خن إلى القول بان هناك ما 
يضدر عن الله سبحأنه بطري الإنجاب إذا قلنا بأن .الله هو الذي أوجد صفاتة 
لنفسه إيجاباً ذاتياً » أو تكون الصفات متأخرة في وجودها عن الله فلا تكون 
قديمة مثله» وهو يودي إلى خلوه ا وقتا و صفات اا 
مع كوبا حادثة أيضفا" .. e ٠‏ 

aie‏ قوله: وهو أن الكلام في الصفات كلام في 
غير ما كلفناء لأن القرآن الكرم عبر عن الإله سبحانه تعبيرا بجعله في أعلى صور 
الكال» فعلينا أن نقف عند هذا الحد في الاعتقاد » ولا نذهب إلى ما وراء هذا 
من کون هذا التعبیر يستازم وصفا زائدا ااا 
Ey‏ تى على الخلوق وإجراء أحكام الخلق عليهء 


FN E مقالات ا‎ )۱( ٤ 
. ه١ تاريخ الفرق ص‎ )۲( 
. ۵٥٩ تاریخ الفرق ص‎ (r) 


۳11 


ولقد ترتب على هذا الأصل بدع باطلة» أثارت بلابل» وأحدثت اضطرابات» 
وفرفت ٠ون‏ بان الامة المقاسك» وما زالت آثارها باقية بين العلاء» ومن هذه ٠‏ 
البدع القول بخلق القرآن ».والخاط بين لفظ القارىء بالقرآن وصورة e‏ 
المكتوبة وبين القران ککلام الله سبحانه. 
ومنها القول بان الله سبحانه لا یری بالأبصار بل ولا بالقلوب إلا معنى أنا 
مه عل ها فال أو اهد تل وعاله شر ي ٠‏ حت اف ا 
الصحيحة الواردة في إثبات الرؤية» مثل قوله تعالى : وجوه يومئذ ناضرة» إلى 
ربها ناظرة) وقوله: (للذين أحسنوا الحسنى وزيادة)... وقوله لل : 
« نک سترون ربک کا ترون هذا القمر» لا تضامون في رؤيته قزل لمن 
قالوا له: «هل نرى ربنا يوم القيامة؟» هل تضارون في الشمس ليس دونا 
ا و را ا ا و رو ك 
ولقد حاول الأستاذ الغرابي الدفاع عنهم في هذا الرأي» فقال: ويظهر أن 
امعتزلة لا يريدون من هذه الآية أي قوله تعالى : (لاتدركه‌الأبصار وهو يدرك 
الأبصار "" نفي رؤية الله بالأبصارء وإنما يريدون منها ما يدل عليه ظاهرها 
وهو أن الله لا تحيط به الأبصار» بدليل قوله تعالى: (وهو يدرك الأبصار)» 
فليس المراد هنا بإدراك الأبصار رؤيتهاوإلاً لفاتالمراد » إذ المراد هو الاستدلال 
على قدرة الخالق وعجز الخلوقين'"'. 
وقال أيضاً في معرض حديثه عن أبي علي الجبائي وابنه ابي هاشم واتفاقه) 


)١(‏ مقالات الإسلاميين کن توه 

YF oY القيامة:‎ ) ( 

(۳) یونس: ۲۱ . ) 

(۽) راجعم ص ۲۵۷ ومعنی تضامون: ترتابون وتشکون . 
( و( کر سلووی ج ص ۰۱۷ ۱۸ . 

() الأنعام: ۳ 


)۷( تاریخ القرق الاإأسلامية ص ۵۵0 . 
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على نفي روية الله بالأبصار في الدار الآخرة: وذلك أا يعرفان أن الرؤية 
A E o.‏ 
قریباً منه بحیث یری»› وهذا يستلزم ان يکون الله سبحانه في مكان » والمكان 
على الله محال » وكذلك الرؤية تستازم اوا ان ا و ا 
الإله سبحانه حدوداء وکونه محدوداً محال لأنه يصبح كالاأجساء'. 

وهذه الاستلزامات التي استلزمها وقال باستحالتها.استلزامات عقلية قائمة 
على أساس قياس الخالق على الخلوق وأهل الآخرة على أهل الدنياء وهو قياس 
باطل» ثم إنه مواجهة للنصوص با يخرج بها عن مضمونها بلا سبب مقبول» 
اتان ذلك كله الولوج بالعقل فيا لا يستطيع له معرفة أو يدرك له صورة» على 
أن ما استظهره مراداً للمعتزلة م يقم عليه كمراد» دليل مقبول. 

للا المستقم للآية هو ما قاله البيضاوي موفقاً NT‏ 
الدالة على ثبوت الرؤية في الآخرة: 

« واستدل به المعتزلة على امتناع ألو و 
مطلتى الرؤية» ولا النفي في الآية عاماً في الأوقات فلعله مخصوص في بعض 
الحالات» ولا في الأشخاص لأنه في قوة قولنا E‏ مع أن النفي لا 
يو جب الامتناع «. 


اما عن و والمزلة بين المنزلتين فقد ترتب عليه القول بخلود مرتکب 
الكبيرة في النار إذا مات على غير توبة » قال الشهرستاني: ووجه تقريره كا قال 
ا أن الإيان عبارة عن خصال خير إذا اجتمعت سمي المرء مؤمناًء 
وهو اسم مدح» والفاسق لم يستجمع خصال الخير ولا استحق اسم المدح فلا 
یسمی موْمناً» وليس هو بكافر مطلقا لأن الشهادة وسائر أعال الخير موجودة فيه 

لا وجه لإنكارهاء لكنه إذا خرج من الدنيا على كبيرة من غير توبة فهو من اهل 
النار خالداً فيهاء إذ ليس في الآخرة إلا فريقان: فريق فى الجنة وفريق في ٠.‏ 


. ۲۹۳ تاریخ الفرق الإسلامية ص‎ )١( 
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العرء لكه حف فة الات وتكرن ور كه ي درك الك . 

ولقد أراد واصل بذلك أن يتوسط النزاع بين الخوارج والمرجئة» ولكنه - 
وهذا ما لاحظه بحت البغدادي والاسغراييني - يعود إلى الخوارج» إنه يعود في 
الى اله لان مال مركن الكو ةي اا عد ان ا 

ومن هنا فإن ما رددنا به على الخوارج في تكفيرهم مرتكب الكبيرة یرد به 
على المعتزلة في قوم جخلوده في النار. 

وإذا كان ما قدمناه فما يتصل بالمعتزلة كفرقة»› فقد E‏ 
بعض البدع الصارخة» ومن ذلك مثلا ما حكي عن بشر بن المعتمر من قوله: إن 
الله تعالى قادر على تعذيب الطفل ولو فعل ذلك كان ظالاً إياهء إلا أنه لا 
ا يقال ذلك في حقه» بل يقال لو فعل ذلك كان الطفل بالغا عا قلا 
ا 


وك ارول صا خب ال هار أن رة ها الفرل عنةه فال اها قال به 
تدر اله أن يعدب الطفلم فقتل له فلو عذية؟.. قال لو عد 0ا عدت آل 
وهو بالغ » فقيل له: لو عذبه وهو بالغ فهو عادل عليه فكأنك قلت: يقدر أن 
یظلمه » ولو ظلمه کان عادلا عله '. 

ولا شك أن المناقشة في مثل هذا الموضوع بالعقل» أو البحث في نسبة الظل 
إلى الله جل وعلا بدعة مذمومة قد تجر إلى الكفر » لأن الله يجك ولا حك عليهء 
ولأن العقل قاصر عن فهم مثل هذه الأمور لضيق نطاق علمه ومجال معرفته. 

ولقد جرت هذه المناقشة أبا موسى المرداد» تلميذ بشر بن المعتمر إلى القول 


0 للشهر ستانی > ١‏ ص ٥۲‏ . 
(۲) نثاأة الفكر الفلسفي ج ١‏ ص .٤٤٤1‏ 
)۳( الملل والنحل ص ٦٤١‏ . 

(ء) الاتتصار ص ۳ه. 


۳7۹ 


بان الله تعالی قادر علی ان یکذب ویظلم› ولو کذب وظلم کان إا کاذبا ظالاء 


ا ان و 


وداقع الخباط بأن ذلك هو الحق» إذ وصف الله بالقدرة على العدل وعلى 
خلافه » لأن هذه هي حقيقة الفاعل الختار » من القدرة على فعل الشيء وضده» 
وأنه لا قیل له: فلو فعل ما یقدر عليه من الظلم کیف کانت تکون صفته؟ قال : 
هذا نها بيننا بقبح أن يذكر به الزجل الصالح مناء > فالله أولى بتازهه عن 
لك 

والذي نقصده من ذكر هذه المناقشة وما جرت اليه هو بيان ہا تولدت 
من مناقشات عقلية في أمور لا يجوز الخوض فيها لأا فوق العقول والأفكار . 

ونتساءل: أين النصوص وهذه المناقشات » وهل هذه المناقشات سائرة في 
إطار النصوصاوخارجة عن هذا الإطار؟ 

هذه جولة مع المعتزلة» آمل أن أكون قد وفقت N‏ ملامح من 
بدعهم التي لا مخرج منها ولا دفاع عنها > وكلها أو أغلبها بدع ناتجة عن الانطلاق 

مع العقل فما آم يرد به نص» وقياس الغائب على الشاهد » وولوج الغبب بغير 
الوسيلة الوحيدةالمتاحة وهي الأدلة الشرعية» ما أنتهى . ہم إلى ما لا بد منه من 
التخبط والاختلاف » وقبل ذلك وبعده إلى الابتداع. يقول الأستاذ الغراني: 

«امتازت المعتزلة من بين فرق امتكلمين بجحرية الرأي» والاعتاد على 
العقل» وعدم التقيد بنصوص القران والحديث » ما كان له الاثر العظم في كثرة 
اختلافاتهم » فإنك لا تجد هم ریا قد اتفق عليه اثنان منهم ». ثم یقول: 

دونك دهش حن ريد أن تورف تجح اة فن المائل الكلاة من 
كثرة الاختلافات التي تراها عندهم» ثم ينقل عن الإمام أبي الحسن الأشعري 
اختلافهم في عام الله وقدرته على سبع مقالات'» ويبين ان سبب ذلك هو 


١ ج‎ ٦۷ الملل والنحل ص‎ )١( 


)۴( راجع ال ت الاسلامیین ص ۲۱۹ . 
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اعتادهم على العقل أكثر من النقل» وأيم لم يختلفوا في المسائل التي ورد فيها نص 
قاطع من الكتاب والسنة الخ.. ». . 

غا عرحال الل ف ان تصرف الاب را ىكن امو ال 
جال للمناقشة فيه» وتحذر من الجدل فا لا يستطيع العقل الوصول إلى نتيجة 
معه» لأن ذلك ينافي الإيان بالغيب والتسلم لله سبحانه» ويفتح باب الشك على 
المؤمنين ولو كان خير ما تركه الرسول ميه وصحابته.. 

بقي أن نقول: 

« إن ما ذكرناه عن المعتزلة لا بهضم حقهم كمدافعين عن الدين وناشرين لهء 
ومعجزين لكل من رام النيل من الإسلام بالأراء الباطلة والتخيلات الفاسدة› 
ولكنه مع ذلك يقف بہم عند استحقاقهم › ولا یتجاوز بہم حدودهم › فیبین ما 


وقعوا فيه من خطأ . وما انتهوا إليه من ابتداع . 


)١(‏ راجع تاريخ الفرق الإسلامية ص ۹ء فا بعدها. 


۳۷۱ 


النصلالثالث 


اتال 


ل يأخذ موضوع التوسل شكل مشكلة إلا بعد أن تحولت الآراء الاجتهادية 
ال تفضات دة رق لهه و عل ال اال اة ات هة 
فاضطرتہم القيادة إلى ندعم آرائهم الشائعة عتهم» ورد کل ما یغارضها ولو کان 
أضوت a‏ | 
وليس أدل على ذلك من اختلافهم حول « ا حیث جعلها 
ال ك ا طريقا الى الشرك وجعلها البعض الآخر جائزة لا غبار عليهاء 
وسالت أقلام وارتفہت اوا ونشىت ss‏ الفر قة والتعصب 
ق ) 
لذلك: اخترت هذا المبحث لاحتياجه إلى نظرة محايدة تظهر وجه الحتى فيه 
من ناحية» وتلمح الى اتجاهات العلاء البارزين من ناحية أخرى. 

والتوسل لغة: من وسل يسل من باب وعد : أي رغب وتقرب» ومنه اشتقاق ‏ 
الوسيلة وهي : ما يتقرب به إلى الشىء » والجمع الوسائل» وتوسل إلى اله بوسيلة: ‏ 
تقرب إليه بعمل. 


- وقد ورد تفسير'" الوسيلة بالقربة عن كثير من علاء السلف في قوله تعالى: 
ليا با الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة) » حيث قيل: هي القربةء 
ون فا رو إا ۰ 

وروې ال جاک بسنده عن حذيفة أنه سمع قارئاً يقرا هذه الاية فقال: القربة › 
م قال: 

لقت غا اقوطرن من اأصحاب مد عه أن اين ام عبد من آم إلى الله 
Es‏ 

وعلى هذا يتف يتفق العنى اللغوي مع المعنى الشرعي ها 

وقد ET os‏ 
الله یي قال : 

« من قال حين يسمع النداء : الهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القاعة 

آت مدآ الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً مود الذي وعدته؛ حلت له شفاعتي يوم 
القىامة - لفظ الوسيلة بمعنى خاص بينه الحديث الآخر الذي را 
بسنده عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ٠:4‏ 

«إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» ثم E‏ > م سلوا الله لي 
الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو ان أكون هوء 
فمن سأًل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة . 


(۱( تفسیر الطبری ج ۱۰ ص ۲۹۰ تحقيق شاكر. 

(۲) المائدة: م٣‏ . 1 

(۴) التدرك ج ۲ ص ٠۴٠۴‏ قال الذي + غل ثرطها: 

)٤(‏ البخاری ج ۱ ص ۰٠۰۵‏ وأبو داود بنحوه ج ١‏ ص ۸۸ ساعاتي» والترمذي رقم ۲٣۱‏ وقال: 
صحیح حسن غریب » واین ماجه رقم ۷۲۲ . 

۸۷ ض‎ ١ مسلم ج ۱ ص ۲۸۹ تحقيق فوّاد عبد الباقي . ومد بنحوه رقم: ۰۷۵۸۸ وأبو داود ج‎ )٥( 
. وقال حسن صحيح‎ ۳٣۹٤ ساعاتي والترمذي رقم‎ 


"Vt 


فهي هنا منزلة خاصة وعلامة ميزة لقرب خاص هو أعلى أنواع القرب»› وقد 
تضر الوسيلة بالحاجة '» ولعل المراد بها حينئذ حاجة يطلبها المرء ويتقرب إلى 
من يطلبها منه بجا يحب › رجاء تحصبلها. 

والتوسل بهذا المعنى : التقرب إلى الله با بحب مطلقا أو التانا لحاجة ما هو 
نتيجة حتمية للتقوىي وعرة طيبة للإيان. 

وقد اتفق العلاء جيعا على جواز التوسل بعنى خاص› واختلفوا في معان 
أخرى لهء منها ما لا يقبله لفظ التوسل ولا يتحمله» ومنها ما هو غير ذلك . 
فلا ا . . ۰ 

« ولفظ التوسل يراد به معنيان صحيحان باتفاق المسلمين:. 

أحدها: هو أصل الان والإسلام» وهو التوسل إلى الله 
بالرسول يله » وبطاعته.. 

ألا الل بدا لرل ك وا 

فهذان جائزان يإجاع المسلمين . 

أما الدليل على ذلك من القرآن» ففي قوله تمالی في وصف اولي الألباب: 

إربنا إننا سمعنا منادباً ينادي للایان أن آمنوا بربک فآمنا) فقد قدموا 
التوسل بالعمل الصالح وهو الإيان على الدعاء» رجاء الإجابة. 

وقوله تعالی : 4 

إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحنا) فقد 
قدموا التوسل بالإيان على طلب المغفرة والرحجة.. 


(۱) تضیر الألوسی ج ١‏ ص .٠١١‏ 
() قاعدة جليلة ص ٤٤‏ . 
(۳) آل عمران: ۱۹۳ . 


. ٠١۹ المؤمنون:‎ (٤( 


"Vo 


ومثله قوله تعالى في وصف التق : 

.لن :يقولون را إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار& .. 

والدليل على ذلك من السنة حديث الغار» وهو ما رواه البخاري ومسلم في 
عن ابن عمر رضي الله عنه - واللفظ للبخاري - أن رسول 
الله ا قال : 

« بنا ثلاثة نفر من کان قبل شون إذ أصابہم مطر » فآووا إلى غار فانطبق 
عليهم » فقال بعضهم لبعض إنه والله يا هؤلاء لا ينجي إلا الصدق . 

«فلیدع کل رجل منک با يعام أنه قد صدق فيه» فقال واحد منهم: ٠‏ 

«اللهم إن كنت تعم أنه کان لي اجر عمل عل فرق امن ارز فدهب 
و دت ال ولك ارو رع ار ی اردان اروت ن 
بقرا» وإِنه اتان يطلب اجره فقلت : أعمد إلى تلك البقر > فسقها.فقال لي : إنغا لي 
دك ری فو ار ات ل ا إلى تلك البقر فإنها من ذلك الفرق 
فساقها » فإن كنت تعلم أي فعلت ذلك E‏ > فانساخت عنھم 
ال فل الآخر: 

«اللهم TT‏ 
بلين غنم لي قأبطأت عليه ليلة فجت وقد رقداء وأهلي وعيالي يتضاغون من 
الجوع فكنت لا اسقيهم حتی یشرب بواۍ» فکر هت أن او قفظھا رکه ان 
أدعها فيستكنا لشربتها » فلم أزل أنتظر حتى طلع الفجر» فإن كنت تعام أن 
فعلت ذلك من خشيتك ففرج عناء فانساحت عنهم الصخرة حتى نظروا إلى 

الا 
« فقال الآخر: : الهم إن كنت تمل أنه كان لي اينة من عم أحب الناس إل 
وأنى راودتپا عن نفسها فأبت إلا أن آتيها بائة دينار فطلبتها حتى قدرت فاتيتها 


> ل غان 4 0 


TV1 


ہا فد فعتها إليها فأمكنتني من نفسها » فلا قعدت بين رجليها » فقالت : ات الله 
ولا تفض الخاتم إلا بحقه» فقمت وتركت الائة دينارء ا 
ذلك من خشيتك ففرج عنا ففرج الله عنهم فخرجوا > ) 
ففيه: جواز التوسل بالعمل ا ا عه ذلك وذکره 
في معرض الثناء » قال النووي: 
ادل اضصحانا بدا عل أنه تحب لاان أن دعو ف ال كرنة وف 
دعاء الاستسقاء وغیره بصالح عمله ویتوسل إلى الله تعالى به» لأن هولاء فعلوه 
فاستجيب هم وذكره الني ع في معرض الشناء عليهم بجميل فضائلهم»', 
هذا عن التوسل بصالح العملء أما عن التوسل بدعاء الرسول بل 
ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله » واستغفر هم الرسول 
لوخدو اله تابا رخاي ":. 
ولعل ف ال 
ب 
ا و خةال اا دعائه م وشل ي هذا الدعاء اا 
الجمعة من باب كان رجاه لير ورسول الله 9 قا يخطب» فاستقبل رسول 


. 00 الىخارى ح٤ ص ۱۳۸ ۰ وشرح مسام ج ۱۷ ص‎ )١( 
.٥٩ شرح مسلم ج ۱۷ ص‎ )۲( 
. ٦٤ النساء:‎ )۴( 


)+( التوبة: ۳ 


VY 


له ل قائًاء فقال: يا رسول الله » هلكت المواشي وانقطعت السيل فادع الله 
أن يغيشنا » قال: فرفع رسول الله ا يديه فقال: اللهم اسقناء اللهم اسقنا قال 
أن ول واه ما رئ ف الام ن ابه ولا عة ول شا وما ينا 
وبين سلع"" من بیت ولا دار» قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس فلا 
توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت قال: والله ما رأينا الشمس ستا' ”ثم دخل 
رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله عه قام يخطب فاستقبله 
قاعا فقال: يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله يمسكهاء قال: 
فرفع رسول الله مله يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا عليناء اللهم على الأكاء“' 
والجبال والآجام والظراب"“ والأودية ومنابت الشجرء قال: فانقطعت 
وخرجنا مشي في الشمس ٠‏ 

فقد أقر النبي عه هذا الأعرابي على التوسل به وسعى في تحقيق ما توسل 
إليه» ولم يصدر عنه ما يشير - مجرد إشارة - إلى أن الدعاء الصادر من 
اللخصض لنفة اول هن دعام غيرة له نا عل طلبه> بل لقد ذل بافرارة ا 
واستحابته على أن طلب الدعاء من الغير ارچ للاجابة اذا کان ا مله 
الدعاء من اهل التقوى والصلاح.. 

انالومل lL‏ الني عله فإن التوسل بدعاء 


)١(‏ السحاب الجتمع الذي ام هطر بعد. 

A 

ر ستة يام | 

ر الروابي آي الأرض المرتفعة. 

(و) الحصون. 

رم الجبال الصغيرة . 

(۷) رواه احجمد ج ۳ ص ۲٣۱ ۰۱۹۲٤ ۰ ۱۸۷ ۰ ۱۰٤‏ . والبخاري ج ۲ ص ۲۹۰۲۷۰۲٦۱۰۲۵‏ وج ۲ 
ص۲۱۰ ۰ ورواه مسلم ص 1۱۲ ج لا ا داود ج ۱ ص ۸۳ وابن مأجه رقم ۱۲۹۹ › 
۰ء ومسند الشافعي ص ۲۸ »۰ والموطاً بنحوه ص ٠۳۵‏ شعب» والنسائي ج ۳ ص ٠۵۹۰۱۵٤‏ ج 
Shah‏ ) ) 


۳۷۸ 


غيره له قد سنه لنا حينا قال لعمر» وقد استأذنه في العمرة فأذن له: لا تنسنا 
يا أخي من دعائك ' وسنۀ لعمر ولغیره تبعا له» فيا رواه مسلم في صحيحه عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إني سمعت رسول الله عه يقول: 
کو اا ھن رل ال اوی وا ورالد ر کان هماش رر 
فلیستغفر لک »' وقي رواية: 
« وله والدة هو با بر لو أقنم على اله لأ فإن استطعت أن يستغفر لك 
NT‏ ; 
وقد طلب عمر منه أن يستغفر له» فدل ذلك على جواز التوسل بدعاء 
السلمين» ولو كان الذاغي أقل درجة من المدعو لهء: 
وما يدل على ذلك أيضاً حثه عله لنا على سوال الله له الوسيلة والفضيلة 
والمقام الحمود» وسوالنا الله أن يصلي عليهء وما إلى ذلك.. 
هذه هي أوجه التوسل الجائزة والتي لا يانع فيها أحد من العلاء » وإلا 
فاوته اللضوصض :وال هة مفارضة الى إن افر غل الالفة `° 
الان تة 3 رواة الول فكي الت ل رهه ةه هر ال قا 
على الله بذات الرسول مه والسؤال بذاته» فهذا هو الذي لم تكن الصحابة 
تفعله لا فى الاستسقاء E E SS‏ 
غير قبره. ولا يعرف هذا في شيء من الأدعية الشهورة بينهم ٠»‏ 
وما قاله فما يتصل بالإقسام على الله بذات الرسول عة أو غيره من 
الخلوقات مسل ومقبول» فقد نبي الني يله عن الحلف بغير الله وعن الحلف 


۲۳۵٣ ص‎ ۱١ الترمذي رخا الا ردق چ ه ص ۳۲۰ وقال حسن صحيح » ویو داود ج‎ )١( 
. ۳۹ ساعاقي» ورواه أحجمد جہ ۱ ص‎ 


(۲) مسلم ج ۱٩‏ ص ۹٩۵‏ . 
(م .> ) قاعدة جليلة ص ٤٤‏ . 


۳۷۹ 


بالخلوقات» فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنها أن رسول الله عة أدرك عمر 
ابن الخطاب وهو يسیر في رکب يحلف بأبيه فقال : 
«آلا إن الله ینها؟ أن تحلفوا بآبائک» من كان حالفا فليحلف بالله أو 
ضمت وال وون لف فال :ى غه اللات والعزی »لفل 
« لا زه إلا ايل >" 
وف و « من حلف بغير ملة الإسلام فهو كا قال »". 
وإذا كان هذا في القسم بغير الله على أحد الخلوقين فا بالك بالقىم على الله 
تعالى بأحد مخلوقاته » إنه مناف للأدب معه سبحانه حيث يؤكد المقسم طلبه 
بالقسم وهو ما لا يتناسب مع ما ينبغي من الخضوع التام لله سبحانه والتذلل 
ار و کا حن فا عن خان لر رل ان دا ا 
فواصل ها الات أن يقال: الإقسام على الله تعالى بشيء من الخلوقات إما 
ان یکون اورا به اانا او ااا أو منهيا عنه أو مباحاء إن ا 
ا مباح › فما أن يفرق بین مخلوق ونخلوق» او يقال: بل یشرع بالخلوقات 
المعظمة أو ببعضها. فمن قال: إِنه مأُمور به أو مباح في الخلوقات جميعها لزم أن 
يقسم على الله بشياطين اللإنس والجن ولا قائل به من المسلمين. ) 
« ومن قال: بل يقسم بالخلوقات المعظمة كالتي أقسم الله بها في كتابه صادمته 
الأحاديث التي وردت في منع القسم بغير الله مطلقاء بلا فرق بين الملائكة . 
والأنبياء والصالحين ولا بين ني وني ۰٠‏ 
اا کا ای ی ا ا مخلوق » فإننا غختلف ممه 


(۱) البخاري ج ۸ ص ١۱ء‏ ومسام بشرح النووي ج ۱١‏ ص ٠٠۵١‏ ۰ والموطاً ص ۲۹۷ شعب وأبو داود 
ج ۲ ص ۷٤4‏ ساعاتی› والترمذي رقم ۰٠۵۷۳‏ وابن ماجه رقم ۰۲۰۹۲ والدارمی رقم .۲۳٣٣‏ 
(۲) البخاري ج ۸ ص ١١١‏ ومسام بشرح النووي ج ١١‏ ص ٠١١‏ وأبو ا ن 
ساعاني. والترمذي ج ۳ ص ۰٤٩‏ وابن ماجه رقم ۲۰۹٤‏ . | 


(م) البخاري ج ۸ ص ۰۱٣۳‏ والترمذي بنحوه ج ۳ ص ۰٤٩‏ وابن ماجه رقم ۲۰۹۸. 


FA. 


فما يتصل بسوٌال الله تعالى بأحد من خلقه. 

ذلك لأنه سوی ہیں القسم بالني اء . وبغیره من الصالحين وبين سوال الله 
تعالی بہم ول بات بدليل على ما ادعاه من هذه التسوية» وفي رألي أن هذه 
التسوية نوع من التلبيس أو الخلط وليس عليها دليل أي دليل. ) 

) يقول ابن تيمية فيا يتصل بسوال اله بأحد من خلقه: ) 

. السوال اذا يكون؟ ابکل الخلوقات أ ببعضها؟‎ As 

, إن كان بكلها لزم أن نسأله ع ار د ET‏ 
ببعضها فإما أن يکون ما عظمه الله وسم به في کتابة فیلزم سؤاله تعالى 
بالصافات صفاً ونون وغير ذلك. ومن بأل بها لزم أن يسأل بالخلوقات التي 
عبدت من دون الله كمزير والمسيح واللائكة والشمس والكواكب والقمر» 
والستّوًال بها من أعظم البدع المنكرة في الإسلام» وإما أن يکون السؤال أ و القىم 
على الله بمعظم دون معظم › اما الانتاء دون رھ اوی دون غیره ٤‏ ویرد على 
دلت ا ارات ون كان أل فى ت ا ن ك ق انل 
بجعل شيء منها نداء لله تعالی » فلا یعبد ولا یتوکل عليه ولا يخشى ولا يتقى 
ولا یصام ولا یسجد له ولا برغب إلی ولا قم مخاوق ا ورد في ذلك من غ 
قوله تعالی : 

(ما كان لبشر أن يوّتيه الله الكتاب والحك والنبوة ثم يقول للناس كونوا 
عبادا لي من دون الله ولکن کونوا ربانیین با كنم تعلمون الكتاب وا كنت 
تدرسون» ولا يأمر؟ أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا یمرک بالكفر تاذ 
أنه مسلمون) .. 

وقوله: 

قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يلون كشف الضر عن ولا تحويلاء 


Ac c¥۹ آل فوا‎ )١( 


۳A۱ 


اولئك الذين ید عون يبتغون إلى رمم الوسيلة آم اقرب ويرجون رحته ويخافون 
عذابه إن عذاب ربك کان محذوراڭ . 
| شرل ان ب فقد سوى الله بين الخلوقات في هذه الأحكام ول مل 
اعد نارن نبيا أو ملكا أن يقم به أو يتكل عليه أو يرغب إليه أو 
يخشى أو يتقي: ثم يقول: وهذا كله يبين أن الأمر كله لله هو الذي يلزم الشفيع 
بالإذن له في الشفاعة» والشفيع لا يشفع إلا فيمن يأذن“ 
Mı‏ الأدلة الي في ک کلامه عن 2 ت في ألا 2 شي 
NE‏ سا اتخاذ غ إلهاً أو التوسل إلى غير الله ما 
ا ا ا ی ا 


م إن الو ون الخلوقات جیا ی غنه ف اا ار الح 

ا ابرا نو ان ت ی ية بينها في الطاعة والإيان 
والتقرب من الله تعالى ونجو ذلك بحيث يلزم من جواز سوال الله بأحدها جواز 
سؤاله الآخرء إذ الفرق واضح بين النبي وغيره من البشرء وبين المؤمن 
والكافر» وبين اللائكة والشياطينء وهذا الفرق هو ما نعتبره ونلتزم به» 
وإلاً لزم من تصديق النبي تصديق غيره من الخلوقات كالكفار SS‏ ولزم 

من الإان به الإيان بغيره وهكذاء وهو ما لا يعقل. 

وإذا سلمنا عدم جواز القسم على الله بمخلوق » فلا يلزم من ذلك عدم جواز 
سؤاله تعالى بمخلوق» لأن بين السوال بالشيء والإقسام به فرقا واضحا. 

ومن العجيب أن ابن تيمية رغم خلطه بين الأمرين قد بين هذا الفرق في 


e معرص‎ 


(۱( الاسراء 07< 06¥ . 


(۽) راجم قاعدة جليلة ص 1A - ٠١١٠١۵۸ › ٤٤‏ 


FAY 


« وساغ النزاع في السؤال بالأنبياء والصالحين دون الإقسام بهم لأن بين 
السوًال والإقسام فرقا: فإن السائل متضرع ذليل يسأل بسبب يناسب الاجابة» 
والمقسم علا من هذا فإنه طالب مؤكد طلبه بالقسم » والمقم لا يقسم إلا على من 
بری آنه يبر بقسمه ». 

وهذا يويد ما ذهبنا إليه من عدم جواز الخلط بين القسم والسوّال والقول 
انه الاش او اش و 
النصوص التي تنهى عن الحلف بغير الله والتي ترشد إلى السوّال بالرسول . 

وننتهي من ذلك إلى أنه لا يوجد ما ينع شرعا من السا بذات الني ا 
أو ذات غيره من الصالحين ما م يعبد من دون الله" '» ويبقى البحث عن دليل 
يرجح الجواز أو يثبته من نصوص الدين. 

يقول ابن تيمية عن السؤال بذات الرسول مل : 

فهذا يجوزه طائفة من الناس ونقل في ذلك آثار عن بعض السلف وهو 
موجود في دعاء کثير من الناس» لکن ما روي عن الني ي في ذلك ضعيف 
بل موضوع » ولیس عنه حدیث ثابت قد طن أن ف فة حال جات 
الأعفى ودعاء غيررفى الأسقاة اكمور من الاغرين . وقام بالرد 
على ذلك . 

ونحن نسام بعد دراسة دقيقة' ما قاله فما يتعلق با ثبت من الأحاديث فى 
ذلك ولکننا لا نقبل رده دلالة هذين الحديثين على جواز التوسل بذاته نه م 


لا يلي: 


. للنهي عن التشبه بالكفار‎ )١( 

ر هدا اله را قبله قاعدة جليلة ص ۵۸ . 

(۴) راجعنا احادیٹ توسل آدم ي الجنة بالرسول صلى الله عليه وسم وغيره في المستدرك ونحوه 
فوجدناها غير ثابتة ولا تصلح للاحتجاج با. 


PAY 


ا ك خا 


روی البخاري في صحيحه بسنده عن عبد الله بن دینار عن بيه قال : 
سنت ابن غر ل شم ان طالب ) 
رايف. يي الا وجه عل لاف غضا اراس 
| وعن أبن عمز قال: 
« راا ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه الني م عه يستسقي فا يازل 
حتی بجیش كل ميزاب» وذكر البيت السابق »' 
وعن أنس: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقى 
بالعباس بن عبد المطلب فقال: 
«اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا 
O E RT‏ ) ) | 
قال ابن «ودعاء عمر في الاستسقاء المشهور بين المهاجرين والأنصار 
وو كا يل اا وا ل الك م هال عل أن الول 
الشروع عندهم هو التوسل بدعائه وشفاعته لا السوال بذاته» إِذ لو كان هذا 
رعا لم يعدل عمر والمهاجرون والأنصار عن السؤال بالرسول عة إلى 
السؤال بالعباس »ثم قال: ٠‏ 
« كذلك ثبت في a‏ عن امن عمر ونس و : ہم کانوا إذا: جد بوا 
إنغا يتوسلون بدعاء الني عله واستسقائه» ولم ينقل عن أحد منهم أنه کان في 
حياتة عه يسال الله تغالى لوق » لا به ولا بغيرةء لا فى الا ستسقاء ولا غير 


E O A‏ ومعنی عال 
اليتامى: عادهم أو ظلهم » والميزاب: المزراب ويجيش: يتدفق ويفور . والمقصود بيان كثرة المطر 
ووفائه بالحاجة وزيادته عن المطلوب. 

.۲۵ البخاري ج ۲ ص‎ )۲( ٠ 


"At 


ولو كان السؤال به معروفا عند الصحابة لقالوا لعمر: إن السؤال والتوسل به 
أولي من السوّال والتوسل بالعباس» فلم نعدل عن الأمر المشروع الذي كنا نفعله 
في حياته وهو التوسل بأفضل الخلتق إلى التوسل ببعض أقاربه» وفي ذلك ترك 
السنة المشروعة وعدول عن الأ فضل» وسال الله تعالى بأدنى السببين مع القدرة 
على أعلاه| » ونحن مضطرون غاية الاضطرار في عام الرمادة الذي يضرب به 
المثل في الجدب »> ؟ 

والمتأمل في قوله يجده ينفي وقوع التوسل أو سوال الله تعالى ا مطلقا 
ولكنه لا يقدم لنا دليلا على ذلك» بل إن الأدلة قد قامت على خلافه»› فقد 
روی ابن أي شيبة بإسناد صحيح من رواية آي صالح السمان عن مالك الدار 
وکان خازن عمر قال: ) ) 

« أصاب الناس قحط في زمن عمر» فجاء رجل إلى قبر النبي عه فقال: يا 
رسول الله » استست لأمتك فإنهم قد هلكوا ء فأتى الرجل في المنام فقال له: أئت 
عمر فقل له: اا مرن غات ا > قال: فبکی عمر وقال: یا رب ما 


الوا لاغ 


ويرى الشيخ زاهد الكوثري أن هذا الحديث نص على عمل الصحابة في 
الأ ستشقاء به بعد قات عیت ا نکر عليه أعن س بائ اکر الهم وما 
يرفع ا اسو ان و ) 

م إنه لا یلزم من عدم شیوعه وانتشاره في رأینا عدم الاستدلال به» لأن 
أمير الموٌمنين عمر رضي الله عنه ما کان يقر على باطل أو يسكت على ضلال. 


. ۵۹ ۰۵۸ قاعدة جليلة ص‎ )١( 

(۲) فتح الباري ج ۳ ص ۰۱١۸‏ الاصابة ج ۳ ص ٤‏ ترحجة مالك بن عياض مولى عمر. 

(۳) محق التقول ص ٠١‏ وروی الدارمي رقم ۴ أن أهل المدينة لا قحطوا أشارت غلب فاده ان 
بجعلوا من قبر الني صلى الله عليه وسلم كوا إلى الماء حتى لا يكون بينه وبينها سقف ففعلوا فمطروا 
CE E CE E‏ الابل حتى تفتقت» فسمي عام الفتق . 


AO 


والاستدلال بقول عمر في التوسل بالني ميه والعباس على أن التوسل 
المشروع عندهم هو التوسل بدعائه وشفاعته لا السوٌال بذاته غير مقبول» إذ 
يحتمل - كا يقول ابن حجر - أن يكونوا طلبوا السقيا من الله مستشفعين 

E 

اما اقول نان هناك مضافا محذوفا في قوں عمر «وإنا نتوسل إليك بعم 
ا أي بدعاء بعم نبینا فیعارضه عدم المانع من اجرائه على ظاهره أو عدم 
وجود ما يقتضي صرف اللفظ عن ظاهره ويحوج إلى تقدير مضاف محذوف. 

وكا أن القول بأن عمر توسل بالعباس لعدم جواز التوسل بالني عله بعد 
مو ل ان کون ضرا اب فن الفرل ان عمر إا فعل ذلك ليبين جواز 
التوسل بالمفضول مع وجود الفاضل لا يقل عنه صوابا.. 

وييكن القول بأن صلاة الاستسقاء عبادة مشروعة» ومن شرط أداء العبادة 
الحياة الدنيوية « فترة التكليف » وذلك لا يتأتى أداؤه من الرسول یه » مع 


توت حانة ق فر . 


..۱٤١۷ فتح الباري ج ۳ ص‎ )١( 
وآبو داود في سلنه ج ۱ ص ۲۷۵ تحقیتقی مح الدین عبد‎ ٩۱ رو الشائي في الجتبی ج ۴ ص‎ )۲( 
المد بسندي) أن رسول الله صلى الله عليه وسام قال:.‎ 
E › (إن من أفضل ايام يوم الجمعة» فيه خلق ادم » وفيه قبض‎ 
من الصلاة فيه » فإن صلاتك معروضة عليّ. قالوا: يا رسول الله » وكيف. تعرض صلاتنا عليك وقد‎ 
.» أرمت؟ - يقولون بليت - فقال: إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء‎ 
وروی البزار من حديث ابن مسعود بسند رجاله رجال الصحيح وفيه عبد الجيد بن عبد العزيز بن‎ 
ای داوذ اخرج له مسل ووثقه ابن معين والنسائي وضعفه کثيرون :أن رسول الله صلی الله عليه وسم‎ 
: قال‎ 
فان‎ e ء حياتي خير لک وموتي خير لک - أما حياتي فأسن لك السنن وأشرع ل الثرائع‎ 
اال تعرض علي فا رأیت منها حسناحمدت انه عليه وما ریت منها سیا استغفرت الله ل » وروا‎ 
ا و ی ع ا یی کا و‎ 

وروی مسام في صحیحه بسنده عن انس ان رسول الله صلی الله عليه وسلم قال « مررت على مھوی 
ليلة أسري ي عند الكثيب الأحر وهو قائم يصلي في قبره » ج ٠۵‏ ص ٠۳۳‏ شرح النووي. 


۳۸٢ 


ولا يحخفى أن التوسل بالعباس ما كان لشخصه بل کان لقرابته من 
الرسول به » وهو ما أوضحه عمر رضي الله عنه بقوله « وإنا نتوسل إليك بعم 
نبينا» ففيه توسل ضمني بالني له بعد أداء شروط العبادة من حياة الاإمام 
حباة دنيوية ووقوعه تحت دائرة التكليف› ولو احتاج الاستسقاء إلى صلاة 
اھ ا کپ وکر ی فر لی رل کی عن ۷ حا کل غاد رل لك 
ولا ظهر فارق بين حياته ڪيه وموته» وهو ما لا يکن تلقيه بالقبول»› وهذا هو 
ما نرجحه.. 

عل آن ما ذکرتاء من ثل ابن عر بشمر أي طالب وتذكرء له وهو ينظر . 
إلى وجه الني ي يستسقي یدل على أنه کان يتوسل بالني ی وهو يتوسل 
إلى ربه في الاستسقاء. 

ومع ذلك: فإذا لم يكن هذا E‏ ل 
EI TEE‏ قإن الأرجح في فهمه وما ' ا 
ظاهر لفظه هو دلالته على الجواز. 

ولكن الحديث الآخر - حديث الأعمى e e‏ 
وهو ما يويد حديث الاستسقاء في دلالته على جواز التوسل ويقويه. 


TAY 


وأصرح ما ورد فبه» ما رواه الطبراني “^ يسىكدە - عن عهان بن حنيف 
أن رجلا كان يختلف إلى عثان بن عفان في حاجة له» فكان عثان لا يلتفت إله 
ولا ينظر في حاجته» فلقي عثان بن حنيف فشكا ذلك إليه»ء فقال له عثان: 

« ائت الميضأًة فتوضأً » ثم ائت الملسجد فصل فيه ركعتين ثم قل: 

«اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا مد عله ني الرحمةء يا مد إفي 
أتوجه بك إلى رهي فيقضي لي حاجتي » وتذكر حاجتك . فانطلق الرجل فصنع ما 
قال له ثم اتی باب عثان» فجاء البواب حتی أخذ بيده فأدخله على عثان بن 
عفان » فأجلسه معه على الطنفسة وقال: ما حاجتتك؟ فذكر حاجته فقضاها له» 
م قال له: ما ذكرت حاجتتك حتى كانت هذه الساعة» وقال: ما كانت لك من 
حاجة فائتناء تم إن الرجل خرج من عنده فلقي عثان بن حنيف فقال له: 
عثان بن حنيف: « والله ما کلمته› ولكن سهد ت رسول الله ا واا رجل 
ضریر فشكا إلیه ذهاب بصره» فقال له الني عه : أو : تصبر؟ فقال: يا رسول 
الله » نه ليس لي قائد وقد شی عل فقال له الي عه :ات البضاة روطان 
صل ركعتين ثم أدع بهذه الكلات. قال عثان بن حنيف : فوالله ما تفرقنا وطال 
بنا الحدیث حتی دخل عليه الرجل کأنه لم یکن به ee‏ 

يقول ابن تيمية: « هذا الحديث فيه التوسل به إلى اله في الدعاء » ثم يقول 


)١(‏ قال الطبراني : والحديث صحيح بعد ذكر طرقه التي روي بہاء مجمع الزوائد ج ۲ ص ۲۷۹ وروی 
الجا بسنده عن عثان بن حنيف رضي الله عنه أن رجلا ضريرا أتى الني صلى الله عليه وسلم فقال: 
« ادع الله تعالى أن يعافيني» قال إن شئت أخرت ذلك وإن شت دعوت » قال فادغه» قال: فامره ان 
يتوضاً فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء : اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك ممد 
نبي الرحمة» يا مد إفي أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه فتقضيها لي > اللهم شفعه في » قال الجا : 
ا ولم محر جاه المستدرك: ج ۱ ص ۵۱۹ ورواه ابن مأاجه بنحوه ج ۱ ص ٤٤١‏ حدیث 


رقم ۱۳۸١‏ ورواه الترمذي ج ۵ه ص ۲۲۹ رقم ۲۹٤۹‏ وقال حسن صحیح غریب . 


AA 


فيظن بقن الان أن فيه سال اله تال بداته أن تى الوائح :وان 
التوسل به لا يحتاج إلى أن يدعو هو لمن توسل به »» ثم يقول: ¥ 

« والفرق ثابت شرعاً وقدراً» بين من دعا الني و له» ومن ل يدع له 
ولا يجوز أن بجعل أحدها كالآخرء وهذا الأعمى شفع له الني عه فلذلك 
قال في دعائه A Le‏ من الى - ا 
ان يدعو له فأمره ل أن يصلي ويدعو هو أيضاً لنفسه ويقول في دعائه: اللهم 
فة ىه ودل لك عل أن تى قرله: بالك وأتوجه إل إليك بنبيك: أي 
بدعائه وشفاعته» کا قال عمر: نتوسل اليك بنبيناء فهو ا عام رجلا أن 
یتوسل به في حیاته » کا ڈرو ا کانوا ا م اہم بعد 
موته إغا کانوا یتوسلون بغیره بدلا ul E NE E‏ 
والمتوسل به الذي دعا له الرسول وه کمن ل ل يعد لوا به 
وهو أفضل الخلق إلى التوسل بغيره» وكذلك لو کان أعمى توسل به يله ول 
aaa‏ الأعمى لكان عميان الصحابة أو بعضهم يفعلون مثل 
ال ا فعدوم ‏ عن هذا إلى هذا دليل على أن المشروع ما 
TTT‏ 

وكل ما ذكره ابن تيمية هنامردود وغير مقبول » فرواية الطبرافي تفيد أن 
الصحاني الجليل عثان بن حنيف وجه رجلا إلى التوسل بالرسول عله بعد 
وفاته» ما يدل على أنه يعتقد عموم الفائدة بهذا التوسل لعموم المسلمين في كل 
الحاجات» وهذا الفهم هو ما يستقم عليه لفظ الحديث» ويوؤيده حديث 
ألا شسقاء ب ا 
ثم إن عدم توسل العميان بالرسول عه بهذا الدعاء ء أو عدم فعلهم مثل ما 
فعل ذلك الأعمى المذ كور في الحديث احتال لا دليل عليهء إذ يجوز أنهم فعلوا 


)١(‏ أي من عدم التوسل. 
(۲) أي من التوسل» راجم قاعدة جليلة ص ۱۲۳۷ء ٠١۸‏ . 


۴۸۹ 


مثل فعله» أو أن بعضهم فعل ذلك » إذ لم يرد ما يدل على تركهم لذلك» ولعل 
ترك من ترك منهم فعل ذلك إنا كان لعدم علمه به» أو لإيثاره الصبر أو ما إلى 
ذلك » وليس يلزم من حصول الإبصار هذا الأعمى أن محصل ذلك لكل من 
فعل مشل ما فعلهء ولا يتوقف الإبصار على هذا التوسل وهذا الدعاء › إذ أن 
إجابة التوسل أو الدعاء تتوقف على شخصية الداعي وتوفر شروط معينة؛ 
وقبل ذلك نة غل اجا الله له E‏ الاستجابة وإن وقعت › 

يقول ل4 : 

« ما على الأرض مسلم يدعو الله تعالى بدعوة إلا آتاه اله إياها أو صرف عنه 

١ DS E GG E‏ إذاً نكثر. 
قال: الله أكثر». ولل يحصر الرسول له إبصار العمي فيه» بل جعله من 
الأسباب الحصلة لذلك. 

م إن الفارق بين الاستسقاء وبين غيره من الأمور الطلوبة بالتوسل واضح› 
إن الاستسقاء صلاة فيها إمام ر یقتدی به ویتوسل به وبدعائه بحلاف غیره من 
الأدعية لكشف ضر أو إزالة كرب عن شخص معين»› وف اوا هذا فما 
ع اال عدت ال اء ل أن المراد بقوله «أتوجه جبيبك 
ونبيك» أي بدعائه استدلال غير مقبول. 


هذا وليس في رواية الطبراني التي اعتمدنا عليها هنا قوله چ ال 
شفعه في » ويي رواية الجا ج « اللهم شفعه في وشفعني TE‏ 

وفي رواية ابن ماجة «اللهم شفعة ف» وسؤال الشفاعة هنا توسل 
بدعائه عله بعد التوسل بذاته» وفيه اعتراف بقامه الحمود الذي اختصه الله 
به » وتسلم بان ائ سوال اة ال ها الام ههر وان | ا ويل 
إلى الله بہذا المقام الكرم وتلمس للاستفادة به مه في الآخرة فضلا عن الدنيا 
بهذا الدعاء . 


(۱( الترمذي ج ۵ ص ۱۳۰ رقم ۳٤٤١‏ بنحوه. 
(۲) أي بصلاتي عليه ودعائي له لانتفم ببركة ذلك . 


۳4۰ 


ولا نستطيع في هذا المقام إلا أن نويد بحزم ما يقوله الشيخ زاهد الكوثري. ‏ 
من أن في هذا الحديث التوسل بالشخص» وأن صرفه عن ظاهره تحريف للكلم 
کر ان 0 راا طا عل ها الول وهو ان ا ةت دل ضرا 
على التوسل بذات الرسول عة » وأما دلالته على التوسل بغيره فللاختلاف 
فيها جال والذي نرجحه الجواز حيث لم يرد ما يدل على المنم"" والله أعلم. 


)١(‏ راجع مبحث كل من البدعة الاضافية وسنة الترك من هذا الكتاب 


۳۹۱ 


لنصضل'ا لرا بع 
اص ویرول تافزو ار 


کت ال كو رغاد ا ال ا ر اعد را ن الور 
عند المسلمين » ويتلخص هذا المقال في أن العرب في شبه ا العربية لم يكن 
هم شأن يذ كر في مجال الفنون التشكيلية » وأن موقف الإسلام من التصوير قد 
تعبت فنه الآراي 

فقال فريق بالتحرم معتمدين على أحاديث منسوبة إلى الرسول عيلهء 
وأباحه آخرون وعلى رأسهم المستشرقون بحجة عدم صحة هذه الأحاديث 
وتوقف متوسطون وعلى رأسهم الفقهاء والمحدثون. _ 

رقت الد كورة جضن ما قال الإمام النزوى ق خذا حال غ ذكرت قرول 
فريتق من المستشرقين وعلى رأسهم الأب لامانس والأستاذ كريزول والآستاذ ‏ 
أرنولد إن القرآن لم ينه عن عمل الصور والتاثيل إلا في قوله تعالى يا أيها الذين 
آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان 


(5) تفل ول الور ا بب 


۳4۴۳ 


فاجو عل أن القفود اعاب ها هو الأفتاء أو ا خر انكر 
التي كان العرب يعبدونها من دون الله. 

ويرى المستشرقون أن الأصل في تحريم التصوير ونحوه يرجع إلى أحاديث ‏ 
موضوعة لا تعبر إلا عن الرأي السائد بين الفقهاء ف ر فيه 
الحديث: القرن الثالكث الهجري» واستدلوا على ذلك ببعض کشوف الت اه 
ڌنا خالد عام ٠۵‏ ه. ودرهم عمر سنة ۱۸ ه. 

ا الثالث من الفقهاء والحدثين وعلاء الآثار من غير المستشرقين 
فيرى أن كراهية التصوير ترجع إلى عصر النبي مله وأن أساسها الفزع من 
عبادة الأوثان فضلا عن كراهية به الترف فى هذا العصر الذي ساد فيه الزهد 
والتقشف والجهاد ف تحتل الله: 

ونقلت الدكتورة عن الشيخ عبد العزيز جاويش ما يفيد أن الصور إذا 
توقفت عليها بعض أحكام شرعية أو معال جات طبِيّة أو كشف مسائل علمية 
كان اتخاذها ولا شك من المرغب فيه شرعأً » وإِذا کانت جرد الزينة واللهو المباح 
كان اتخاذها مباحاء وأما إذا كانت تنخذ للتعظم والعبادة والتبرك ونحو ذلك 
فهي حرام قطعاً معذب صانعها ومتخذها. 

۴ م نقلت عن الدكتور زكي حسين أنه لا يمن بهذا التحرم الصريح للتصوير 
لأن الأمر ليس في صمم العقيدة الإسلامية » وأن أساس تلك الكراهية هو 
الرغبة في إبعاد المسلمين عن عبادة الأصنام» وغير r IT‏ 
بالا حاد يث - التي قال إنها منسوبة للني r‏ - التحرم المطلق» ولا سيا بعد 
أن بعد عهد المسلمين بالوثنية وثبت سلطا: هم » وأصبح للتصوير فوائد علمية لا 
سبیل إلى نکرانا. 

واختارت الدكتورة القول بإباحة التصوير وعدم تحريه» ودعمت هذا 
الإختيار بأن الإسلام عام لكل الناس» والعرب لا يبلغ عددهم بالنسبة لغيرهم 


mm 


۹. الائدة:‎ )١( 


۳4٤ 


من المسلمين أكثر من الخمس» ودراسة تاريخ الشعوب التي دخلت الإسلام 
- وحضاراتها » وتعرف عاداتما وتقاليدها» أو ظروف البيئات الحلية لكل منهاء 
تفيد أن الفنون الجميلة - وخاصة التشكيلية منها. - هى وسيلة المعرفة› 
ان ار عا ا لے اعا ج ا 

وفي النهاية » ترى الدكتورة أن قصة كراهية الإسلام للتصوير تردد حتى 
اليوم رغم ما ها من طفن ف الإسلا الان وكا النطى أنهي اتيت 
العلة ء› أي خوف عبادة الأصنام. انتفی العلول أي حرمة التصوير وزالت 
الكراهية أو التحرع'. 

وقد اهتممت بتلخيص هذا المقال بين يدي البحث عن هذا الموضوع لأنه 
يثل في منهجه وأسلوبه تيارا ابتداعيا خطيرا يتمثل في نبذ النصوص»› 
والانسياق مع العادات القدية أو الحديثة» وتطويع الدين للمجتمع بدلا من 
تطويع الجتمع للدين .. ) 

وكان من الممكن أن ألتمس للدكتورة بعض العذر فيا اختارت من رأي لول 
تنقل عن الإمام النووي من شرحه لصحيح الإمام مسام.. فقد كان أمامها وهي 
تنقل من الأ حاديث الصحيحة الصريحة في هذا الكتاب الذي يعتبر في أعلى 
درجات الصحة والوثوق ما يدفع ببطلان قول المستشرقين ومن شايعهم تعصباً 
لقوهمم أو افتتاناً بأرائهم أو لعدم علمه بكيفية أخذ الأحكام من الدين. 


موقف الدين الإسلامي من التصوير ‏ 


لدفع هذا التحرم هو ابتداع مقوت قد يصل إلى الكفر والخروج من الدين اللهم 


١ء۷‎ - ٠٠١ ص‎ - ٠1۹ السنة‎ - ١ مجلة منبر الإسلام العدد‎ )١( 


۳40 


إلا إذا عارضه نص آخر مثله وأصبح ا لجال متسعاً للاجتهاد . 

وقد تعددت الأحاديث الصحيحة الصريحة في الح بتحرم التصوير وصنع 
التاثيل وما شابها واستعال أي شُيء منها إذا كان في ذلك تصوير لحيوان أو طير 
أو نحو ذلك ما تسري فيه الحياة. 

وتعدد الأحاديث الصريحة الصحيحة في الدلالة على حك ما يرفع درجة 
الثقة بهذا الح وقد يصل به إلى حد اليقين القطعي الذي لا يقبل الشك 
کالمتواتر سواء بسواء » ویصبح الطعن في مثل هذا الحك أو التحايل عليه إنكار 
لأمر معلوم من الدين بالضرورة كالصلاة سواء بسواء.. 

والقول بأن علة الح كذا فإذا زالت زال الح قول لا يثبت إلا إذا كانت 
العلة منصوصا عليها مع الحك» مرتبطة به ارتباطاً لا يقبل الانفكاك » أو كانت 
هناك إشارة صريحة أو دليل قوي من النصوص يدل على دوران الحم على علته 
في جانب العدم أو الوجود. ومثال ذلك قوله تعالى : ولا تسبوا الذين يدعون 
و چ ی رن ی ات 
الكفار وهو مباح لئلا يصير طريقا هم إلى سب رب العالمين سبحانهء ولو زالت 
العلة لزال الح . 

ومن ذلك قوله عي لعائشة: « لولا E‏ قومك 8 لنقضت البيت مم 
عل ااي اا 

N A‏ واش الا شات 
والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه) '... وقوله عة : « ما أسكر 


) . ٠١۸ الأنعام:‎ )١( 
.۱۲۳ البخاری ج ۲ ص‎ )۲( 
۹. المائدة:‎ )۳( 


۳۹٢ 


کثیرة فقلیله حرام »' وقوله: « کل مسکر خر وکل مسکر حرام »'. حیث 
بينت الاية تحر الخمر » وبينت الأحاديث علة التحريم وهي الإإسكار فإذا زال 
- الإسكار زالت الحرمة» فعصير العنب مثلا إذا كان غير مسكر لا حرمة فيه» 
فإذا ما أسكر صار جرا وأصبح حكمه الحرمة. 

أما استنباط علة ما للحك والقول بزوال الحك لزوال هذه العلة فاجتهاد 
رل وا راو و اا اوو را ا و ان کون اا 
غير مرادة أو بعيدة عن روح النص الذي ألصقت به ومناقضة لأهدافه. 


ول هذا التمويه + مكن القول بان سر الغورات فى الإسلام إغا كان لاننة 
اللا الو ين كاي الم اران ا ات 2 ج ال ر 
تركب وسائل النقل كا هو الجال الان» ولكن بعض البلاد الافريقية او 
الأوربية قبل عصر الإسلام ومعه وبعده لا تأنف من ظهور بعض العورات › فلا 
اج دف هو الام ك ال الول رة كف العوراف رغال االخوص 
الواردة في ذلك وإلا فتحنا بابا من أبواب الطعن في الإسلام والمسلمين. ٠‏ 

ومثل هذا يقال في كل أحکكام الإسلام بل في عقائده» والأخذ بثل هذا 
الل ا ها 0 ا رل عل ن ج 

هذا عن قول الدكتورة في أخر المقال. 

أما عن قول المستشرقين - في هذا الموضوع وما ماثله فلا قيمة له - في 
نظري - لأنهم ليسوا من أهل الاجتهاد لفقدهم أهم شروطه وهو الإسلام. 


)1( ا داود ج ۲ ص ۱۳۹ ساعاتی » والترمذي رقم ۷ وقال حسن غریب » وابن مأاجه رقم 
TTA PTP‏ . ) 
() شرح مسلم ج ۱۳ ص ۱۷۲ ۰ وأبو داود ج ۲ eS‏ 
as e‏ وص ۲۹۷ » وابن ماجه رقم ٩۰‏ 

وراجع في هذه المسألة: الموافقات ج ؛> س ۰۱۱۲ رشرع تقیع امول س ۱۰۰ e‏ التشري 
الإسلامي فما لا نص فيه ص ۲۲ . والباعث ص ١۷‏ فا بعدها. 


۳% 


وعلى ذلك فمتابعتهم والأخذ عنهم في مثل هذه الأمور دليل على الجهل أو 
التجاهل» والبعد عن النظر العلمي المقبول. ) 
- ومع ذلك فسأناقش بالتفصیل ما تذرعوا به من شبه لم يتقدم عنها حدیث .. 

فقوم : إن القران لم برد فيه نص يحرم التصوير الخ... على فرض تسليمه 
لا يغير من الح شيئًاء لأن للأحاديث الصحيحة الثابتة سلطة التحري 
والشحليل» والعمل بها واجب"'» ومخالفتها بدون اجتهاد مقبول يحقق العذر في 
هذه إلخالفة لا جوز . ) 

وقوهم : إن الأحاديث الواردة في تحر التصوير موضوعة» قول بغير علم.. ٠‏ 
وأقل دراسة للسنة النبوية الشريفة تبين أن هذه الأحاديث في أعلى درجات 

لقد اشترك في روايتها من أَنمْة السنة في كتبهم المعتمدة الإمام مالك وأحمد 
اين حنبل والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة فضلا عن غيرهم من 
رواة اديك 

وقىل أن دسر مع هذه الاخافنت لا رد ان شور إلى أن النصوص الوأردة 
ف ذلك إغا تتحدث کن التصوير وعیره من وسائل التعير التشكيلي بالىد : 
کالرسم والنحت وما إلى ذلك » لا عن التصوير الآلي (الفوتوغرافي) وما ياثله فإن 
ذلك ات حادث بعد عصر النبوة وللا جتهاد وره جال . 

۰ الأحاديث النبوية یری ان ا بلا اشکال» 
| ا حذر من التصوير بالقول وتك الصور بالفعل .. 

ووي الام مل بده = عن صلم سن صيع فل 


.۷۷ راجع الحث على الاتباع من ص‎ )١( 


۳۹۸ 


هذا تاثيل مرم فقال مر اا ان م عد ای میرد ال ال 
رسول الله 4 ٠‏ 

E 

وقد روى الإمام البخاري هذا الحدیث بسنده عن مسلم »هذا وبینت روایته 
ا الت نا 5 

قروا ا إن اة ال الارن الفا عدا الضورون؟. 

وروی البخاري ومسام بسندي) عن ابن عمر رضي الله عنها » ان رسول 
اله ع قال: « إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة » يقال هم : 
«أحيوا ما خلقة ». 

وروی البخاري - بسنده - عن ابن عباس رضي الله عنه قال: 

« سمعت مدا ا يقول: من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن 
ينفخ فيها الروح وليس بنافخ 0 

وروی مسلم بسنده عن أي رر قال: 

ووا مع ا هريرة في دار مروان» فرأی فیها تصاویر فقال: سمعت 
رسول الله ریک يقول: قال الله عز وجل: ومن أظل من ذهب يخلتق خالقا 
كخلقي » فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا بث شعيرة) '. 

وقي رواية البخاري انه رای ف على الدار مضوراً يصور . 


(۱) مسلم ج ٤۱ص‏ اچ Rl PEE‏ 

(۲) البخاري ج ١۲‏ ص .٥۰٦‏ 

(۳) مسلم ج ۱٤‏ ص ۹۲ . 

)٤(‏ البخاري ج ۱۲ ص ۸. e‏ ۲ ج ٠١‏ وفي رواية مسل « الذين بدۇن ان 
(ه) البخاری ج ٠٤١‏ ص ۸ وأحمد رقم ۲۱۹٣۲‏ . 

. قال ابن حجر: هو ابن عمرو بل جرير‎ )٩( 

(۷) شرح ملم ج ۱٤‏ ص ۰۹٤‏ وأحمد رقم ۰۷۱۹٦‏ والبخاري بنحوه ج ۷ ص ٠٤١‏ 


۳۹۹ 


وهذه الروايات كلها تتفق على حادثة واحدة» وهى أن أبا هريرة لا دخل 
الدار و جد الملصور يصور ووحد بعض الصور قد تم صنعها» > فاقتصر بعض الرواة 
على ذكر المصور واقتصر البعض الأخر على ذكر الصور. | 

وروی الترمذي بسند ه عن أي هر یره قال : قال رسول الله : « حرج 
عى فن النار يوم القيامة له عينان تبصران› واذنان تسمعان » ولسان ينطق › 
يقول : 

« إي وکت بثلانة : Nose‏ 
والضورن ٤‏ 

وفي NS‏ له لعن آكل الربا 

) 

وموكله والواشمة والمستوشمة والمصور'. 

وفي هذين الحديثين بيان لقبح جرية التصوير بقارنتها بمشاهير من كبائر 
الذنوب. ) 

وروی الترمذي بسنده عن جابر رصي لله عنه قال : ٠‏ « ی رسول اله E‏ 

عن الصورة في التة وی ان يصنع ذلك » E‏ 


فيروي الإمام مسام ٤‏ صححه ننه عن عائشة ر ظط ضی الله عنها قالت : 
#دخل علي رسول .الله له کک رھ فیا ل ر ویز فلا 
اة هتکه هتکه» وتلون وجهه وقال: يا عائشة » أشد الناسس عذاباً عند الله يوم القيامة 
الذين يضاهون بخلقى الله . | 


(۱) ج ٤‏ ص ٠١۳‏ وقال حسن صحیح غریب. 
(۲) ج ۱۲ ص ۵۱۷ . 

. وقال حسن صحيح‎ ۱٤۳ الترمذي ج ۳ ص‎ (r) 
کو او خرانة أو ةين بن‎ )6( 

(۵) ستر» وهو بكسر القاف . 


قالت عائشة : < فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين)'. 

وفي هذا الحديث نرى كيف بادر الرسول مله إلى هتك القرام المنقوش 
بالصور الحرمة من صور الحيوان أو الإنسان مبينا حرمة استعال ا 
أخبر عن حرمة التصوير مبينا علة التحرم . 

وروی الإمام ۰ ف صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت : 

#قدم الني عه من سفر» وعلقت درنوكا"" فيه تاثيل > قأمرني أن أتزعه 


(r) ر‎ 
. فزعت"‎ 
۰ e e من‎ 


وروى مالك في الموطأً والبخاري ومسام بأسانيدهم عن عائشة رضي الله عنها 
آنا اشترت مرقة فيها تصاوير > فلا رآه رسول الله عه قام على الباب فلم 
ید خل»› فعرفت في وجهه الكراهىة فقالت: يا رسول الله اتوب إلى الله وإلى 
رسوله فاد ُذنبت ؟ 


فقال رشول ال ب : ما بال هذه النمرقة 

فلت اغر ن ادا ,ر ٠‏ 

فال رول ا 7 ا أ ساب دة اترو دون وال :اح ا 
خلقتم » ثم قال: إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة »ا . ٠‏ 

و رن اهاري 1 الي ا ان ين ل د كل سا ف 


(۱) مسلم ج ۱١‏ ص ۰۸۸ ۰۸٩‏ والبخاري بنحوه ج ۱۲ ص ۵٠١‏ . 

(۲) ثوب غلیظ له خمل إذا فرش فهو بساط › وإذا علق فهو ستر. 

(۳۴) فتح الباري ج ۱۲ ص 07 . ) 

ٍ )+( النووي على مسلم ج ٠١‏ ص ۸۷. 

» 0۹۸ ص ۰۹۰ والموطاً ص‎ ۱٤ البخاري ج ۷ ص ۲۳ ص ٤ء شرح مسام للنووي ج‎ (o) 
.۱٤۱ ۰۲٦۰۲۰ وهي في احمد بنحوه ج ۲ ص‎ 


صورة » وعلق ابن حجر عل, هذاالعنوان بقوله: قال الرافعي: وفي د خول البيت 
الذي فيه الصورة وجهان: قال الأكثر: یکره» وقال بو مد : 2 

ونستفید من هذا أن شوم التصوير واستعال الصور قد يصل إلى الداخل 
ويؤثر في جواز دخول المكان الذي فيه صورء وما يويد ذلك ما رواه البخاري 
في صحيحه بسنده عن ابن عباس رضي الله عنها أن الني مله لا رأى الصور 
ي الببت ل دغل حى مرا شيت 

وني صحيح البخاري باب الصلاة في البيعة» وقال عمر رضي اله عنه: E‏ 
ندخل کنائسک من أجل القاثيل التي فيها الصور"". 

وكان اين عباس يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تاثيل. 

وروی الطبرانی بسند رجاله ثقات عن ف ا ال رایت 
رسول الله ٤ه‏ بل ثوبا ا و ا 
فا 

ا 
العذاب الذي سيلقونه يوم القيامة » إنه طويل بل قد يكون داعا وفيه تعجيز 
هم وتپک e‏ حيث يطالبون بإحياء الصور وخلق الروح فيها ولا قدرة هم على 
دك وترون و الات طا اشير هدا ال رين ديت اروف 
ان الملصور شبيه بالكافرين والمعاندين وأن عذابه في النار سيكون بواسطة عنق 
عظم يلتهمه ويسخر منه ويتلاعب به» ويلحق بالصور من استعمل الصور 
لشاركته في الإم وتشجيعه عليه إذ أن المصور إذا لم جد من يستعمل صوره فلمن 


سيصور ؟ . 


(۱) فتح الباري ج ۱۲ ص ١٠ه.‏ 
ANC E ESR (®‏ 
(4۳) ج ۱ ص ۷۹. 


. ۱۷۳ مجمع الزوائد ج ۵ ص‎ (o) 


ومع ورود هذه الأحاديث لا حاجة إلى البحث عن علة لتحرم التصوير 

يقصد با التوصل إلى تحليله إذا زالت هذه العلةء لأن الأحاديث في تحريمه 
٠‏ مطلقة غير مقيدة بقيد زمان أو مكان » قال النووي: قال أصحابنا وغيرهم من 

العلاء : | ) 

تصوير صورة الحيوان حرام شد يد التحري وهو من الكبائر لأنه يتوعد غليه 
بهذا الوعيد الشديد المذكور فى الأحاديث» وسواء صنعه با يتهن أو بغيره 
فصنعته حرام بكل حال لأنه فيه مضاهاة لخلت الله تعالى » وسواء أكان في ثوب 
أو بساط أو درهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو غیرها واا شون 
صورة الشجر ورحال الابل وغير ذلك ما ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام'"'. 

وإذا ما بجحثنا عن علة التحرم فما يتصل بالتصوير فلا بد وأن نعرف أن 
ذلك من باب فقه التشريع » وأن معرفتها ينبغي أن تكون للتوصل إلى معرفة ما 
يشترك معه في علة التحرم للحك عليه با حك به على التصوير حفظا للحرمات 
واجتنابا للشهوات » لا رغبة في التوصل بيده المعرفة إلى إلغاء الحك الصريح 
الصحيح .. 

وعلى هذا الأساس السلم تحدث العلاء المتدينون عن علة تحرم التصوير 
واتخاذ الصور: 

قال الخطابي: إنغا غت عقوبة اأضة لان الصور كانت تعد من وون 
اولان الظر الها يفن وبع النفرس إلا مل ٠‏ 

وقال القاضي أبو بن العرني: والذي أوجب النهي عن التصوير في 
شرعنا - والله أعلم - ما كانت العرب عليه من عبادة الأوثان والأصنام› 
فكانوا يصورون ويعبدون فقطع الله الذريعة وحى الباب» وإذا قيل: إن علة 
النعح من التصوير في الأحاديث هي التشبه بخلتق الله » قلنا: إن العلة المشار إليها 


.۸١ ص‎ ١٠٤ مسلم بشرح النووي ج‎ ()١( 


في الحديث لا تمنع من أن يكون للمنع علة أخرى هي كونه وسيلة لعبادة ماليس ٠‏ 
پاله ا 

دة e a‏ به علة 
شاف إلى العلة التي نص عليها الرسول عه » ولا تأثير لما ذكره في الح 
بالتحرم بحيث يزول التحرم بزوال العلة» فقد یکون ما ذکره مراداً وقد یکون 
غير مراد. | | 
ولکني ا إلى قىول هذه العلة ء لا لأن عادة العرب كانت تصوير الصور 
وعبادتها فقط » ونا لأن عادة كثير من الشعوب وعادة كثير ممن ينتسبون إلى 
دين غير دين الإسلام ما زالت تحمل في ملامحها ومظاهرها عبادة الصور كا في 
هياكل الكنائس ومعابد البوذيين ونحو ذلك» وهذا هو السبب الذي منع عمر 
وابن عباس من الصلاة ف الببعة. 

والعلة ى الأعاديت ر اضحة إا الخاهاة على اف واكاك كا كرا ف 
التصوير باليد» أما عن حرمة استعال الصور» فكا قال اين حجر في شرح 
اقوله عه لعائشة : إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال هم أحيوا 
ما خلقتم » وإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة» إا قدم الجملة الأولى اهتاما 
اج ع غا الو انالد فل ااا و 
لأنها لا تصنع إلا لتستعمل»› اا ا ا ا > فیکون اولی 
ار 

م إن في رواية کل من aw:‏ هي صریح من e‏ ی 
عن استعال الصور» وفي إنكاره و على عائشة استعال الصور وإزالتها بيده 
أو امتناعه من الد خول حتى زالت الصور» في كل ذلك دليل واضح على تحرم 


() اٌحکام القرآن ص ٠۵۸۸‏ . 
(( فتح الباري ج ۲ ص ۵۱۳ . 
(۴) راجعم ص ٤1۸‏ . 


ال ل ی 
) أعل E‏ من اقتنى الصور التى لا ظل فا E‏ 
ا لا ذکرناه. 
وقد ذكر الرسول له فوت ما سبق علة أخرى للنهي عن التصوبر وعن 
ر الخصوص › و هذه العلة هي ابتعاد اللائكة عن اكان 
إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ولعل من أوضح الأدلة على ذلك 
ما رواه E GREE E‏ 
الني عه فراث عليه حت اشتد على الني له فخرج الني ل 
فشكا إليه ما وجد» a ee e‏ 
واللائكة - کا هو معلوم رمل الرحة لمؤمين وحلة انير اليم 
وزار عم إغا تذل عل شرف ازور وامتاعهم من هده ال يارة أو اران ا 
حرمان من خير وابتعاد عن نعمة ودليل إبعاد. 
ا ل ن اک وی ا ادو عا و وو ا 


. ٠۸ الجواب الشافی ص‎ )١( 

(۲) روی البخاري ومسام بسند) عن اين عباس قال: سمعت أًبا طلحة يقول: ا 
الله عليه وسم يقول: « لا تدخل اللانکة بنا شه کلت ,لا صورة » مسلم ج ١٠٤‏ ص ٠۸٤4‏ والبخاري 
ج ۱۲ ص ٥۰۳‏ ورواه E‏ ا وقي حديث عائشة السابق ما يفيد 
ذلك - وروی اوا حوه عن علي رقم L0۲۳‏ . 

)۳( آظا 

)٤(‏ البخاري ج ١١‏ ص ۵١٠۵‏ » ۰0۰ ومسلم ج ۱٤‏ ص ۸۱ اا و ا 


£106۸ بىحوە. 


هذا العموم وثبتت أدلة تبيح بعض ألوان التصويرء وقد أشرنا إلى بعض هذه 
الأدلة فما سبتى إشارة عابرة» وهذه الألوان على التفصيل هي : 

١‏ > تصویر ما لیس فيه روح أو استعال صوره: 

روې البخاري وغیره عن ابن عباس رضي الله عنه) أنه أُتاه رجل فقال يا أبا 
عباس إني إنسان إفا معيشتي من صنعة يدي» وإني أصنع هذه التصاوير » فقال 
ابن عباس: لا أحدثك إلا ما سمعت رسول الله عله يقول. سمعته يقول: من 
صور صورة فإن الله معذبه حى ينفخ فيها الروح» وليس بنافخ فيها أبداء» فربا 
لحل روو د وار وة فال غك ان ابا E‏ 
هذا الشجرء كل سُيءَ لن فيه e‏ ) 

ولعل تعليل الحرمة فما ذكرنا من الأ حاديث بالضاهاة بخنلق الله وتحديد 
العذاب بالتكليف ينفخ الروح في الصورة يفيد فاص ار با نيه روح 
ر لوان الحبوانات والطبور. 

۶ كال الت ان ق ادا و خا اي 

والدليل على ذلك أن عائشة رضي الله عنها قطعت الستر الذي نزعه 
الرسول ع لا فيه من الصور وسادتين » فكان الرسول عله يرتفق عليها. 

وروی ابو داود بسنده عن ابي هريرة قال: قال رسول الله ع4 : 

أتانى جبريل عليه السلام فقال لي : أتيتك البارحة فل ينعي أن أكون دخات 
الا أنه كان على الباب تاثيل وكان في البيت قرام ستر فيه تاثيل وكان في 
البييت كلب» فمر برأس التمثال الذي في البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة› 
ومر بالستر فليقطع اجون منه a‏ منبوذتان توطان» ومر بالکلب 
فلیخرے". 


(1)البخاري ج ۳ ص ۰۷۲ ورواه مسلم بنحوه ج ۱۲ ص ۰۹۳ وأحمد رقم ۱ ۳۳۹۵ وربا أي: 
أُصابه نفس ى جوفه واضطراب . 

0 راجع مسلم ص ۰۸٩ ۰۸٦‏ وروأه ابو داود ج۲۰ ص ۱۸۹ ساعاني . 

)۳( ابو داود رقم £4 . 


٣‏ - ما کان رقا في ثوب: 

روي مالك في الموطأً بسنده عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أنه 
دغل ایا ای وول و ا 
أبو طلحة إنساناً قنزع نمطا من تحته» فقال له سهل بن حنيف: ام تزعه؟ قال: لأن 
فيه تصاویر وقد قال فيها رسول الله یله ما قد علمت» فقال سهل: ألم يقل 
رسول الله یه : إلا ما كان رقا في ثوب؟ قال: بلى » ولكنه أطيب لنفضسي'. 

وروی البخاري - بسنده - عن اف واک ا الله Er‏ 
ل 0 ورل ا ل ال ن ااك ل تلا فة ورال 
ر ا ا 
ربيب ميمونة زوج النبي عه : ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول؟ فقال عبيد 
الله: ألم تسمعه حين قال: إلا رقا في ثوب ؟. وني هذا الأخير خلاف» فهل 
يعتبر ما كان رقا في ثوب مستثى من التحرم؟ وعلى ذلك يكون الحديث نسخا 
لا أفاده حديث عائشة ونحوه من هتك الرسول ميه الصور في القرام من 
التحرم » أو يحمل هذا المتك على أنه كان اختياراً منه يله للأفضل› لا 
الجر ١ه‏ اي ين الور ا لحر هة ما كان رق ف ترت فاا ى فال إن 
حزم » أو يحمل حديث استثناء الصور في الرقم على ما كان لغير ذي روح 
هوا اخارةالورى وغل غا فا بد الد كا جد :ادان 
هذا اللون من الصور مباح» ولم برد ما يفيد تحريه حتى يحتاج إلى الاستشناء . 

قال ابن حجر: ويحتمل أن يكون هذا - أي استشناء الصور في الرقم - 
قبل النهي › کا يدل عليه حديث آي هريرة الذي رواه افا ن 


() الموطاً ص ۵۹۸ . 

(۽) هو زيد بن سهل الأنصاري . ) 
(۳) البخاري ج ١١‏ ص ۵۱٤١‏ ومسام بشرح النووي ج ١١‏ ص ۸۵. 
)٤(‏ الأحکام :ص ٤٠۳١‏ . 

(ہ) شرح مسلم ج ۱٤‏ ص ۸۱. 

() فتح الباري ج ٠١‏ وراجع الحديث ص ٤۷۵‏ . 


وهذا الرأي غير مسلم ء إذ ليس في حديث أي هريرة رضي الله عته ما يدل 
- على إقرار الرسول عله تعليق القرام فيه الصور قبل تأخر جبريل عليه 
E‏ یکن راف او ان غا گان ن قبل الإٍباحة بعد التحريم بهذا 
الد وا ا 


ونخلص من ذلك أل اتا ناء نصوص بينها تعارض فأحدها يحرم والآخر 
ez‏ ولا نعم السابق منها لنحک عليه بالنسخ› وعلى ما اخترناه ي مشل هذا 
يترجح جانب النهي لأنه الأحوط » إذ الأصل الإباحة» والحك الغالب على الظن 
ما خالف:الأصل» إذ أن ما وافقه لا يحتاج في الغالب إلى حك جديد. 

ومع ذلك» فإن القول بالاستدلال بالحديث على استشناء ما في الرقم من 
الصور.من التحريم ولو كانت لذي روح يكن الأخذ به وإن كان مرجوحا في 
نظرنا» حيث الأمر جال اجتهاد وفيه اتساع لاختلاف الأنظار. 

وعلى هذا الرأي - المرجوح في نظرنا - فإن هذا اللون من الصور جال 
و للتنفيس عن الرغبة في اللضوتر و انتعال الصور> اة e‏ ) 
پتعاملون بالصور إن کان هم ي عالا اليوم و جود › ويمكن ال بناء على هذ 
الرأي على ما قيل من اکتشاف دينار خالد ودرهم عمر على فرض ثبوت ذلك . 

) وما جدر الإشارة ا ان الضود الفوتوغرافية لبست ما نحن فيه لأا كا 

قال العلاء حىس ال الإنسان لا إنشاء لصورته› اد ا هذه الصور عارة عن 
إبراز الخيال» ا چ الله لا 2 ا ف و تر 
۳ عورة أ وضع غير ر لاق عن a‏ هدا اا قر 

روی اب دأود لسىكده - عن 2 ا عن عائشة قالت : 

5 د خل خر جن › واذا حرج e‏ . 


£۰۸ 


- وعن عائشة - رضي الله عنها قالت: 
رل وفي سهوتها ستر» فهبت ريح فكشفت ناحية الستر عن 
بنات لعائشة - لعب - فقال: ما هذا يا عائشة؟ ورأى بينهن فرسا له جناحان 
من رقاع » فقال: ما هذا الذي أرى وسطهن » قالت: فرس. قال: وما هذا الذي 
عليه؟ قلت: جناحان» قالت: أما سمعت أن لسلمان خيلا ها أجنحة. قالت. 
فضحك حى وانت نواجذه 

وقي هذين الحديشن ما يدل على استثناء لعب البنات من الصور الحرمة› 
وقد نقل الماوردي في الأحكام السلطانية أن أبا سعيد الاصطخري - من 
أصحاب الإمام الشافعي - تقلد حسبة بغداد في أيام المقتدر » وأقر سوق اللعب 
وم يمنع منهاء محتجا بلعب عائشة بالبنات بمشهد رسول الله مه كا تقدم في 
أ 

بقي بعد ذلك ما جعت النصوص على تحريمه واتفق العلاء مجتمعين على أنه 
القصود با ورد من النصوص في التنفير من التصوير» والحك عليه بالتحريم» 
وهو التاثيل: أي الصور انجسمة» فليس من وجه للقول بإباحتها أو التخفيف من 
ا ا 

لقد جاء الحك بتحريها والتنفير منها غير مقيد بعلة خاصةء يزول بزواطهاء 
والمستحل هما مستحل لا حرم الله وداخل فيمن لعنهم اللّه. 

ایا ر اوی و و د ر على هذا التعظم 

و الکن اوها ارت الف 

قال النووي وتبعه ابن حجر رحها الله : « وأجعوا على من ما کان له ظل 


(r) 
« ووجوب دغب یره‎ 


(۱( ات داود ۲ ص ۳۵ ساعاقی 
(۲) مجلة الازهر ج ١‏ ص ۷۸۲ من مقالة لفضيلة الشيخ ممد الخضر حسين. 


(۳) شرح مسلم ج ۱٤١‏ ص ۸۲ ۰ و فتح الباری ج ١۲‏ ھ وفيه استثناء لعب البنات من المنع. 


٤ء۹‎ 


ع ۰ * ۰ e‏ 
لعل الواجب يقتضينا الآن أن نرقع الصوت 
ارد تخت أي د ی وف ا النعل من 
لذي 2 ع ر 


1۰ 


الفصلالخاس 
الإعذال بول الول جم 


ولك السزك © والاخغان ن 


لا خلاف بين العلاء في أن الاحتفال بيوم المولد عمل محدث» لم يعهد في 
عصر الرسول عر ولا في عصر أصحابه أو التابعين هم بإحسان» قال 
الارت أن عل الرلد حت مد لون ا 

اول ناخد بالقاهرة المعز لدين الله القاطمي سنة ۳٠۲‏ ه»ء ودام 
الاحتفال به إلى أن أبطله الأفضل أمير الجيوش بدر الجالي سنة ٤۸۸‏ في عهد 
المستعلي بالله » ولا ولي الخلافة الآمر بأحكام الله- بن المستعلي أعاد الاحتفال في ٠‏ 


(۱) OTT 
. شش‎ ٤۹0۵ سنه‎ 


وأول من أحدث هذا الاحتفال بإربل الملك المظفر أبو سعيد» في القرن 
السادس أو السابع » وألف له الحافظ أبو الخطاب عمر بن الحسن المعروف بابن 
دحية الكلي سنة 1٤٤‏ كتابا سماه «التنوير في مولد البشير النذير » حسّن فيه 


(۱( تاريخ الاحتفال بالولد النبوي مسن السندوبي ط : الاستقامة سنة ۱۹٤۸‏ . 


٤١١ 


الاحتفال » وأقام على ذلك وجوه الاستدلال.."'. 

وهكدا و جد الا حتفال ذه الناسبة الكرية» وتطورت مظاهرة حى وصلت 
العا کین ال ن 

وقد اختلف موقف العلماء من الاحتفال ا المولد » فالبعض أجرى عليه 
أدلة ذم البدع باعتبار حدوثه وترك الني ت وة ومن بعد ه .من السلف له » هدا 
من ناحبة.. ) ) 

ومن ناحية أخرى: لأنه تخصيص بغير مخصص وقد ورد النهي عن مثله› 
فقد نى الني له عن تخصيص يوم الجمعة بصيام ' ولولا أن المفسدة إا تنثأ ' 
من تخصيص ما لا خصوصية له - كا في الاحتفال بالمولد - لا ني عنهء فإن 
الناس إغا يخصون هذا اليوم بالاحتفال لاعتقادهم فيه فضيلة تقتضي ذلك ولا 
NEA‏ هذا الاحتفال - في نظر الشرع - أن يكون 
کو ا 

على أن الواجب على الناس في نظرهم إلى الأيام من ناحية التشريف 
والتكري » وتخصيص بعضها بالعبادة أو الاحتفال به دون البعض الاخر اتباع 
الكتاب والسنة » وإن لم يدركوا ما في ذلك من المصلحة أو المفسدة. 

ومن أشهر هوؤلاء المانعين ين تاج الدين عمر بن ل اللخمي السكندري 
المالكي المعروف بالفاکهانی» - خف ال کا سماه: «المورد في الكلام على عمل 
المولد »ءرد غيه هذا الاحتفال وقال بمنعه» لأنه لا يعل له أصلا في كتاب ولا 
- سنة» ولا نقل عن أحد من علاء الدين » وانتهى بذلك إلى الح بأن الرجل إذا 
ال ا ر ك ا لأهله e‏ وعياله لا يتجاوز في ذلك الاجتاع 
على اكل الطعام ولا يقترفون شيئًاً من الآثام » كان هذا الاحتفال بدعة مكروهة 
وشناعة مذمومة› لأنه حدث ل9 اا له من الشريعة › فإذا ما ضم الاحتفال إلى . 


(۱) الجاوي ج ۱ ص ۲۹۲ . 


(۲) شرح مسام للاروی ج ۸ ی ا رقم ۸۰۱۲ بنحوه. 


(۳) راجع اقتضاء المراط المستقم ص ٠١١‏ . 
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لك اج اعا ت وای ل الال او عو کرها اول اسا 
سيءِ من والدفوف واجټاع الرجال النساء ٤‏ أو حو 

۳ یکتف الاکهانی ب رو اا جل لافار ر اا 
الأنظار إلى ناحية راها جديرة بالتأمل والنظر وهي أن الاحتفال في شهر ربيع 
الول دك الرلة وا ا مو هق وح بقابلة الأسى..والحرن .ذلك 
الشهر أ يضا E‏ توفي الول ا فبه› فليس الفرح في هذا الشهر 
او من الحزن فىه. 
والفاكهاني فها ذکره من وجوه الاستدلال» موافق لابن تيمية والشاطبي ومن 
نحا نحوها» من يرى أن ما تركه الرسول بيه مع قيام المقتضي له لا يجوز 
إحدانه ا إحداثه من البدع» والمولد عىدەه من هذا القتل:: ) 

OS U AE U E a 
ويحد القيام به و دسسحسنه »› ويل هذا الا تجاه السيوطي ت ان ف حک‎ 
الفاكهاني بكراهته ليس كا قال» بل هو من الإحسان الذي لم يعهد في العصر‎ 
الأول فإن إطعام الطعام الخالي عن اقتراف الآثام من البدع المندوبة كا صرح‎ 
بذ لك العز بن عد السلام ف قواعده » وا ما وصفه الفاكهاني يانه حرام‎ 
فحرمته ليست لنفس الا ختفال باليوم وتعظيمه وإظهار شعار ل‎ 
إلبهء ولو وفع بعص :0 المفر ف الاجتاع لاه ال فا ا‎ 
ولا يلزم من ذلك ذم صل الاجتاع لصلاتپا کا هو واضے'''‎ 

والسيوطي - هنا - يتجاهل نقطة هامة» وهي أن الاعتراض ليس على 
إطعام الطعام الخالي من الآثام » أو على ما انضم إلى الاحتفال» وإنا الاعتراض 
(۱) راجع الجاوي ج ص ۲۹٤‏ - ۲۹۱. 


. ۲۹۸ الجاوي ج ۱ ص‎ (r) 


1 


ويرى ابن حجر أن الاحتقال بالمولد: بدعة اشتملت على اسن وضدهاء 
فمن تحرى في عمله الجاسن وتجنب ضدها كان بدعة حسنة وإلا فلاء ويستدل 
ابن حجر على جواز تخصيص مثل هذا اليوم بعبادة خاصة » للشكر على ما من 
فان ادا ا اودقف ا راا رارع ھا اة ف 
هذا اليوم من كل سنةء با صح من أن النبي عه قدم المدينة فوجد اليهود 
صياما يوم عاشوراء فقال: « ما هذا اليوم الذي تصومونه؟.. فقالوا: هذا يوم 
عظم آنجی الله فیه موسی وقومه وغرق رون وت اة مى :ا 
فنحن نصومه» فقال رسول الله عه : فنحن احق وأولی بموسی منک » فصامه 
زول ا ا افر اة 0 | 

فد افر الرسرل ب الأ حال اة نويىئ عله السلا الصو + وراي 
أن فامة :ذلك تا a‏ له على ما من به من هذه النجاة او 

من قيام اليهود بذلك»› وإذا نظر نا إلى ما من الله به على العام و 
هذا الميلاد أعظم النعم المستحقة للشكر › والمستوجبة ل 

الالو ال وان غ ج ا رعلا 
منه في ذاته - بصرف النظر عن مظاهره من الأمور الموافقة للشرع أو المستحبة 
فيه أو الأمور الخالفة لشرع أو المكروهة في نظره - - يلمح أنه قد استند ف 
هذا الاسندلال إلى القاس و يتوصل إلى دليل - من السنة - يدل على 
اخاف مء الاد كاف او ةر ن طا ف ا عل ا ان 
فيه. 

ولكن ابن الحاج - في المدخل - كان موفقا في توصله. إلى دليل على 
تخصيص هذا اليوم باستحباب عبادة خاصة فيه إظهارا للسرور بالمولد وشكرا لله 
على ما أكرم به من هذا ايلاد » ألا وهو تعليل الرسول له استحباب صوم 


)۱( البخارى بنحوهہه ج ٣۳‏ ص ۳۹ )› ومسلم ج ۸ ص ٩‏ نووی > ا داود ج ۱ ص ۳۸۳ ساعان › 
واین ما جه رقم .\YTE‏ 


(r)‏ الجاوي ج ۱ ص ۲۰۲ بىحوه. 
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يوم الاثنين بقوله: « ذاك يوم ولدت فيه ويوم تفت او آنزل علي فىه € 


ومذا الاستدلال رد القول بأن هذا الاحتفال تخصيص فذا اليوم بغير 
مخصص حيث ثبت هذا التخصيص أصل من السنة. 

أما عن القول بحدوث هذا الاحتفال وتزك الرسول لله ومن بعده من 
السلف لهء فذاك راجم - فا يرى ابن الحاج - إلى رحة الني ية بأمته 
ورفقه بهم حيث كان يترك العمل خشية أن يفرض على أمته» وما يدل على ذلك 
انه ا حرم المدينة بقوله: 

« اللهم إن إبراهم حرم مكة» i‏ المدينة عا حرم ب إبرامم مک 
وله فة . 

و انه عليه #لصلاة والتاام ل يشرع ق قنل صيداها أو ف فل 
حرفا ا من الجزاء تخفيفاً على أمته ورحة بهم . هذا من ناحية. 

و اخ ای فنحن نری أن ترك الصحابة هذا الاحتفال إنغا كان 
لاشتغالمم با هو أهم كالجهاد » وإعداد الدولة الإسلامية من الناحية العلمية 
والسياسية والاقتصادية والعسكرية» أو أنهم كانوا يحتفلون بهذا اليوم في صورة 
فردية أو أسرية لاتكاد تظهر في الجتمع» خاصة وأن مشل هذا اليوم ليس له 
شعيرة ‏ خاصة تظهر الاحتفال به كالعيد مثلا. ٠‏ ف 

ما عن القول بأن الحزن في ذلك اليوم أولى من السرور فيةء فيمكن الرد 
عليه با قاله السيوطي: من أن الشريعة حثت على إظهار شكر النعم» والصبر 
والسكوت والكتم عند المصائب » فيأمر بالعقيقة وهي إظهار شكر وفرح با لمولود ء 
وینهی عن النياحة اهار الجزع عند الموت› ولا ا بذ بح ولا غیره »› وذلك 
يدل على أن الأ حسن في ہلا ا وإظهار الفرح بۆد دته دون اء الزن على 


INS ص‎ ١ واد یٹ في شرح مسلم ج ۸ ص ۵6۲ نووي واي داود ت‎ ٣۳ المدخل - ج ۲ ص‎ )١( 
) ) . ساعاتي‎ 


(۲) الموطاً ص ۵00٤‏ بنحوه»› والبخاري ج ٤‏ ص ١١١‏ ومسلم ج ٩‏ ص ١۳٤‏ و 
(۳) المد خل ج ۲ ص ۳ ceء٤ع.‏ 


٤0۵ 


a E‏ افر ا ولا ر لااد اناف تالاتا 

نہم مانا فکیف بن دوہم »| 
أن نضيف إلى ما ذكره السيوطي في ذلك أن ارول غار 
إشارة واضحة إلى أن وفاته نعمة لا نقمة فقال: 

« إن الله عز وجل إذا أراد E‏ 
فرطاً وسلفاً بين يديهاء وإذا أراد هلكة أمة عذبما حي : وهو 
ينظر فأقر عینه بہلکتها حبن کذ بوه و ا 

بقي النظر في اختصاص ولادته عه بشهر ربیع دون غیره من الشهور 

العظمة كرمضان أو احرمة كا حرم ورجب وغيرها من الشهور» وما هي الحكمة 
ى فا ااخساص؟ ران الاح ف دك راي جل و 
أ الربيسسع مصدر ا ومظهر ہجحة في لفظه ودلالتشه 
انت ول وا ا ران فى کر الل 
من الاعتدال وموافقة النفوس ما پناسسب ولطف وقت الربيع» 
م لأنه به لا يتشرف بالأزمنة أو الأمكنة» بل تتشرف به الأزمنة والأمكنة» 
لعظم مکانته وجليل فضلة وق اتفقوا ا 
التي ضمت جسده الشريف سيه فلاذا لا يكون الشهر الذي ولد فيه من 
اقل الور رالو الى ترف بولاد ته شش أفضل الأيام؟". 

E‏ إلبها و تقوي - فی رانا - القول بجواز هذا 
الاحتفال.. 

وننهى ۴ ف ال ا الاحتفال ا E‏ ف ضورة شخصة أو 
آسرية » بل إلى استحباب هذا الاحتفال» وذلك لا ا 


(۱) الجاوي ج ۱ ص ۲۹۸ . 
(۲) شرح مسلم للنووي ج ۱۵ ص ٥۲‏ . 
(r)‏ المد خل ج ص ۲۷ - ۲۹ با سهاب وتفصىل . 


٤١٦ 


۱ ا ا و SE‏ 
التخصيبص انه ا ولد فبه. 

۹ 2 جا اسول کا ب یوم عاشوراء شکرا لله تعالی على نجاة 
موسی ومن معه» وفي ذلك ما يشير إلى الحث على صوم یوم مولده واا جال به 

الؤان العبادة والطاعة.. 

٣‏ - تخصيصه عله الأوقات الفاضلة بمزيد العناية » كزيادة الجود في شهر 
رمضان والاجتهاد فى العبادة E‏ من الشهور» ومن أفضل الايا 
يوم مولدە ێل .. 

اوا فر اران اة ان اال اة وا اا اق ترف 
البدعة ليس ببدعة»ء فلم يقترن به ادعاء ورود الشرع به أو حثه على هذا 
اللخصخن ار نسبة ما ليس من الشرع في هذا الجال إليه.. 

وعلى ذلك فهذا الاحتفال ليس ما تحقق فيه تعريف البدعة على أي اتجاه 
من الاتجاهات في تعريف البدعة لثبوت أصله من السنة › وتوارد الأدلة المويدة 
لوقوعه. 

أما عمًا يعمل فيه أو كيفية مارسته» فذلك مشروط بأن يقتصر فيه على ما 
يفيد الشكر لله تعالى » من التلاوة والإطعام والصدقة وإنشاد شيء من الأشعار في 
المدائح النبوية والزهدية الحركة للقلوب إلى فعل الخير والعمل للاخرة»وهذا 
مقيد بأن لا يشغل عن فرض أو يعطل عن طاعة أو يسوق إلى إرهاق من كثرة 
السهر » لأن الغرض تحصيل السرور عن طريق شرع وإظهار الشكر لله تعالى 
على أي وجه.. ) 

أما كشف العورات » والا ختلاط المزرى» والألعاب اللهة اعا 
النصب والاحتيال» فيجب تجريد ذكرى المولد من كل ذلك على أي حال.. 


{1¥ 


الفصّل الاول_ 


م ابلارقا برب 


من الممكن أن نعتبر ما قدمناه فا يتضل بتحديد البدعة وبيان موقف 
ا منها ونظرته إليها وتوضيح ذلك ناذج ما قبل إنه بدعة› وبیان ما نر 
أنه ا لحت فی کل منھا. . 

من الممكن أن نعتبر ذلك كله تشخيصا للداء وکشفا لوطن العلة» ويبقى 

بعد ذلك حديث عن الدواء » وبحث حول إمكان التوقي من الداء أو القضاء 
عليه إذا ما تمكن من التغلغل أو الظهور . 

وللخديث عن ذلك دز نا أن نتلمس وسائل ا 
القضاء عليها إذا ما وقعت او ذاعت وانتشرت. 


الأوامر ا H8‏ السنة" تناها اال اة مهفن ا 


۲١ 


قال تعالى : #كتاب أنزلناه إليك مبارك لیدبروا آیاته ولیتذکر أولوا 
الأللاب4# ٠."‏ 


وقال: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنققوا ما رزقناهم س 
وعلانية يرجون مجارة لن تبور4'. 

وقال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا)'. 

وقال لل : له : « لا حسد إلا في إثنتين » رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء 
الليل وآناء النهارء فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت مثل ما أُوتي فلان فعملت 
ا 


ری ا جد ی کا اله قال: خیرم ر من تعلم القران 
وعلّمه ».. ۰ 

وف رواية: «إن أفضلگ من تعلم القرآن ly‏ 

وقال : e‏ القران: فوالذي نفسي بيده هو اشد تفصا من 
) الإبل في عقلها» ' 

زوا داود بسىده عن سعك e‏ قال : قال ا الله » 

ا يقرا e‏ و 
(۱) سورة ص: ۲۹ . 
(م) فاطر: ۹. 
(م) فاطر: ۴۳۲ . 
E‏ ج ٦‏ ا س <A\o0‏ وابن E‏ ۰{ والراد پا سد ا لجار أو 
(ھ( o e‏ داود ج ۱ ص ۲۲۹ اعاتي» والترمذي رقم ۳۰۷۱ وقال حسن 
صحیح » وابن مأاجه رقم ۲۱۱ - ۲۱۲ والدارمي رقم Prer — PPE.‏ والطبراني في الصغيرء 
ومجمع الزوائد ج ۷ ص .١٠١١‏ ۰ 
(1) البخاري ج ٩‏ ص ١١۵٠ء‏ ومسلم ص ٥٤٥‏ 047 ی غ ااي وار رقم 
«Tor «TOY‏ وأخمد ج ۱ ص «FAY‏ والحاج سے ١‏ ص ٥٥۳‏ وقال صحيح لاإسناد وأقره الذهي ء 
والطبراني في الصغير فالاو سك رال ثقات » مجمع الزوائد ج ۷ ص ٠٦۹‏ . 
(۷) ابو داود ج ۱ ص ۲۳۲ N CEME ss‏ 


ج ۵ ص ۲۸۵ › ومجمع ال وائد ج ۷ ص ۱۹۷ ۰ والدارمي ج ۲ ص ۲۱۵ . 


{YY 


وقال عیه: «ما اجتمع قوم في بیت من بیوت الله تعالی یتلون کتاب الله 
ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة » وغشيتهم الرحمة» وحفتهم الملائكة» ِ 
وذکرهم الله فیمن عنده»"'. ) ) 
هذا فما يتصل بالقرآن والحافظة عليه.. 


أب فيا يتل بتبلين السنة والحث عليه فيكني ف ذلك قو وله تال 
وأنزلنا إليك الذكر لتَبيْنَ للناس ما نزل إليه#'. 

فان هذه الآية تدل على أن الأدلة الواردة فى فى وجوب الحافظة على الكتاب 
والعمل على نشره وتعليمه تدل كذلك على ووب الحافظة على بيانه » إذ أن 
هذا البيان لا يقل في أهميته وق“ مدى تأثيره على سلامة الكتاب 
من التغيير والتحريف عن الحافظة على الكتاب نفسه. 

ومع ذلك » فإن ما ذكرناه من الآيات في الحث على اتباع السنة والتسىك 
بها" یدخل فیا نحن فیه.. 

وقد بين الرسول و وجوب تبليغ السنة او على أو نطاق 
فقال 4 ٠‏ 

« بلغوا عني ولو آية» وحدثوا عن بني إسرائيل ولا 2 a‏ علي 
متعمدا فلیتبواً مقعده من النار»'. 

وقال: «ليبلغ الشاهد الغائب > : 


(۱) آہو داود ج ۰۱ ولم 'بشرح النووي ج ١۷‏ ص ۲١‏ . 

.٤٤ النحل:‎ )۲( 

(r)‏ راجع مبحث الجث على اتباع السنة: 

۱ والستدرك پنحوه ج‎ ۵٤۸ والدارمي رقم‎ ۱۳١ والبخاري ج ۽ ص‎ ٠۵۹ جد ج ۲ ص‎ )٤( 
ص ۸۷ ۰ > ۸ وقال على شرطها ء قال الذهي : وله أصل جاء من وجوه صحيحة وذكر رواية أحجمد‎ 
والترمذي رقم ۲۸۰۷ و۲۸۰۸ وقال حسن صحيح » والمراد‎ » ٥۰ له.. وجامع بیان العم ج ۲ ص‎ 
بالحديث عن بني إسرائيل ما صح منه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أو م بالف قواعد الإعلام‎ 
ومبادئه.‎ 


(6 البخارت اش ۰ ج ٩‏ ص ٤۲‏ ؛ ومسلم بشرح النووي ج ۱١‏ ص ٩۹٥۱ء‏ وابن ماجه رقم 


Yg = YT 


{۲ 


وقال: « صر اله امرأً سمع منا حدیثا فحفظه حت يبلغه غيره »".. الخ . 

وإذا ما ضممنا إلى هذه الاخاويت غا سى ان ذکرناه في مجال الحث على 
اتباع السنة وذم البدعة والدالة على المنع من إتباع الهوى» تمكنا ا 
ما يكن أن يحققه حفظ السنة ونشرها من قضاء على الابتداع أو كشف له 
وإظهار لضلاله. 


۲ طب انك ف لوف الف ماك ات eT‏ 
کمبادیء وتعالم » وبین العمل بہذه المبادیء والاسترشاد با ترشد إليه في كل 
جالات الحياة» وتقنين القوانين على أساس هذه المبادىء > وتخطيط التعلم 

وبذلك تكون البدعة نشازا في الجتمع» بارزة بلاعها الشنيعة ومظهرها 
الظلمء تدل بنفسها على ما تحمل من قبح وتهديد e‏ > ما يوجه 
الأنظار إليهاء ويكتل الجهود للقضاء عليها.. 

وکن آن نعا عن ذلك بإعداد البيئة الدينية المنافرة للبيدعة» المنافية لكل 
خروج على الدين.. 

۴ - القضاء على أسباب البدع التي سبق أن ذكرناهاء باتباع ما يإقي: 

ا قبول الاجتهاد ممن لا پتأهل له ورد الاجتهاد غير المقبول في نر 
الدین مها کان مصدره.. 

ASAE aka AN ka 

من العام الدبني» وکشف مظاهر الابتداع روتقاط ااا عليه من القرآن 
والسنة لنعها من التغلغل والانتشار. | 
- (ج) نبد التعصب لرأي من الآراء أو اجتهاد من الاجتهادات» ا 
قائليه أو مصدره» والاهتام بالوصول إلى الحق من أي طريق. 


(د) الاحتراز من کل خروج عن حدود السنة مها قل أثره أو صغر أمره» 


(۱( ر ص ۲٦٤‏ . 
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والتحرز في الحم بالتبديع أو التفسيتق أو التكفيرء لا يشيره ذلك من تعصب 
للباطل وتفريق للأمة› والتسامح فيا استند إلى دليل معتمد وكان مالا للادلة 
الختلفة والأخذ با ترجح في نظر الجتهد منهاء أو ما يكن أن يقال عن كل 
اجتهاد صحیح فيه إِنه صواب. 

(ه) منع العامة من القول في الدين» وعدم اعتبار آرائهم مها کانت 
ا 

(و) صد تيارات الفكر العقائدي » المشتتة للهمم › المربكة ۳ والتي لا 
حاجة للمسلم بهاء بل ورد النص بالتحذير منهاء كاراء غير المسلمين فا يتصل 
بالعقيدة او الامور الغيبية ونحوهاء ) ) 

قال تعالی: یا ایا ادن افوا ان بدا فرت 2 الذين وتوا الكتاب 
یردوک بعد إیانک کافرین) '. 

وقال: ود کثير من أهل الکتاب لو يردونك من بعد إيانك كفاراً حسداً 
من عند أنفسهم من بعد ما تبين م الحتق. 
) وقال ر : «لتتبعن سنن من کان قبل شبرا شر وذراعا بذراع حى لو 
دحلو ججر ضب تيوه فلاا رسرن اف اهود والنضارى؟ قال 
ن ٤‏ 

فحذر من اتباع سننهم والوقوع فيا وقعوا فيه وتقلیدهم من غير تبصر.. 

وما يتضل ذلك ا سبق أن ذكرناه من نبي الصحابة عن النظر في غير 


a‏ ا سقناه من الأدلة على النهي من 
اتباع المنشابه 


٠ آل ران‎ )١( 
. ٠١۹ البقرة:‎ )۲( 

)۳( البخاري ج ٩‏ ص ۸۳. 
)+( راجعم ص 1۵ . 

. ۲۷۲ راجع من ص‎ )٥( 


1٣۵ 


النصضلالغافن ٠‏ 
سال لاء لالب 


فة فهر الدع مر 2 كر طا ردا سرعان ا رل إل طاه: 
اجتاعية شأن كل خطأ يوافق أهواء النفوس وشهواتا أو يبتعد بها عن لوازم 
التكاليف ومطالب 2 6 تقوفت الفرد ك أو المجتمع المسلم إزاء 
ذلك ؟ ) 

ذلك ا يصوره 8 دوجيه الا سلام إلى الأمر بالعروف والنهي عن المنكرء 
وتنظمه O,‏ ا لكل مأ يتعلی ا من آداب وإرشادات. 
و اروف فو ما جام ھ8 و ا السنة (معناها الثامل 
للشريعة). 

گر غا ات الشرع» أو خالف السنة. 

وقد حث الإسلام على الأمر بالعروف والنهي . فن ار بون کوچ 
منها ما يبين حکمه» > ومنها ما يبين طريقته» ومنها ما يبين عاقبة التفريط فيه. 


{VY 


أما عن حك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيدل عليه ما يأتي: 

١‏ د قولة تعالى: ل ولتكن منك أمة يدعون إلى الخير ويأامرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون)''. 

قال الغزالي: في الآية بيان الإيجاب » فإن قوله تعالى e‏ ار وط اش 
الأمر الإيجاب» وفيها بيان أن الفلاح منوط به إذ حصر وقال: « وأولئك هم 
المفلحون » وفيها بيان أنه فرض كفاية لا فرض عين وأنه إذا قام به أمة سقط 
الفرض عن الأخرين » إذ لم يقل: كونوا كلك آمرين بالمعروف » بل قال: « ولتكن 
منك أمة ». فإذاً: مھ قام به واحد أو جماعة سقط الحرج عن الآخرين » وإذ'" 
اختص الفلاح بالقامین به المباشرين له ی اون - عم 
الحرج كافة القادرين عليه لا محالة. 

ول تيمية: بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يجب على كل 
| خن بعينه بل هو على الكفاية مستدلا بہذه الغ 

وهذا القول بأن المراد بالوجوب N‏ 
علل البيضاوي ذلك بقوله: لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض من 
ر اا یصلح له کل أحد « إذ للمتصدي له شروط لا يشترك 
شا الأ ا الأحكام ومراتب الاحتساب» وكيفية إقامتها والتمكن 

من القيام بها 

ويرى بعض العلاء أن من البيانء ومعنی الآية على ذلك: كونوا أمة 
تأمرون بالعروف: کقوله تعالی :نتم خير آم أمة أخرجت الاس تأمرون با معروف 
وتنهون عن المنكري. ٠‏ 


ae آل‎ )١( 
AES 

. ۲٣۹ إحياء علوم الدین ج ۳ ص‎ (r) 

. ٥۳ مسألة الحسبة ص‎ (٤) 

(ه) تفسير البيضاوي ج ١‏ ص ٠١١‏ ط: الحلي . 


E۸ 


وقد مال الشيخ مد عبده إلى ذلك واستدل بقوله تعالى :#والعصر إن 
لوان لق خر ا اي اتر را اا ا ا 
بالصبر » فالتواصي هو الأمر والنهي › وبقوله تعالى : لعن الذين كفروا من بني 
إسرائیل على لسان داود وعيسى ابن مرم» ذلك با عصوا وکانوا یعتدون.. 
کانوا لا یتناهون عن منکر فعلوه).. . 

ومن يرى هذا الرأي الشيخ السكندري البراد حيث قال: إن من في قوله 
تعالى : « منك » للتبيين التجريدي للاخراج من الكلء كا يقال: لفلان من 
أولاده جند يراد بذلك جيع الولدان والغلان»ء وكقوله تعالى: « فاجتنبوا 
الرجس من الأوثان »» ومعنى الآية كونوا دعاة إلى الار: ولنكتة لخر 
عدل عن التعبير شل هذا يا ا 

وسواء أكانت من للتبعيض أو البيان » فإن الأمر بالعروف والنهي عن 
المنكر واجب على كل مسلم » ويسقط الوجوب عن كل المسلمين بقيام بعضهم به . 

- وقد جعل الله تعالى الآ مر بالمعروف والنهي عن المنكر من الحقائق 

الثابتة في الإسلام والأدلة الزاتختعل الي فال 

كنم خير حرجت لا للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن ار وتؤمنون 
بالل ‰ . 


قال الغزالي: « وهذا يدل على فضيلة الأمر ا والنهي عن المنكر » 
دنا نهم کانوا به خير أمة أاخرجت للناس وروئ الانء الارى د 
عن ابي هريرة رضي الله عنهء قال: ) ) ) 

« کن ا خر جت الان قال خر الاس للاس: اتون په ف 


..۷۹ تفسير انار ج »۽ ص ۲۷ والاية «لعن ». الخ في المائدة:‎ )١( 
. ۷١١۷١ تحفة البديع ورقة:‎ (+) 

والاية: فاجتنبوه... في الحج: ٠٠‏ 

(۳) الإحیاء ج ۳ ص ۲۷۰ . 


والآية في سورة آل عمران: .٠٠١‏ 


a] 


وفما قاله ابو هر بره رصي الله عنه ما ل ولا الاش با معروف والنهي 
عن المنكر بعناه اشامل بدخل فيا الجهاد في سيين اله والسسل على بلع 


وا ا ق ارعان اة 


8 ‌ وقال تعالی : #والمۇمنون والمۇمنات س أولياء بعض يأمرون 
بالعروف وينهون عن المنكر) ' وقد قابل الله سبحانه وتعالی ما وصف به 
المؤمنين في هذه الاية با وصف به المنافقين في قوله تعالى : 

لالمنافقون a‏ و من بعض يأمرون بالنكر وينهون عن 
ال 

وبهذه المقابلة بين الله سبحانه ا الأ ا وال فر ار 
من أخص خصائص الإيان ء وأن التعاون المطلوب بين المؤمنين إا يتمشل أبلغ 
ما يتمشثل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ) 

۽ - وقد نص الله سبحانه وتعالى على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
من خصائص الرسالة الحمدية وأهدافها البارزةء وأنه علامة ميزة ها تستوجب 
اليقين بأنها من عند الله . 


ي التوراة والإنضیل a,‏ ا ر N‏ 


وکا لأهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر کان الأمر الإلى 

لارسول مله فضلا عن غیره في قوله تعالی: a SLE‏ 
E‏ 

عن الجاهلين) ‏ 
)0 البخاري > ٦‏ ص ٣۳۲‏ والحا؟ ف المستدرك ج٤‏ ص A‏ بنحوهء وصححه وأقره الذ هي 1 وروأه 
الفريابي وعبد بن حيد والنسائي وابن جرير وابن المنذر كا قال السيوطي في الدر المنشثور ج ۲ ص 1٤‏ . 
)٣(‏ التوبة: ۱ : 
(۳) الثوبة: 1۷ . 
(e)‏ الأعراف: 0¥ .. 


. ٠۹۹ الأعراف:‎ )۵( 


t۰ 


1 قك الرسول عه فى عدة أحاديث إلى عموم هذا الامر والنهي 


فقال: « من ری منک منكراً ڈ ليره بیده» إن م يستطع فبلانهء قان" 
تلع فىقلىه › وذلك آرت الإیان e‏ 


۷ وکل به من واجب الملسين على الطريق الأمر بالمروف واشمي 
e‏ 


اھ 


الله ؟ TT‏ وکف ا ورد ا والأمر بالعروف اشا 
الك 


- وجعل الرسول ۶ ي الآمر ا والناهي. عن ال من خير 
الناس فقال: 


« حبر اللا اا وأتقاهم وآمرهم ارت وأبام عن ا 
(r) ٤‏ 
واوصلهم للرحم a.‏ ۰ 
< وجعل من أفضل الجهاد كلبة عدل عند ساطان جار 


(۱) رواه مسام رقم ٤٩‏ وابن ماجه رقم ٤۰۱۳١۱۲۷۵‏ ومد ج ۳ ص ۰٠١‏ والترمذي رقم ۲٣۳‏ 
وقال حسن صحيح » وأبو داود ج ۱ ص ۰.۱۸۷ ج ۲ ص ۲۱۷ ساعاتي بنحوه. . ) 
(۲) جد ج ۲ ص ۳١‏ والبخاري ج ۳ ص ۰۱۱۹ ج ۸ ص ٤٤‏ ومسلم رقم ۰۲۱۲۱ وأبو داودج ۲ 
ص ۲۹۱ ساعانی . ) 

(۳) رواه أحد والطبراني بنحوه ورجاهم ثقات وقي بعضهم كلام اشر e‏ 
۳ . وي الترغیب والترهیب ج ۽ ص ٩‏ ط : الحلي :رواه e‏ 
الزهد الكبير: 
a yS‏ > والترمذيٰ رقم ۲۲٠۵‏ وقال: حسن غریب 
واین ماجه رقم felc f ۱١‏ 


é۳ 


) - وجعل 2 والنهي من الأمور للمسام والتي بدونہا يکاد 
« لیس منا من لم يوقر الكبير ويرحم الصغير ويأمر بالمعروف وينه عن 
المنكر » «ٍ ) 


KHK WH Yr 


اما عن ا واختلافي بحسب الظروف ومراعاة تناسبها مع مأ 
يقتضيه تحصيل الأمور به أو زوال المنهي عنه فيرشد إليها ما ياق 

۱ - قوله تعالی: 

ودا ريت الذين يخوضون في آياتنا ا عنهم حتی ا ي حدیث 
غیره 4" وقوله وقد نزل علي في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله ا 
ويستهزاً پا فلا تقعدوا معهم حتی يخوضوا في حدیث غیره) . 

وهذه الآية كالاية السابقةء وعنها ل الى الطاب لكل جن اهر 
الايان» والاية تدل غل وجوب اجتناب اضحات المعاصي إذا ظهر منهم منکر» 
لن من لم بجتنبهم فقد رضي فعلهم والرضا بالکفر كفر »'. 


ت ا بعدم القدرة على التغييرء لأن Î‏ 
لمسلمين من يتعذر قتاهم أو من لا بجدي في منعهم من ذلك القتال» ويدخل 
N a E‏ 

وما يتصل با قاله القرطبي ما نقله عن الضحاك قال: ولو 
- كل محدث في الدين مبتدع إلى يوم القيامة »» وما نقله عن عمر بن عبد العزيز 


ا رقم : : cE‏ والترمذي رقم 1۹۸7 > وقال: ج عر 
(۳) الأنعام: 1۸. 
ا 


ا ج ۵ ص .٤١1۷‏ 


TY 


رخ اق اه ل غل اي حر كرت ال الا ووا وا اد 
eT‏ ) ) 

: وقال تعالی‎ - ٣ 

ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله ع 
كدر ف ست ال المشركين وإن كان ا يودي ذلك أ سب الله 
سبحانه من الجاهلن . 

وما يدخل في مفهوم الآية المنع من محاولة تفنيد المذاهب الباطلة 0 
ال غ ااا ى ذلك إلى 8 باب الجدال فی 
الدين والقول فيه بالرآي وإهال النص. 

وعلی, کل» فاسلوب النهي هنا اسلوب يستهدف عدم تعر يض دعوة الح إلى 
المهاترات أو الجدل الباطل وكل ا تقض من ابا أو ینزل ہا عا تستحقه من 
إكرام. 

۴۳ - وقال تعالى : 

لوإن طائفتان من المؤْمنين اقتتلوا ا ینا فإن بغت إحداه) على 
الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفىء إلى أمر الله“ وهذه الآية تبين أنه إذا 
خرج الأمر بامسام إلى حد مقاتلة أخيه المسلم تحت أي دعوى أو لأي سبب بادر 
الارن ال فن التزاع على ساس من إحقاق التق وإبطال الباطل» والمهم هو 
القضاء على كل فتنة والسيطرة على كل صراع وهو أسلوب عملي يعتمد غل . 
الردع والتأديب العملى ولو أدى الأمر إلى قتل المصر على وهو على 
غيره من المؤمنين فردا کان أو جماعة. 

٤‏ -وقدرسم القران مظاهر من الأمر ياعروت اف عن المنكر قبل 

الالام أقرها وباركهاء ومن ذلك : 


(۱) تفسير القرطي ج ۵ ص .٤۱۸ ٤۱۷‏ 
)۲( الأنعام: A‏ 
الححرات: ۰۹٩‏ 


rr 


SCN ey 
فعله كبيرهم هذا) »ولم يأبه لا يكن أن يلحقه من. الأذى وواجه العقاب فى‎ 
إيان صادق وثبات ثابت ورضا مذعن » فأنجاه الله من النار وجعلها بردا وسلاما‎ 
(ب) ما حدث من سیدنا موسى حينا عبد قومه العجل» وما حدث من أخيه‎ 
TET هارون »› قال تعالى : فكذلك ألقی السامري› فا خر ج هم‎ | 
فقالوا هذا إهك وإله موسى » فى » أفلا يرون ألا يرجم إليهم قولا ولا يلك هم‎ 
ضرا ولا نفعاء ولقد قال همم هارون من قبل يا قوم إا فتنتعم به وإن ربک الرحمن‎ 
›» فاتبعوني وأطيعوا أمري» قالوا لن نبرح عليه عاکفین حتی برجم إلينا موسى‎ 
قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا» ألا تتبعن أفعصيت أمري» قال يا نوم‎ 
لا تأخذ بلحيتي ولا برا سي اني خشيت أن تقول فرقت بين بني سرائيل ول‎ 
ترقب قولي › ر ر و‎ 
وكذلك سولت لي نضي » قال فاذهب فان لك في‎ E 
الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إمك الذي ظَلْتَ‎ 
عليه عاكفا لنحرقلة م تة في الي ينا چا ا‎ 
وسع کل شيء ع‎ 

والآيات ا ف النهي ع عن المنكرء الإمتناع فن الإنكار للا 
يترتب عليه من المفسدة اق ا ا و ا ا 
والضرب على يد المنكر وإزالته» ومصاحبة ذلك ببیان وجه الحق وکشف 
زخرف الباطل» وکلاه)| له ظروفه الي لا يصلح لغیرها ولا يقبل إلا فيها. 
َ0 - وما يتصل بذلك ما فعله الرسول تل مع من جاءٍ عرض عليه ترك 
الدعوة مقابل الال أو ال جاه أو الرئاسة» حيث قرأ عليه بعض آيات من القرآن 


' .٦۳ الأنبياء:‎ )١( 
۹۸ - AY :aط‎ (( 


tr 


الكري فيها هداية وفيها إنذار وفيها رد على المشركين کر 


) وکل وني مقدمتها و رولا ا قشل صورا مثالية 
E‏ ق الرسالات. 


اا ا ون وسائل الأمر بالمعروف ومراتبه 
وطرقه فد کر ھا ما یل 


ا = قوله بإ : « من رأی من منكراً فلیغیر ر الخ » قال الاضي 
عياض : 


« هذا الحديث أصل في صفة التغبيرء ً a‏ 
ET ES EE EEA)‏ رق الك نق اواد 
من يفعله» وينزع الغصوب ويردها إلى أصحابما بنفسه أو بأمره إذا أمكنه» فإن 
ا و ا ی ی ی ا ا ر کت 
يده» واقتصر على القول باللسان والوعظ والتخويف » فإن خاف أن يسبب رل 
مثل ذلك غر بقلبه وکان في E‏ 

وهل تتقيد كل مرتبة من مراتب الإنكار بطائفة معينة من طوائف 
لملسلمين أم لا؟ قال القرطي : قال العلاء : الأمر. بالعروف اليد على الأمراء 
وباللسان على العلاء وبالقلب على الضعفاء » يعنى عوام الاس » اا ما 
نقلناه عن القاضي عياض ليس فيه مثل هذا التقييد . 

وقال القرافي: ثم مراتب الإنكار ثلاثة'“': 


)قا غلة اول س فصلت » وروى ذلك أبن أي شيبة وعبد بن. ميد وأبو يعلى وان مردويه. 
٠‏ والبيهقي ف الدلائل و ابن اک والجاک کا في الدر امنثور ج ۵ ص ۳۵۸ . 
() شرح مسلم ج ۲ ص ۲۵. 

(م) تفسير القرطي ج :۽ ص ٤۷‏ . 

(۽) الفروق ج ٤‏ ص .۲٤١۱‏ 


t۳0 


أقواها: أن یغيره بيده وهو واجب عپناً مع القدرة. 
فإن لم يقدر على ذلك انتقل للتغيير بالقول » وليكن القول برفق» قال تعالى : 
ل وجادھم بالتي هي ا حسن ‏ . 

$ فقولا له قولاً لينا»"' 

وقال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بال ٠‏ هي أ حسن). 

فإن عجز عن القول انتقل للمرتبة الثالثة وهي الإنکار بالقلب ۱ فام یقید 
کل مرتبة من المراتب بطائفة معينة » وكذلك فعل ابن مقبل في تحديده لدر جات 
الإنكار“ ویژکد الإمام اوري عم اللقة ق فل ولك قل ' 

ولا يختص الأمر بالمغروف والنهي .عن المنكر بأصحاب الولايات » بل ذلك 
جائز لآ حاد المسلمين ء قال إمام الحرمين: والدليل عليه إجاع المسلمين » فإن غير 
الولاة في الصدر الأول والعصر الذي يليه كانوا بأمرون الولاة ¡ با معروف وینهونم 

عن المنكر» ۰ المسلمين إياهم وترك توبیخهم على التشاغل بالآمر والنهي 
عن غير ولا ية" 

وفذا هو الاي الاق ا حح ا ل لل عل ها تكد 2 ووت ها 
ا داعف اا ا ل و ا 
الوالي في الأمر والنهي فاسد » فان الآيات والأً خبار الواردة في هذا الجال تدل على 
آن کل من رأی منکرا فسکت علیه عصی » إذ جب نيه أیفا رآه وكيغا رآه على 
السو 


٠.٠٠١۵ النحل:‎ )١( 

۰ . ٤٤ طه:‎ (r) 

'. ٤٠1 العنكبوت:‎ )۳( 

(۽) الفروق ج ٤‏ ص .۲١١‏ 

(ه) المنح المرعية ج ١‏ ص ١۸١‏ . 
کے مل ج ۷ ا 

(۷) إحیاء علوم الدین ج ۳ ص .۲۷٣‏ 


4۳٦ 


۲ - وعن عبد الله بن مسعود» أن رسول الله مله قال: 

« ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب 
أخذون بسنته ویقتدون بأمره» م إنه نخلف من بعدهم ا ولو ا ل 
يفعلون» ويفعلون ما لا يومرون» فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن »› ومن جاهد هم 
بلسانه فهو ممن ومن م بقلبه فهو مؤمن» وليس وراء ذلك من اليان 
حة خردل ٤‏ 

وهذا اذهف الق د غر انة وت عاه اک أن الإنكار بالقلب 
ليس وراءه شيء من الإييان » والتوجيه إلى الأمر والنهي ولو من الصغير إلى من 
مو ا ی ر ال اا اا والحواريين انكر بکل ا 
يكن به الاإنكار ومن کل قادر عليه ) 

وى تحديك الراد ذا القول اليرف الکرم » مال اک الملا إل أ6 
بالإيان هنا العمل لا الاعتقاد .. 

قال القرافي: والمراد من الإيان في قوله ان : « ولیس ذلك شيء من 
الاييان ».. الاييان الفعلي » كقوله تعالى: 9 کان الله ليضيع يان( 
وقوله : «الإيان بضع وسبعون شعبة | 

وال ا ت وماد ا هذه الجملة أنه لم يبق بعد هذا الانکار ا 
یدخل في الإمان حتی يفعله المؤمن.. بل الإنكار بالقلب آخر حدود الاان 
ولیس مراده ان من ل ینکر يكن معه حبة خردل» وهذا « لیس وراء 
ذلك ٠‏ 


والذي ا إنکار المنكر ٤‏ نظر الشرع - صوره ‏ - لا 


(۱) شرح ي ج ۲ ص ۲۷. 

. ١٤۳ البقرة:‎ )۳( 

(۴) الفروق: ج٤‏ ص ۲۲۲ .. والحدیث رواه البخاري ج ٩‏ ص ۰٩‏ ومسلم ج ۱ ص ۲۰۹ نووي»› 
وابن ماجه رقم 0۷ . yT‏ 
)٤(‏ المنح المرعية ج ١‏ ص .١۸١‏ 


TY 


ينتج إلا عن كراهية له ونفور منه ويكون الباعث عليه الإييان » وهذا النفور قد 
يظهر في صورة عملية من تعبير باليد أو اللسان» وقد ينع من ظهوره مانع 

ا عه الان تن فاه الو ي اا ا جم اع ك 
فليبحث عن الإيان الصادق في قلبه وليحاول التحقق بهذا الإيان » فالمراد من 
الإيان هنا حقيقة التصديق فضلا عن العملء ويبقى محال التأويل مع ذلك 
مفتوحا بان يقال إن زوال الإيان مرتبط بہذه اللحظات التي لا يوجد معها 
إنكار ويعود الإبمان بعد زوال تلك اللخظات ‏ أو ما الى ذلك من وجوه التأويل 
امقبول» قال الترمذي في قوله عه «ليس متا من لم يأمر با لمعروف وينه عن 
انكر » قال بعض أهل الع . معنى قول الني عله : « ليس منا » - ليس من 
سنتناء قول : ليس من أدبناء وعن يحیى بن سعيد انان الوری نکر 
هذا التفسير ول ی ا لفن ا" وهو ما بيد ما اخترناه.. 

وترمم الننة صورأً واضحة لمظاهر التغيير باليد أو اللسان أو القلب في 
صورة توجیه بالقول أو ارشاد بالفعل» ومن هذه الصور: 

- تخلف کت بن مالك ومرارة بن ارف وهلال بن أمية 

ا بغیر عدر عن الخروج مع الرسول ا إلى تبوك» فلا عاد 
اسل کک ن غزوته اعتذروا إليه عن هذا التخلف واعترفوا بأن الباعث 
عليه كسل وإهال› و فنهى تله الناس عن مكالتهم فضلا عن معاملتهم» 
فاجتنبهم اللا کک ی ا 
أنفسهم""» وكان هذا مظهراً عمليا من مظاهر الأمر با معروف والنهي عن المنكر ٠‏ 
هم ولغيرهم أنكى في تأثيره وأقوى في نتائجه من الحد أو التعزير. ٠‏ 


) ) ٠۴۱۹ الترمذي ج ۳ ص‎ )١( 
` ۵٤ ص ومسلم ج ۱۷ ص ۸۷ نووي؛ والشانی ج ۲ م ص‎ ٦ روی الحدیث بطوله البخاري ج‎ )۲( 
. ٤0۹ › ٤0۵1 ا وأجد ف مسنده ج ۳ ص‎ 


{۴۸ 


ee وعن عار بن اسر قال:‎ - ۲٠ 
مت على هلي وقد تشققت يداي فخلقولی بزعفران› فغدوت على‎ 
٠. النبي ميث . فسلفت عليه فلم يرد علي وقال: اذهب فاغسل هذا عنك‎ 

۴ سم وأخرح الجا عمرو بن ا عن جده قال : 
« د خلت عل زل الله ٤‏ وعلي ثوبان n‏ فقال: مأ هذان؟ 
توقد ها التتورء غم تطر حه TE‏ 

٤‏ واج مل ع عو ان عر هال 

فراف رسول الله له عل ثوبين معصفرين » فقال أأمك ى أمرتك پذا؟. 
قلت : أغسله) ؟ E O‏ 


ولعل هذه وما قبلها قضة واحدة وهو ما نرجحه.. 


۵ - وعن عائشة رضي اله عنها أنه اعتل بعير لصفية بنت حي وعند 
زینب فضل ظهر ا ت ا طا جرا فال ١اا‏ 
الي غ الرمة؟ اقب رمز اه فهجرها ذا اة والحرم وبعض 


(٤) 
۰ « صفر‎ 


- وکان موقف الرسول ا من eT‏ ۴ 
حاسما» فامتنع من الدخول عليها ذات مرة حتی رفعت»› وهتکها بيده في مرة 


) 
ا ونوقف ا ي متنعا عن ا حى أزیلت عنها الصور". 


(۱) ابو داود ج ۲ ص .۲٣۱‏ | 
1 ارك ى ا اا تال اع وقد اتف 
الشيخان رضي الله عنها من النهي عن لبس المعصفر لر جل على حديث علي رضي الله عنه وفيه: هاي 
الى رھ ولا اقول ہا ؟ . وروی ابن ماجه نجوه رقم ۳. ۰ وفیه أن الحزق .کان من عبد اله بن عفرو 
حينا عرف الكراهية في وجه رسول الله.. م 
(۴) شرح النووي ج ۱٤‏ ص ٥٥‏ قال النووي غن الأمر إحراقها قيل هو عقوبة وتفلبظ ا 
وزجر غيره عن مثل هذا الفعل. 
)٤(‏ بو داود ج ۲ ص .۲٣۰‏ 

(ه) راجع مبحث التصوير. 


۳۹ 


وکن غب لرل کک دیا خا عجارن کش کار فر 
التحايل ق دفع الیر عن سار فة › واستشفعوا اناف بن رید إلى رسول 
اله ع e‏ 


تر کوه وإذا رق فيهم الضعيف أقاموا a e‏ 
فاطمة بنت ممد سرقت لقطعت يدهاء ثم أمر بتلك الرأة فقطعت يدها ». 


۸ - واختصم مهاجري وأنصاري ونشب بينها شجار » وتعصب لکل بعض 
قومه وكادت الحرب تنشب بين الفريقين» فخرج سه فقال: ما بال دعوى 
الجاهلىة ٤‏ قال : دعوها فاا خبيثة › وتغير بذلك الموقف› وال المنكر وهو 
التعصب'" والمسارعة إلى الاقتتالء وعاد الصفاء والوئام ا 

اویل زرل تله زجلا على صداقات بني . سلم فل جاء إلى 
زل اله ا وا هة قال: هذا الذي لك وهذا هدية آهديت لي فقال رسول 
نه بل فهلا جلست في بيت أبيك وبيت أمك ححتى تأتيك هديتك إن كنت 
صادقاء ثم قام عه فخطب الناس وحد الله وأثنى عليهء ثم قال: « أما بعد 
إن أستعمل رجالا منك على أمور ما ولاني اله فیأقي أحد ؟ فیقول: هذا لک 
ET‏ فا لین ی یا ج ورت اعد اة عدت ان 
کان صادتا :واف لا باحذ أحد f‏ منها شیتاً بغر حقه إلا جاء الله يحمله يوم 


)4( 
القيامة « 2 


ESS ONS a NEE البخاري ج ۵ ص‎ )١( 

۰ ص ۲۴۴۳ ساعاتي» والترمذي رقم ا ی ا 
ص ۳۸١‏ بزيادة وقال صحيح وأقره الذهي. ٠‏ 

٠‏ (۲) حیث حدد الرسول IS‏ : «الينصر الر جل أخاه ظالا أو 


مظلوماًء إن کان ظالا فلینهه فانه له نصر» وإن کان مظلوماً فلینصره » ا ا 


٣‏ نووي. 


a » ص ۱۳۸ نووي‎ ۱١ ومسلم ج‎ > ۱٤۷ ص‎ ٤ البخارى ج‎ )۳( ٠ 


)¢( ا ۹٩‏ ص “٦۳‏ ومسلم رقم \AfTY‏ <« ا داود ج ۲ ص ۲٤‏ ساعاتي . 


3C 


۰ - وأخرج أحد وأبو داود والجا؟ من طريتق صالح بن ممد بن زائدة 
ول شل أرض الر قان ترجل ف غا ال ال عه فال 
سمعت أي يحدث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» عن الني قال : 
« !ذا وجدتم الرجل قد قد غل فأحرقوا E‏ فوجدنا في متاعة . 
مصحفا» فسئل سام عنه. فقال: بعه وتصدق بثمنه »" . 

وإذا كانت تلك الصور العملية من الرسول عه تمشل تغيير المنكر بالقول 
او الل ات فا ر والزامه بذلك أو بتغييره عليه والقيام بإزالتهء 
فان الرسول. ا قد استعمل سلاح التهديد والإنذار في مواجهة المنكر ء وكان 
ذلك في الأغلب الأعم في مواجهة ة المنافقين » فعن ألي هريرة رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله له : 

ا اقل الس ةغل لانن صلا الفا وة الفح ول امون ا 
E TOE‏ ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي 
بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى و 
احرف عله ده لار > 

ومن هذا المقام قوله تعالی : 

لمن لم يته المنافقون والذين ٤‏ ا مررض وال جفون في المدينة نغرينك 
م ثم لا يجاورُنك فيها إلا قليلا'"'. 


أما السلاح الآخر الذي استعمله الرسول به ووجه إلى استعاله فهو هجر ٠‏ 


١ وأحمد ج‎ ٤١١ ص‎ ١ وصححه وأقره الذهي » وأبو داود ج‎ ٠١۲۸ مستدرك الجا ج ۲ ص‎ )١( 
. ص ۲۲ وي بعضها اختصار‎ 
والنساي ج ۲ ص‎ ۰٠۵۱ ومسلم رقم‎ ٠ یک ا‎ 
° وابن ماجه بنحوه رقم ۷۹۱» ۰ ۷ ورواه الطبراني بنحوہ کا في مجمع الزوائد ج ۲ ص‎ .۰ ۷ 
۳ 

قال ابن دقيتق العبد: إنه علي لا . بم إلا با جوز له قعله لو فعله» وإغا ترك تحریقهم لاحقال ابم 
انز جروا بذلك وتركوا التخلف الذي ذمهم بسببهء الجاوي ج ١‏ ص ۱۷١‏ للسيوطي . 
(r)‏ الأحزاب: ٦.‏ 


امنكر وأهله» والابتعاد عنه إذا لم يكن تغييره باليد أو ما يقوم مقامها» فعن 
عائشة رضي الله عنها قالت : 
«قراً رسول الله 9 هذه الآية: لهو الذي أنزل عليك الكتاب .ل( 
قالت: فقال رسول الله عه : « فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك 
الذین سمّى الله فاخذروهہ ۲ 

وعن أبي ذر قال: قال رسول الله بل : 

أفضل الأعال الحب في الله والبغض فى الله ". 

ومن ذلك يمكن أن نقول: إن الإنكار بالقلب هو الإحساس بكراهية المنكر ء 
وو هية هله تبعاً لذلك» وحب العروف و ااا اوو ان ي ابن 


o 


« ومن لم بحب ما أحب الله وهو امعروف ويبغض ما أبغضه الله وهو المنكر ل 
يكن مؤمناء ولا يكن أن حب جميع المنكرات بالقلب إلا من كان كافرا 
من لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراًء وهو ميت الأ حياء E‏ 

وهر الول ا حاف افع ها ركن الخطبر من أركان 
الدين » وتابعهم ف ذلك الصالحون في كل العصور. ) 

روی مالك عن نافع أنه cs‏ 
e SS CEE‏ 
و ما هذا e‏ فقال طلحة: 

ر" فقال عمر: 


٠إ‏ یا ارط آغة ته تد بک اناس فلو آن رجلا جاملا رآ هذا الوب 


أ ۱1 ص ۲۱۷ 

)+( اډ داود ج ۲ ص .۲۹٣۰‏ 

)۳( عتصر الفتاوى الصرية ص ۵۷۸ › طبع السنة الحمدية سنة ۱۳٠١۸‏ ه. 
)٤(‏ أي مصبوغ بالمدر وهو الطين المتاسك. 


t4۲ 


أا a‏ الثياب المصبغة » 0 

وان موقف عر حاس من صبيخ ينا حاول فتح باب البحث في التثاب 
و ا د » وكذلك کان موقفه من جاء إليه بكتاب غير القرآن 
TN‏ 


وقال ابن سعد في ترجمة عمر: « كان أول من ضرب في الخمر نانين» واشتد 


على أهل الريب وام وأحرق بىت رويسد e‏ وکان ا 8 1 
E2 0.‏ 


وقال إبراهم بن عبد الرحمن بن عوف: إن عمر بن الخطاب حرق بيت 
رويسد الثقفي وکان حانوتا الشراب»› وکان عمر ول نپأه» ؤلقد ا یتلهب 


کأنه e‏ ي 


زف روا عب الرزاق ف الصتف أنه فال :ما اسك فقال: روش 
ال ل ات وی ي ` ا 

وروی ابن ان شيبة فى المصنف بسنده عن ابي عمر والشیبانی قال : 

« بلغ عمر بن الخطاب انرا أثرى في بيع الخمر فقال : : اكمروا كل آنية 
EES‏ 


وروي من طريق سعد بن ٳبراهيم عن بيه قال: 


« دخل عبد الرمن بن عوف ومعه ابن له عليه قمیص حریر»› فشق عمر 


(١) )‏ الموطأً ض ۲۱۹ شعب. 

(۲) راجع 

(۴) راجع 

() الطبقات الکبری ج ۳ ص ۲۸۲ بیروت ۱۹۵۷ . 
(م) الطبقات الكبرى ج ۵ه ص .1٠١‏ 

() الحاوي للسيوطي ج ١‏ ص ۱۸١‏ . 


(۷) الجاوي ج ۱ ص ۱۸۵ . 


tt 


aT (0‏ : ۰ 0 
القميص » > قال السيوطي : فهذه اثار صحيحة عن عمر في هد م سوت الخارين 
وإتلاف أمكنة الفساد إذا تعينت طريقا لإزالة الفساد » وقد فعل ذلك في خلافته 

والصحابة یو مد متوا فرین ول ینکره اد منهم › فكان ذلك إجاعا 
وشق ابن مسعود قميصاً من الحرير» رأى ابناً له يلبسه وقال: إنغا هذا 

لاء ٠‏ 
وزاق عارة بن رؤيبة بشر بن مروان » وهو يدعو في يوم جمعة»› فقال عبارة: 
قبح الله هاتين اليدين » قال زائدة : قال حصين: حدثني عارة قال: 2 


رسول الله د وهو عل اا على هذه- يعي السبابة التي تلي 
E‏ 

وعن خالد الأشے - ابن e‏ بن محرز - قال : 

« كنا في مسجد المدينة وقاصٌ لنا يقص علينا» فجعل يختصر سجود القرآن 
فيسجد ونسجد معه» إذ جاء شيخ فقام علينا فقال: لئن كنتم على شيء إنك 
لأفضل من أصحاب رسول الله عله » فسألنا عنه فقلنا: من هذا الشيخ؟ فقالوا: 


هذا عبد الله بن e‏ 5 


as‏ ا - أقبل إلى ابن عباس 
فقال: مالك ورأسي فقال: إني سمعت رسول الله عه يقول: 


«إغا شل زا مثل الذي يصلي وهو مکتوف و 


(( ` الجاوي ج ۱ ص ۱۸۵ . 
(«( الجاوى ج ۱ ص ۱۸١1‏ . 
(۳) أو داود ج ۱ ص ۱۷۳ . 
(۽ ١‏ )لبدع لابن وضاح ص ۲۲ . 
)1( شرح النووی ج ٤‏ ص ۲۰۸ ۰ والسائي ج ۲ ص ٠ ۲٠۵١‏ والترمذي رقم a‏ 
٢‏ وأحد رقم ۲۷۹۸ والمعقوص: اضفر . 


CEE 


ولا تقتصر هذه المظاهر الطيبة على عصر الرسول لل وصحابته» بل إن 
مت صورا كثرة طيبة بقيت على الزمان» صورا مضيئة في هذا الجال نذكر 
منها ما يلي : 

۱ - سمع رجل منادياً ينادي E a‏ ` 
کالیوم شیخاً ینادی عليه » ثم جاء به الى بشر بن المريسي فقال: اا ا : 
فخذ بیده؛ وکان بشر يقول بخلتق القرآن »' . 

٣‏ - وعن اال ا 
.٠‏ « كان قوم بالكوفة يكثرون الدخول علن رجل» فنألت عن ذلك فقالوا:. 
هذا على بن أي طالب فقلت + أدخلون مع » فاد خلوه فد خل ومعة لوط تحت 
ثیابه فإذا شيخ أصلع بطين » فقال له: أنت علي بن أبي طالب؟ فأوماً برأسه 2 
أي نعم - فأخرج السوط من تحت ثيابه» وما زأل يضربه وهو يقول لتاوي 
لتاوي» ثم قال لمن معه: يا فسقة: على : ن ابي طالب نبطي'"؟ م قال له: ويلك» 
ما قصتك؟ قال: جعلت فداك أنا رجل من أهل السواد أخذني و ر 
أنتث علي بن أي طالب » . 


۳ - وشيم عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام في جال الأمر والتيي 
مشهورة وآثار مشهودة» منها أن القم على دواوین مصر ابن ت شيخ الشيوخ 

فخر الدين عمد إلى مسجد ا مصر فبنی فوقه « طبلخانة ول قبل 
e:‏ شن ار ف ترك ذلك فأخذ الشيخ عز الدين أولاده وتلاضدة وأتباعه 
بيدهم الفئوس والمعاول فهدموه» وفي الصباح ذهب لن مکان القضاء وحك 
باسقاط عدالة فخر الدين وسجل.ذلك كتابة ء ماسقال من القضاء.. . 


اعون الاخار ك هر ةة 

)١(‏ النبط : قوم من العجم يسكنون بالعراق» وهم ههجة خاصة منها قول e‏ من اثر القرب. 
(۴) عيون الأخبار ج ۲ ص ۱٤۹‏ . 

)٤(‏ مكان تضرب فيه الطبول والمزامير لاستدعاء الجند. 

(ه) فيض الخاطر ج 4 ص ۲۵ - ۲۷. 


٤0 


وال ان كير فة تنم وعبهائة برزت الراع الباطاة شن 
وی ا ا الا ال ر ی ااا ل 
وفرح اللسلمون د اا 

هھ - وقال الذهي قي العبر: في سنة إحدى وعشرين وسبعائة خرب 
لاان اا للفاحشة ببغداد من ا ا ا 
الله تعالی من عظمه". 

“٦‏ ~ وقال ابن e‏ ا 
في نة تاك وسيين وسبمالةشدد منك ناب اتا مل آمل الو 
) وأمر e‏ الصفصاف الي ب بين النهرين وتحريق ن الذي 
E‏ 

eh‏ وذکر الشعرانى اة شس الدین الديروطيى ا 
الغوري تر اا ر لاان غ ا وسل ال ماه ا ان 
وعزلت 9 وعلیک السلا ورحة الله وبزکاتهء ثم قال اعلام تی علینا بین 
اناس ا ترك:الییاد واییں آنا مراب اجر يها : eT.‏ 
اللستلطان: تد سیا تم اله ایا تاها الممیان: آم تذکر جين کد 
e‏ سروك e E f‏ 
تجح فی طب غ ترت ونکشن وعفرون لك قرا طلا م يدس أنفك هذا في 
ظا مثقال ‏ ا 3 e‏ الات 2 ج مظلمة الو 


(۱( الجاوى ج ١‏ ص ۱۹۲ . 


. ()الجاوي ۱ ص ۱۹۲ . 


c٤1 


فليحضر» فيحضر خلائق لا يعم عدتها إلا الله » فغاب السلطان عن الوعي ٠‏ 
وانصرف الشيخ فلا أفاق السلطان قال: ائتوني بالشيخ» فعرض عليه عشرة 
الاف دیئار يستعين بها على بناء البرج بدمياط فردها عليه وقال: أنا رجل ذو 
مال لا أحتاح إلى مساعدة أحد» ولكن إذا كنت محتاجاً أقرضتك وصبرت 
على" . 


و بالمعروف والنهي عن انكر من الما أو 
) من عیره می دوفرت الشروط وتحققت الطالب . 


ولكن» ما هي شروط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ 
إن اول هذه الشروط هو الإسلام» وذلك ن الأمر والنهي فيه دصر 
للدين » فكيف ينصر الدين من هو جاحد لأصل الدين وعدو لهء م إن فى الأمر 
والنهي - خاصة بالفعل - نوع تسلط » وما جعل الله للكافرين على المؤمنين 
سبيلا» وفوق ذلك : ففي الأمر والنهي نوع إذلال لمن يوّمر وينهى » خاصة إذا 
تعد ی مر حلة رشا ود کان مستحقا للادلال فان دلك 3 
اما ا لثاني: فهو التكليف » والتكليف شرط وجوب فيصح من غير 
والشرط الثالث: أن يكون المنكر عالما با ينكره» وهذا شرط صحة لا 
يتوقف وجوب الأمر والنهي عليه» كا لا يتوقف وجوب الصلاة على رفع 
الحدث» وا ةط چ الفقه 5 2 الكاملة› e‏ إلى 
) 
أن ینکر 
TTT‏ ما ینکر وتنوع مراتہ 


)١( ۰‏ الطبقات الكبرى للشعرافي ج ۲ ص ۲۰۲ ط : دار الطاعة العامرة في عصر إساعيل اشا . 
() راجع الحسبة لابن تيمية ص 1۰ . 
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يتوقف في TT‏ الطاقة. 
أما إذا كان ما ينكر مثار اختلاف وعل خلاف لتعدد الأدلة فيه واختلاف 
النظر: 

فقال بعض العلاء : لا حجري الأمر والنهي إلا في معلوم على القطع كالخمر 
والخنزير وما يقطع بكونه حراما أو مخالفا لأحكام الشريعة'. 
اوقيل: مجر آلنهى فها خالف ال حديث الصحيح فضلا عن القرآن مها كانت 
درجه القائل l<‏ دقد م من الأدلة الدالة على و جوب الاتباع والحذرة من الوقوع 
ف قل ابتداع» وق ف راف ë1‏ إا يیکون فما لا نه ولا 
احتال"'. 

ویری الإمام الغزالي أن المسائل تنقسم إلى ما يتصور أن يقال فيه كل بجتهد 
مصيب وهي أحكام الأفعال في الحل والحرمة وذلك لا يعترض على الجتهدين 
a‏ الصورة ر عن الله فهذا ما يعم خطأ الخطىء فيه 

2 نراه :أن لاجتهاد دا 2 نصا مرا قىلناه 

وا من هده الآراء u‏ اداه اجتهاده إلبه؛ > د کل سهد مصسب ف 
مثل هذه ا ) 

فان کان الرأي احالف للحد يث الصحيح لإمام مشهور رددنا قوله وعذرناه 
(۱) الإحیاء ج ۲ ص٣٦۲۸‏ ونقل مثله عن المز بن عبد السلام وغوره» راجع إحيل E‏ 
(+( قواعد التحديث ص ۸۷. 


(۳) الإحیاء ج ۲ ص ۲۸۷. 
)٤(‏ را جع التصح الأنع للثيخ زروق ص ٠٣١‏ في أن كل تيد ليس ميتدعا عند سابل 


۸ 


إما بعدم علمه بالحديث أو نسيانه له أو عدم تفطنه لدلالته على هذه المسألة أو 
تأوله الحديث تأولا مرجوحاء أو ظنه معارضة آخر له ولم تصح المعارضة ونحو 
ذلك . 

والشرط الرابع: القدرة على الأمر والنهي › وهذا شرط في وجوب الأمر 
والنهي » وهذا الشرط إا يظهر في الإنكار باليد أو باللسان » أما الإنكار بالقلب 
فهو متيسر لكل إنسان» أو كا يقول ابن تيمية: « يجب بكل حال» إذ لا ضرر 
في فعله ومن لم يفعله فليس بؤمن كا قال عه وذلك أدنى أو أضعف 
لإبعان » ولا يقتصر العجز على ما يتصل بالإنسان في نفسه من ناحية القدرة 
الجسمية » بل يشمل الخوف من عاقبة الأمر والنهي وعبر العلاء عن ذلك « بأن 
لا يناف على نفسه سوطا ولا عصا ولا أذى يزيد على المنكر أو يساويه ولا فتنة 
في نفسه أو ماله أو أهله . 

فإذا انضم إلى ذلك غلبة الظن بعدم الإفادة من ا ونېيه 2 جب الأير 
والنهي › بل قد يحرم إذا جر إلى مفسدة عامة وكان الضرر الناتج عنه محصورا 


وغير عام . 
وإذا غلب على الظن اثر الأمر والنهي مع اقتصار المضرة عليه جاز الأمر 
والنهي بل 5 قد یکون مستحا› والاثار ف ذلك عن العلف کیره مسهورة › 


والسب ٤‏ ذلك أ الامر والنهى لا يلو عر مصره الا ودا جاءِ الأمر 

عقب الامر إلى بالمعروف والنهي عن المنكر في وصية لقان 
Ak‏ الو Z2‏ ا ع 
وقال تعالی : # فاصبر على ما يقولون# . وقال #ولربك فاصبر4 . 


)۱( قواعد التحديث ص ۸۷ نقلا عن ابن القم. وغيره . 
(۲) الحسبة في الإسلام ص ٤ه‏ . 
(۴) الآداب الشرعية ج ١‏ ص .١۷٤١‏ 


وعن عبادة بن الصامت رصي الله عه قال : 
« بایعنا ارسول | الله ر على فال والسر e‏ 
م N‏ 
وإذا علم أن إنكاره لا يفيد ولا يصيبه ضرر إذا أنكر كان الإنكار على ظاهر 
حکمه من الوجوب ولا عليه أعُر الإنكار اول کر 

وإذا لم خف ضررا من الإنكار» فلا شيء يصرف حك الإنكار عن الوجوب 
وهي القد EN‏ ۰ 

وجماع شروط الام والنهي أن کک الآمر فقيها اا ا عه » 
رفیقا ف هذا الأمر والنهي » > صبوراً على ما کن ان. يصيبه بسبب ذلك » وعلی 
a a a‏ 

ط. 

هذه الشرو 


٠٤١ - a‏ وقد تقدم . تخريجه وهو ف 
المستدرك ج ۳ ص ۲٣١‏ بنحوه وقال صحيح على شرطها وأقره الذهي . 

)٣ ۲(‏ راجع الإحياء للغزالي في هذه الشروط ج ۲ ص ۲۷۲ - ۲۸۵١‏ ۰ والحسبة في الاسلام ص ٤ه‏ . 
(۴) راجع الحسبة في الإسلام ص ١١ء‏ 1۲ . 


£0۰ 


ات النهي عن المنكر 

وا ای ااا کو ا الان اد 

وقد فصل العلاء مراتب التغيير باللسان أو اليد تفصيلا يتناسب وما ينبغى 
تغييره > وهم بهذا التفصيل إنا يوضحون التطبيق العملي لا أجل من اشتر 
العام والرفق والصبر في أداء هذا الواجب الخطير. ١‏ 

أ - فول مراتب الأمر والنهي E e‏ 
لارو `" 

ا وان غد ال ا الغا اک رارف د ارول عدر اب 
ا و ر و ا ر ا 
الإعلام أو التعريف يشترط ابا بخ ادل ن امع اراق قاب 
التعلم مع ظروف التعلم وموضوع التعام ونحو ذلك. 

ح - وثالث هذه المراتب: الوعظ والنصح والتخویف باله تعال » أ 
إعطاء شحنات مضادة للمنكر تساعد قوى الإیان ‏ ف النفتن وتیسر أمام فاعل 
انكر سبيل الصلاح. 

د - ورابع هذه المراتب: تغليظ القول ‏ وخشونة ا ا يور 
الوعظ والتعريف . 

واوا i e"‏ ا إن أمكن ذلك ککسر آنا 
الخمر وإراقتها وفض مالس البدعة» ويشترط أن يكون ذلك بقدر الجاجة بلا 


ا 


و - وسادس هذه المراتب تهديد من يفعل المنكر | دا عاد إليهء وا 
سد ید العقوبة علبه. 


ز - وسابع هذه المراتت: ھهحرهہ وترك الكلاء . مه والسلا عة 
ح - وئامنها: : تغرينة وابعاده عن جال الصالحن › ويکن ان يقوم سڄنه 
مقام التغريب . 


٤۵۱ 


EE‏ ¡ ضربه وتعزبره ا يتناسب مع إصراره ويغلب على الظن 
تأثيره في منعه من المنكر . ) 
ي. - العاشر: قتاله اذا ساعده أعوان وانتصر له Ey‏ 


ل - الحادي:عشر: الج علىه بالکفر وقتله بسسب الردة دا کفر بىد عه 
۱ 


وقد قدمنا الاثار ما يوضح هذه المراتب » ويعطي الأمثلة الواقعية 
لتحقيقها والخروج با من عداد النظريات إلى محال التطبيق . ) 

بقي بعد ذلك أن ننحدث عن عاقبة التفريط في هذا لركن النطير في 
ا وعواقب هذا التفريط منها ما مو ومنها ما هو أخروي . 

فمن العواقب قب الدنيوية تذکر ما يأتي: 

١‏ - قال م4 : «لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو ليسلطن الله 
علیک شرار ک ثم يدعو خیار م فلا یستجاب همم ۲ 

وغ وال غ قال: قال رسول الله يه : « إن الله لا يعذب 


العامة بعمل الخاصة حتى تعمل الخاصة بعمل 5 تقدر العامة أن تغيره ولا نغره › 
فذاك حين يأذن الله في هلاك العامة والخاصة « .. 


۴ وال :إا ظهرت العامى ف أف عي اله تعاب هن 
| عنده» فقلت: يا رسول الله: اما فيهم صالحون؟ قال بلی .. قلت : فکیف يصنع 
بأولئك ؟ قال : يصیبهم مأ ضا ا م یصیر ون الى معفر هة مں الله 

(r) 
` ( ورضوان‎ 


0 جع الرحیاء ج ۲ ص ۲۸۹ - الاعتصام ج ۱ ص .١١١ - ٠١۹‏ 
i O yy‏ 
٩‏ والترمذي رقم ۲۲۵۹ وقال حسن » ورواه ابن ماجه بنحوه رقم .٤‏ 

. ۲٣۹۸ رواه الطبراني ورجاله ثقات کا ف مجحمع الزوائد ج ۷ ص‎ (r) 

. ٠١۸ رواه جد باسنادین ر جال احده) ر جال الصحيح › محجمع الزوائد ج ۷ ص‎ )٤( 


0۲ 


تقرءون هذه الآية: يا أا الذين ا علیک أنفسك لا یضر ک من ضل إذا 
اهتديع)› وإني سمعت رسول الله عله يقول: إن الناس إذا | رأوا الظالم فل 


ادوا على يد په أوشك ا يعمهم الله بعقاب مةه ») 3 


- وعن النعان بن بشير قال: قال رسول الله به : « مشل القام في 
حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار a‏ أعلاها 
وبعضهم أسفلها» فكان الذين في أسفلها إذا ما استقوا من الماء مروا على من 
فوقهم فقالوا: لو آنا خرقنا في نصيبنا خرقاً ولم نوؤذ من فوقنا > فان ترکوهم وما 
أرادوا هلكوا جميعاً » وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميماً ". 

٦‏ - وعن زینب بنت جحش رضي الله ات له دخل عليه 
فزعأً يقول: «لا إله إلا الله » ويل للعرب من شر قد اقترب» فتح اليوم من ردم 
يأجوج ومأجوج مثل هذه : وحلق بإصبعه الام والتي تليها» فقلت: يا رسول 
TE E a a‏ 

وهذه الأ حاديث تتجمع حول فكرة واحدة» تعبر عنها بصور مختلفة وألوان 
متعددة تقريرا ها وتوضيحا وتركيزاً على أهميتها في نظر الإسلام وحياة 
السلمين » وهذه الفكرة هي أن الأمر بالعروف والنهي عن انكر ها الوسيلة 
الا ةل ا ا ون التهاون أو التفريط فيها تدمير للحباةء حباة 
OR E Og RS‏ 
في الإنكار عليه 


هن الفكر: قشل قانونا عاما ا لزان أو القاتل أ 


۵ رقم‎ ٥ ساعاتی وابن ماجه بنحوه‎ ۲۱٣ الترمذى رقم ۲۲۵۷» وأبو داود ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) البخاري ج ۳ ص ۰۱١۲١‏ والترمذي رقم ۲۲٣٤٢٤‏ وقال حسن صحيح . 

(۳) البخاری ج ٩‏ ص ٠۰‏ ص ۱ ومسام رقم ٠۰‏ والترمذي رقم ۲۲۸۲ وقال: حسن صحيح › 
وابن ماجه رقم ۳۹۴۳۵ . وفي بر الو اتا رسول الله استيقظ من النوم مرا وجهه وهو يقول› 
وهذا مول على تعدد الحادثةء أو على أنه نض من النوم فدخل. 


tor 


السارق أو المبتدع أو المستهتر بأوامر الدين أو المتکاسل عن أدائها کا يجب لا 
یقتصر ضرره علی نفسه» ولا ینحصر أثره فما یتصل به» إن أثره یتعدی حدوده 
الحاضة الل جدود غبره» وفك مقت خطرة د بل سو من خا :د ال هى تك 
e‏ مر الدين ويسير ي سلوکه علي ضوئه. ) 

o‏ الزاني قد يعتدي على حرمة غير الزاني أو الستقى ٠‏ ر وكذلك السارق 
والقاتل » والمبتدع وغيرهم› هذا فقط بل إن السكوت عن الإنكار غل 
من يفعل المنكر أو بجر ما ي ر ی ی 
قلبه مرض › او من لا جد 8 الإيان O A PI‏ 
يتزايد المنحرفون لدو ویشکلون اا اا و و ا 
ويقلب مظاهر الجتمع المسلم» ويضطر المتمسنكين بشعائر الدين إلي الأستخقاء 
والانزواء» وهل هناك هلاك أعم وأشمل من الخروج على أوامر الدين 
والانحراف عن مبادئه وأسسه العامة » وتحويله من قوة سارية فى شتى مجالات 
و ق قف ن 
نرتدیه النساء » ویکاد یشکل تیارا عاماً . اق کر ا 
أا ا عن كرن الف جرع الان و اال جوف ول ايرار 
ترك الإنكار عليه أو ترك تنفيد توجيهات الإسلام فما يتصل بالأمر بالمعروف 
والنهي عن اکر 

وقد يتحاوز ملاك هذه N‏ المعنوية إلى ا مأادية محسوسة تتمشثل 

في تقاتل المسلمين أو ضعفهم .و خورهم وتسلط اعدائھم عليهم ونحو ذلك» وهو 
مابينه الرسول عله في كثير من أحاديثه عن الفتن » إذ أن هذه الصور التي 
ا رل ت م و الا واتار اا كا اا عل ان 
وضعفهم مع كثرة عددهم واحصار سلامة المرء في دينه في العزلة ونحو ذلك 
ليست إلا نتائج واقعية لإهمال الأمر والنهي. 


i0 


وقد أأوضح الول و في صورة عملية واضحة من حياة السابقين عاقب 
التفريط في الأمر والنهي وكيف يكون التفريط فقال: 
« إن أول ما دخل النقص على بني إ انیل انه کان الرجل ياق الرجل 
فیقول: يا هذا SS cm‏ وهو على 
حاله فلا يمنعه ذلك أن یکون أکیله ' وشريبه وقعيده» فلا فعلوا ذلك ضرب 
اله قلوب بعضهم ببعض ثم قال: للَعِنَ الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان 
وعیسی بن مرم ذلك با عَصوا وکانوا يعندون کانوا لا یتناهون عن منکر 
فعلوه لئس ما يفعلون. ری را مه ولون الذين كفروا لبئس ما 


قد مت هم أ فضي ان سخط الله عليهم وف اانا هم خالدون ولو کانوا 
يۇمنون رانم وما أُنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن کر م 
فاسقون)› مم ) 


« کلا 3 a‏ واتنهون عن وتاخدن عل ل اطا 
ر اع ا ١‏ 


وإدا کان هدا E‏ > فان عاقىهة هذا ف الآخرة ببينها ما يأق : 


صل 


» ګر بىكد ەه ٤‏ العروف انکر E‏ ينصان يوم 
OT‏ له إلا لزوما 


(۱) بأکل معه. 

(۲) آبو داود ج ۲ ص ۲٣٣‏ ساعاتي» والترمذي ا رقم ۰۵۰۳۸ ۰٥۰٤۰‏ وابن ماجه رقم ٤۰۰٦‏ 
بنحوه» والطبرافي ورجاله رجال الصحيح بنحوه کا في مجمع الزوائد ج ۷ ص 14 والآيات فى المائدة . 
من ۸۱ - A4‏ ) 

) (۴) رواه أحد والبزار ورجاا رجال الصحيح » ورواه الطبرافي في الأوسط (مجمع الزوائد ج ۷ ص 

(1 


00 


وجل عليه فيه مقال ثم لا يقول فيه فيقول الله عز وجل: ما منعك أن تقول 
فبه؟» فيقول: يا رب» خشيت الناس » فبقول: فأنا احق ا جشی 


(۱) 


رواه أحمد ج ۳ ص ۰۷۴۳ وابن مأاجه رقم : A‏ °{ بىجوە وف الز وائد : إسناده صاحيح ورجاله 
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ابراهم بن موسی بن مد اللخمي الغرناطي أ اسحاق الشهير الثاطي المتوفي 
سنه ۷۹۰ هھ . 

' الموافقات‎ -١ 
O 
حسين نخلوف» والشيخ خمد الخضر‎ 
(ط . تونس)‎ a 


۳ س الاعتصام ۰ ) 1 i‏ الجر والتحارية) 


مد بن اد رین الشافعي (الامام) - المتوفق سنة ۲٠۰٤‏ ه 


a‏ (تحقيق أحمد شاكر) 
٣‏ - اختلاف الحديث ) ) ) (ط : الشعب) 


1 الجسبن عمد بن ا جمد اللطى المتوق سنة ٣۳۷۷‏ ه. 
-التنبيه والرد علىأً هلالا هواء والبدع (تحقيق: محمد زاهد الكوثري) ٠‏ 
(نشر: مكتبة انى ببغداد) 


L0 


أبو علي بن حزم الأندلسي الظاهري المتوفي سنة ۵۷ء ه. 


-١‏ الإحكام في أصول الا حكام (نشر: زکریا علي یوسف) 
-١ ٠‏ الفصل ف الملل والأهواء والنحل ) (ط : مد علي صبيح) 
شهاب الدين أبو مد عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة الشافعى المتوفق 

سلة 1ه ` ) 
١٠‏ -الباعثعلىإنكارالبدعوالحوادث ٠‏ (نشر: مود صبيح) 
۲ الؤمل في لاوا ` فن عة الرعائل اة 

الشيخ عثان بن فودي اتوق سنة ٠۲۳۲‏ هھ. ) 

- إحياء السنة وإ البدعة ا (ط: الادارة العامة للشقا فة بالأزهس) 


ان أ مد بن ادرن س القرافی ا لمتوق سنه 1۸٤‏ ھ. 


- شرح تنقيح الفصول لط اليرية سنة ۴ه 
0 الفروة ٠ o.‏ (ط: تونس) 
) - الإيداع في. بغار ت (الطبعة الرابعة) 


Sl دک‎ 


Es |‏ نثأة التصوف الإسلامي | (ط : دار المعارف) 
ورن رن ٠‏ 

- الجوارج والشيعة ) (تحقيق: د. عبد الرحمن بدوي) 

(نشر: النهضة المصرية) 

) ) a O a ابن القم:‎ 

١‏ - اعلام الموقعين ٠‏ ا دار 

2 (نشر دار الت الحديثة) 

٣‏ - إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان (تحقيق: حامد الفقي) 


0۸ 


احمد شهاب الدين الخفا جي المصري المتؤف سنة ٠١٦۹‏ هھ. 


- نسم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض 


(ط : الأزهرية سنة ٠۳٣۵‏ ه) 


علي من سلطان بن محد المرويء القاري» زيل مكة التو سنة ١٤‏ . 


(۱۳٣۳۷ شرح مشکاۃ ااافا (ط : سنة‎ E 
ه)‎ ٠۳۲۵ الشفاء (ط و سنة‎ 
ابو عمر يوسف یں عید ابر ا القرطي التو . سذة ا ھ.‎ 
وفضله ) ) ي الل السلفية بالمد ينة)‎ hb جامع‎ - 
الشيخ مد ا5 رهره‎ 
(سلسلة: : الألف كتاب)‎ o. ) ا‎ 


e‏ (ط : دار الكتاب العربي سنة ٠۴۷۵‏ ه) 
مد الحسين النجفي ٠‏ 
- رسالة عن الیزان (ط : العر فان بصيدا سلة ٠١۲١‏ ه) 
شهاب الدین ر الألوسي المتوفى سنة ٠٠١۷١‏ هھ. 
و رو الان ا (ط:النيرية) ٠‏ 


أبو عبدالله مد بن أحد الأنصاري القرطي » المتوفى سنة 1۷١‏ ه.. 


- الجامع لأ حكام القرآن (ط: دار الكتب المصرية) 

غر جال الدين القاسمي المتوفى سنة ٠۳۳۲‏ ھ. ا 
-١‏ محاسن التأويل ‏ (تحقيق: عمد فؤاد عبد الباقي 
ت (ط:الحلي) 
اغد الخدت تحقبق: عمد مجة البيطار 
) (طا: اللي) 
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الجا ک: ابو عبدالله مد ا ا و ا 
النيسابوري » المتوفى سنه ٤۰0۵‏ ه. 


-١‏ المستدرك (نشر: مكتبة النصر المحديثة) 
E)‏ : الهند) 


عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي المتوفى نة ٠‏ ۰ هھ. 


- قواعد الا حكام في مصالح الأنام (نشرة: مكتة الكليات الأزهرية) 


او الل د ان ن من أن كر ال الي الى اتو 
المتوی سنة۱۱٩هھ.‏ ) 


` (نحقيق: a‏ 
٠ E e.‏ (الطبعة الأولى) 
٣‏ - الجاوي (تحقيق : عمد حي الدين عبد الحميد) 
(ط : التجار ية) 

2 المنطق والكلام ) (تحقيق: د. علي النشار) 


(ط: مجمع البحوث الإسلامية) 
) الشيخ مد مر أن زهو استاذ اة اضل الدين 


ا وا ن الطبعة الأولى) 
ET E e‏ 


E‏ ھ. 


- شرح شرح الور قات ) (ط : الخيرية) 


٠ 


الأستاذ: عباس العقاد 


- الا سلام دعوة عالمىة | تشر اهلال) 
مد عبد السلام خضر الشقيري 
- السنن والميتدعات المتعلقة بالأذ كار والصلوات (ط : المدفي سنة )۱۹٩۱‏ 


۳ش o.‏ 
ا ا 0 
٠‏ (ط: المصرية) 
الاستاذ: عبد الو هاب خلاف ا 
< مضادر ارح الإتلاي فالا نض ف 
(ط : المنياوي سنة )٠۹۵٤‏ 
الإمام الغزالي: مد بن عمد بن عمد الطوسي» المتوفى سنة 0٠0‏ ه. ٠‏ 
١‏ - إحياء علوم الدين ) ۰ (ط:الحلي) 
۲ - فضائح الباطنية (تحقيق د. عبد الرحمن بدوي) 
۰ (ط : القومية) 
٣‏ - فيصل التغر قة بين الإسلام والز ند قة (تحقیق: د. سلهان دنيا) 


اض (ط : الأميرية سنة ٠۳۲١‏ ه) 
مد علي ابو زيد 
- رسالة في السنة والبدعة فل 


مد بن علي السنوسي› امتوفی سنة ٠۱۲۸١‏ ه. 
اط اكان ى الل ار ت 
والقزان (ط : حجازي سنة ٠۳١۵۷‏ ه) 


٤4٦١ 


أبو اسحاق ابراه بن علي الشيرازي. المتوفى سنة ۷۹> 


شاب ان آجد ن د ب مل سی سجر اتی و س دهم ٠‏ 
hı‏ ا سرح e‏ (ط: الحلي) 
د . کامل E‏ لص ) ) ٠‏ 
- عبد الله بن ساً a‏ 8 دار الکتاب العربي سنة ۱ھ( 
ابن الغري: أ بکر مد بن عبدالله بن حمر الأشبيلي المالكي المتوفى سلة 
01 ھ. ) ) ) 
kS . e‏ فب الان اليا 
۲ أحکام القران ) (ط :ا لحلي - تحقيق: علي البجاوي) ۰ 
-٣‏ شرح جامع الترمذي | ا (ط : التازي) 


شيخ الاٍسلام زكري ف مد الأنصارى اتوق سنة ۹۲۵ هھ. 


- غاية الوصول شرح لب الأصول. ) (ط:الحلي) 
ابن الأثير: جد الدين بن مبارك بن محمد بن عمد الشيباني المتوفى سنة ١٦1‏ ه. 
ا ) (ط 2 اة ارت للطبع والنشر) 
۲ - النهاية فى غريب المحديث والأثر ) (ط : الحلي) 
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د. علې سامي النشار: 
| - نثأة الفكر الفلسفي في الإسلام ) (ط : دار المعارف). 
الفتاران سند الدين عرد ين عم بن غبدالة هوى ار عات ارق هة 
۳۴۳ ھ. ) 
- شرح مقاصد الطالبين(له أيضأ) (ط الد اد ةق 
الترمذي: مد بن عيسى بن سورة افا الترمذي» المتوق . سنۀ ۲۷۹ 
الجامع (ط: ممد عبد e‏ 
النسائي: امد ا ا ا ۴۰ش 
- مقن اساي ۰ (ط: التجار بة) 


الان (ط: الحلي) ٠‏ 
TT TE‏ المتوق ‏ سنة ۸۰۷ھ .. 

- مجمع الزوائد اراش oe,‏ 
ابو بكر أحد بن الحسين بن علي البيهقي : المتوفى نة ٤0۸‏ 

ي السنن الكبرى ) ) (ط : حيدر اباد سنة 1۳0۰ھ( 


o0 ابو غر عبدالله بن عبد الرحمن اتو م سلة‎ e 
ه.‎ ۳۱٣۰ الطبرى: ابو جعفر مد بن جرير : المتوفى سنه‎ 


١‏ - جامع البيان ) ا شا کر 
٣‏ تار يخ الطبري (ط .التجارية) 
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ابن كثير: أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشى. المتوفى سنة ۷۷٤‏ ه 


١‏ - تفسير القران العظم (ط الحلبي . ط . الشعب) 
- البداية والنهاية ) (ط . السعادة) 
الشوكان: مد بن علي بن محمد الصنعافي. المتوفق سنة ٠٠١۵١‏ هھ. 
-١ ٠ )‏ نيل الأوطار (ط : مصطفى الحلبي سنة )٠١۸١‏ 
۴ - إرشاد الفحول (ط.المانجي) 
۴۳- کشف الشبهات (ط . العاهد) 
عمد البنا 


- من مصادر الفقه‌الا سلامي :الكتاب والسنة (معهد الدراسات الاسلامية) 


عز الدين مد بن إبراهم بن المرتضى البافي المعروف بالوزبر: المتوفى سنة ۸٤١‏ 


- إيثار الحتى على الخلق (ط : الآداب والمؤيد) 
الرازي أجمد بن مد ۽ بن المظفر الرازي المنفى: : کان و سنة ٦۳١‏ ه. 
بو بكر عثان بن مرد شطا الدمياطي: ا خاو ا ۰۰ھ . 

- إعانة الطالبين (الطبعة الثالثة) 

۷ هھ . ) 
اانا °“ اط أنضار الا 
٣‏ ذم اوی (تحقيق : مد الغزالي- ومصطفى عبد الواحد) 
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ولي الدين أحمد شاه بن عبد الرحم الدهلوي: المتوفى سنة ٠٠۸١‏ ه. 
-- حجة الله البالغة (تحقبق: سيد سابق) 


ابن تبممة: أحد بن عبد الحلم بن عبد السلام: المتوق سنة ۷٠۲۸‏ ه. 


١٠‏ - مجموع فتاوى ابن تيمية (ط: أولی) 
٣‏ - مسألة الحسبة في الإسلام (ط: المؤيد نة ۱۳٣۸‏ ھ) 
۴ - قاعدة جليلة فى التوسل والوسيلة (ط: المنار سنة ٠۳١۵٤‏ ه) 
٤‏ - اقتضاء الصمراط المستقه | (ط: الخامجي) 
۵ - مختصر الفتاوی المصرية (ط : السنة الحمدية سنة )١۱۳١١۹۸‏ 
أبو عبد الله مد بن مفلح المقدسي المحنبلي : المتوفق سبة ۷٠۳‏ ه 
٠‏ . - الآداب الشرعية والمنح المرعية (ط: المنار سنة )٠١۳١٤١۸‏ 
الشيخ ممد عمد السماحي 
١‏ - المنهج الحديث في علوم المد يث (ط: دار الأنوار) 
٣‏ - العم r‏ (ط : دار الطباعة الحمدية). 
عبد العلي ممد بن نظام الدين الأنصاري المشهور ببحر العلوم: المتوفى سنة 
۲۵ ھ. ) ٤‏ 
- فواتح الرحموت: شرح سل الثبوت (ط2 الايا 
اين أمير المحاج: ممد بن ممد بن أمير حاج الحلبي الحنفي المتوفى سنة ۸۷۹ه. 


ا E‏ | ) (ط : بولاق) 
ا ا 
ا-الميتكر ٠‏ (نشر: دار الكتب المحديثة) 


flo 


ابن حجر العسقلاني: أحد بن على » المتوفى سنة ۸۵۲ه. 


.. فتح الباري شرح صحيح البخاري (ط : مصطفى ممد وط: الحلي)‎ - ١ 
شرح نخبة الفكر (ط:الحجلي)‎ -۴ 


ا (ط: اند: حیدر آباد) 
e e‏ 


- الطبقات الكبرى i.‏ : پیروت) 


os ys ابوا الرمن‎ 


- عون ا شرح سنن أي داود و 1 o F3‏ (ط : السلفية) 
أ بو الغلى عبد عبد ا ا امبار كفوري ا سنة ٠٣۵۳‏ هھ 
= تحفة الأ حوذي A, E,‏ ٠ط‏ : المدنى) 
ا اين ا 
° اال . (ط: القاذر رنتتك- باكىتان) 
القاضي EL‏ بن دون اليحصي 0 اتوق سنة 0t‏ 
الشقاء e ( o. ٠‏ 


ابن خلدون: ولي الدين عبد الرحمن بن ممد بن محمد التونسي المكر الاحلن 
اتوق سنة ۸۰۸ه. 


المقدمة (ط: الأميرية) 


٤1٦ 


- الشيخ مود خطاب السبكي المتوفق سنة ١٠٠٠ه.‏ 


ج (ط: الاستقامة) ٠‏ 
۲- الدين الخالص ٠٠‏ 3 (ط : الاستقامة) 
AINE‏ ) 


مد بحت الملطيعي » المتوفى سنة ۷٤١۳١ه‏ . 


١‏ - أحسن الكلام ) (ط : کردستان) 

۲- الجواب الثافي E Sh‏ : الخيريقا 
سنة ۷۹۵ . | ۰ ٠‏ 

- جامع العلوم ا (ط.: أمرتسمر. اهند) 
مد ين إسماعيل الأمير بن صلاح الكحلاني. ثم الصنعافي المتوفی ٠١۸۲‏ ه 

ss e 


الإإمام مالك بن أنس. المتوفى سنة ۱۷۹ ه. 

الموطأً ) ا : هد فواد عند لباقي (ط : الشعب) 
a‏ امتوفى سنة ۲١۱‏ ه. 

- المسثر . (ط :الحلي .و تحقيق : شاکر . . وریب : : الساعاق) 


- المسند ا (تحقيق الشيخ مود النواوي وآخران) 
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الاإمام مسام بن الحجاج القشيري النيسابوري» المتوق سنة ۲٠١‏ هھ 
- صحیح مسال اا 
أ بو داود: سلمان بن الأشعث الأزدي السجستاني › المتوفی ۲۷۵ ه 


ى (ط : التجاريةء وط : التازي) 
على مصطفى الغراني . 
- تاريخ الفرق الإسلامية ) (ط: السعادة سنة ٤۸‏ ۱۹) 


اوا م بن إسماعيل الأشري› المتوى سنة ١٣٣ه.‏ 
- مقالات الا سلامين (تحقیی :مد حي الین ع تف ا ٠ط‏ : النهضة) 


البد خشى: عمد بن اسن 


- مناهج العقولفي شرح منهاجالأصول ِ (ط:السعادة) 
الأسنوي: جال الدين أبو مد عبد الرحم بن الحسن المتوفى ۷۷۲ ه. 


ee‏ ۰ ھ. 
فاح النبب (ط: عبد الرحن ممد) , 


£1۸ 


طلست 


الشبعة: e‏ > عقائدها. 
لسعد سيد غراب- خطوط بمكتبة كلية أصول د رسال 5 
خط - سنه ۳۵۵٠ھ‏ . 
النصح الأنفع والجنةء للمعتصم من البدع بالسنة مخطوط بكتبة تيمور 
سنه ٩۹٩۸ھ‏ . 
نفحة في مباحث تحقیق كلمة بدعة 
حمد بن علي بن أحجمد ا بمكتبه الأزهر-" فقه ع 

لال ا -مخطوط بمكتبة تيمور- فن الأخلاق 

إيقاظط الوسنان » في العمل بالسنة والقرآن 


£۹ 


اللسيك علي القوصي ابو الحسن البغدادي المالكي - عخطوط يكتبه 
الأزهر 
حاشية على شرح خوا جه زادة على الطريقة الحمدية 
للشيخ عبد الناصر- مخطوط بمكتبة تيمور- أخلاق 
أقيسة الني المصطفى صلى الله عليه وسلم ) ) 
- لأبي الفرج عبد الرحمن بن نجم الدين عبد الوهاب لمرو بابن 
انبل - خطوط بمكتبة ا 
ثرح حد بث : أا بعد » فان افد ا لحد يث کتاب الله . . .الخ ) 
لعبد الرجن الأبياري» مخطوط بجمكتبة تيمور- حديث 
شرح دامغة المبتدعين E‏ 
لاي بکر عبد a‏ بن جعفر امعروف بغلام | خلال E‏ ڪا معه 
الدول العربية. 2 
ارغان اقول اة 
e‏ بدار الكتب» مكتبة طلعت. 
د E‏ ڪجټامعه الدول المرية. 
ارا ل ا قاي ا 
٠‏ خخطوط بدار الكتب» مكتبة طلعت. 
مفتاح الجنة: في الاعتصام بالسنة للسيو طيِ 
خطوط بجامعة الدول العربية 


{۷° 


Ty التعريف بالكتاب‎ 
BD N CD oT تقدم‎ 
O a 
الفصل الأول:‎ 
O نثأة البدع في الإسلام‎ 
Ta aoa OE OD SDSS CL EA عد الله بن ساً‎ 
الفصل الثانى:‎ 

الجحث على أتباع السنة O‏ 
الباب الأول: السنة O‏ 
الفصل الأول: ماهية السنة O‏ 

السنة في اللغة O O O OOO‏ 
الفصل الثاني : VS OSES‏ 
الفصل الثالث: سنة الفعل ........ El o‏ 
الفصل الرابع: سنة الترك EEE o‏ 

۱ EE oa OU E 
E ما ترکه لسہب خاص أو لانم معین‎ - ۲ 
E .... الفصل الخامس: سنة الإقرار‎ 


الفصل السادس: سنه الخلفاء الراشدين . E‏ 


الفصل الأول: ما هي البدعة 
البدعة في اللغة 
البدعة في الا صطلاح 


أسس هذه الا تجاهات 


éCNvcVGVesSCOCGonvoeoevreoenrnenrnbQdGdéovroeoqovriovuolQaolSHVSEOVDDGEnCéGGSGdGQvsCdGCconbnocgGsGnre 


OVO ECEONECODVDVHNHNGOCoOltlHbNGbDcsaDnQnerEebDbDGDendbbneneuduoeoGgRVoQGgrtoaeaendass# 


Ee©noececovoéoeouernreQdunoeGecebecencnlttonguluunvGcnoencnanrnOb©OanaKnGecetbdsbdGCbcGCcGnNnCodGdocotccnscecese“sۍs‎ 


VWVNEUOCOCGCDECElNbiovltetdviavcctnno©oneonconoececscGb rol CGaccibdiulbccoaGancteoecbcoénd 


Voc cstiuinVtGnNincOonuncetOonaanabGunDrOoODeuocbdibukndoroeoadOoeODbDeObObDbDaGncobEDSGSGOSDSE? 


الفصل الثاني : أسباب الإبتداع O i‏ 


i N RE القول في الدين بغير عم‎ - ١ 


الفصل الثالث : 


۱ 
۲ 


س 


الجهل بأساليب اللغة أو تجاهلها E‏ 
الیل اة eet E‏ 


ueeuuvclCeHOCOnEIGOVVDNGSOGKOBUHGAGODHHSEOECOSGLOCORNOGHDGVGCGCGSGONCVENC 


eoaelnuuuinuQNNAonnNEGCOCOGCONODGHECVDONUUOVCEVDOVCGCCGUOGCCCGOEONGVEOCESAGE 


awoeouCcRlrQOVCRLOSOSGGUDGDGOBVIVASDOVOVOCCBOCONEGGBLGGLDGES 


oCNOnVvvtGCeEDcacnOoOncVNOoODneoeonbobnaboeoevcnNlbsSGDOCOGECEGOoOnlucinidnso®oSneGoéoceces 


س دقسم المدعة إلى عاد ية وتعندية N AOE CPOE ees‏ 


CYT 


ك قم الندعة أل اعتقادية وقول وع O‏ 


- نقسم البدعة إلى كلية وجزئية PESOS E‏ 

۷ - تقسم البدعة إلى بسيطة ومركبة SSS Ng‏ 
الفصل الرابع: حك البدعة a yy‏ 
الباب الثالث: نماذج من البدعة .................. eT‏ 
الفصل الأول: الخوارج PVA yy‏ 
١‏ - الخروج على الاإمام الحق EVISU‏ 

۲ - التفكير بالمعصية (الكبيرة) Cae‏ 

۳ - مجويز الاإمامة في غير قريش OVE ees‏ 

Pos a إنكارهم تحكم الرجال‎ - ٤ 
NTT na SG E الفصل الثانى: المعتزلة‎ 
VE AS ADR a الفصل الثالث: التوسل والوسيلة‎ 
Ree SODA حدیث الا ستسقاء‎ - ۱ 

۲ - حدیث الأعمى CARESS e‏ 
) الفصل الرابع: التصوير والنحت والفنون التشكیلية ..................۲۹۲۰۰.۰ 
رفت لن اا عاي ن اللخر و و TT‏ 
الفصل الخامس: الإحتفال بمولد الرسول a‏ 

الباب الرابع : كيف نقضي على البدع N‏ 

الفصل الأول: وسائل الوقاية من البدع e e‏ 


الفصل الثاني : وسائل القضاء على البدع OV RRS‏ 


RA 


CONS eC See ) ) 
ARON So Ea المراجع‎ 
O N N o na الخطوطات‎ 
A E GC N E ا‎ 
31 secon ODBODGODBROROGBNGGCNANGSS»ة» الفهرس‎ 


EVE 


